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, لوحة حياته : 

NEG ا‎ 

ولد فى مدينة بغداد بالعراق و کانت نشاته ہا . وعندما أصبح فتى سافر مع أبيه 
ر خحراسان » واستقر معه فى نيسابور » وبا صحب العلامة أبا إسحق بن مد 
اااي ق ف ر اعا ا ای نا ان 
منذ البدء ثم أصبح فيما بعد عالما كبيراً بحتل مكان الصدارة بين كبار المصنفين فى هذا 
العلم . ) 

وقد كان أستاذه هذا أبو إسجق قد تلقى علم الأصول عن الامام أهى الحسن 
E PE e‏ 
ی ا ارایسی Ty‏ 
العقائدية تنسجم » بل وتتفق تماما » مع المدرسة الأشعرية . 

هذا » وبعد موت شيخه المباشر آهى إسحق سنة ٤١١‏ ه › كانت إمكانيات 
البغدادى فى علم الأصول قد ظهرت وتجلت لكل ذى عينين » فخلف شيخه وحصل 
e e KU‏ 
الأول . 

وقد ساعد عبد القاهر على التفر غ للعلم ما ت ركه له أبوه من ثروة ومال » ما أزاح 
غه کا من هوم ال شواغلها ؛ ومكنه من عدم الاكتساب بعلمه . 

وظل البغدادی درش ويصنف فى نيسابور حتی حدثت فتنة التر کان سنة 

u 0 ٠ 


۹ هھ » فاضطر إلى السفر إلى أسفرايين » ( قال السبکی : ومن حسرات نیسابور 
اضطرار مثله إلى مفارقتها ) » ولكن حياته لم تطل باسفرايين» التى رحب به اهلها 
ترحابا كبيرا » فمات فى نفس السنة بها . 

وقد حلف لنا مصنفات عديدة فى فنون شتى » ولكن الكثير منها يدور فى نو! اق 
علم أصول الدين حور اهتامه الاساسی »› نذكر منہا ( أصول الدين »“ و( فضائح 
القدرية ) > و لاان وأصوله 9+ J)‏ الملل والنحل » و « الصفات ۲ » و ( نقی 
حلق القرآن » » و« فضائح الكرامية » » و« إبطال القول بالتولد » » و« تفسير أسماء 
الله الحسنى » . 
كتاب « الفرق بين الفرق » : الباعث على تأليفه : 

ا ا و و ا طلا ا لن تايف ؛ 
لجات ای إن بى إبرائيل ترقت عل إحدئ وسبعين فرقةء وإن آسي 
ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة » كلها فى النار إلا واحدة وهى الجماعة » سيأتى 
خرججه . وقد سالوه أن يقدم هم ف أثناء الشرح الفروق التى تيز كل فرقة عن 
کل تلك الفرق المالكة . وقد رأى البغدادى أن من الواجب عليه أن يحقق هم 
مطلمم ؛ لما فى ذلك من ضرورة ف تبيان معام الدين القوبم ؛ وغييزها عن سائر اهواء 
الفرق الضالة ؛ حتى ١‏ يلك من هلك عن بينة ويحيا من يجيا عن بينة » على حد 


تعبیره . 
بنية الكتاب ومضمونه : 


یتکون کتاب ) المرق بين الفرق من خمسة أبواب رئيسية » يشتمل كل باب 
منها على عدة فصول » عدا إلباب الأول الذى يتمحور حول موضوع واحد فقط . 
و بیان هذه الأبواب الخمسة وما تشتمل عليه يى : 


الباب الأول : 


فی بیان الحديث الماثور فى افر اق الأمة. وقد قذم فى أول هذا الباب بعضا من 
روايات هذا الحديث › فذ كر رواية لأ هريرة » وأخرى لعبد الله بن عمرو » 
والثالة عن أنس بن مالك ونرّه إلى وجود أسانيد أخرى هذا الحديث . وبين أن 
النبى عي لم يقصد بالفرق الضالة الفرق والمذاهب الفقهية > وإنما قصد الفرق 
العقائدية التى اخحلفت فيما ينها فى التوحيد والعدل والبوة والحاد وما إل ذلك من 
امحاور العقائدية . 


الباب الغانی : ۰ 

فى كيفية افتراق الأمة ثلاثا و سبعین فرقة . وف ضمنه بیان لفق الذين عه 
اسم ملة الإسلام فى الجملة . 

ویشتمل هذا الباب على فصلين : ٠‏ | 
الفصل الأول : فى بيان امعنى الجامع للفرق الخلفة فى اسم ملة الإسلام على الجملة 


الفصل الانى : فى بيان كيفية اختلاف الأمة وتحصيل عدد فرقها الثلاث 


والسبعين . 
الباب الغالث : 


بيان تفصيل مقالات فرق الأهواء ء ويان فضائح كل فرفة مها على اتفصيل . 
وهذا الباب يشتمل على نانية فصول کالاتی : 

الفصل الأول : نى بيان مقالات فرق الرفض . 

الفصل الفانى : فى بيان مقالات فرق الخوارج . 

الفصل الغالث : فى بيان مقالات فرق الاعتزال والقدر . 

الفصل الرابع : فى بيان مقالات فرق المرجئة . 

الفصل الخامس : ف بيان مقالات فرق النجارية . 


الفصل السادس : فى بيان مقالات الضرارية والبكرية والحهمية . 
الفصل السابع : فى بيان مقالات الكرّامية . 
الفصل الثامن : فى بيان مقالات المشبة الداحلة فى غمار الفرق المذكورة . 
اباب الرابع 

وهو فى بيان الفرق التى انتسبت إلى الإسلام وليست منه .. 

ويشتمل هذا الباب على سبعة عشر فصلا» كل فصل منها يتحدث عن فرقة من 
تلك الفرق المتسبة إلى الإسلام وليست منه ء من وجهة نظر البغدادى : كالسبئية » 
والباطنية » والميمونية » واليزيدية » والعمارية . 
الباب الخامس : 

وهو ف بيان أوصاف الفرقة الناجية وتحقيق النجاة ها وبيان محاسنبا . وهذه الفرقة 
فى نظره هى أهل السنة والجماعة ٠‏ ویححدت عنہا فى ببعة فصول يتكلم فيا عن 
أصنافها وأصوها وفضائلها وآثارها ومحقيق نجاعها .... إل . 
منهج البغدادى فى « الفرق بين الفرق ) : 

تنقسم المناهج التى يلجاً إلا المؤلفون فى جال الدراسات العقائدية إلى ثاحثة 
مناهج » هی : 
أولاً: ا منج الخطابى : وهذا المج يعتمد على أساليب الإقناع العاطفى » ويلجاً 
كثرا ال تعنيف الخصم والسخریة له ی تعبيرات بلاغية وألفاظ رنانة . 
ثانياً اليج الجدلى : هو انيج الذى يعتمد على الاستدلالات التى تقوم عل 


مقدمات محتملة » أى ارا متواترة أو مقبولة عند العامة . ومعنى ذلك أنه منہج 
احتالى » وهو یتو سط اہج الخطابی ولمج البرهانى . 

ثالغاً : الج البرهانی : : يقوم على الاستدلال الذى ينتقل فيه الذه من مهدمات 
صادقة أولية مسلمة ا قضايا تج عا بالضرورة 4 و ده الأناطقة القدامى می 
صور الاستدلال ؛ لأنه يقوم على ساس من مقدمات يقينية وينتهى تبعاً لذلك ی 


N 


اء ر نية 


وتتوقف قيمة الكتاب العقائدى من الناحية الموضوعية البحتة بشكل كبير على 
إستخدام المؤلف لأى من هذه المناهج ؛ فأعلى الكتب قيمة هى التى تستخدم المنہج 
البرهانى » يليما الكتب الجدلية » ثم الكتب الخطابية . وليس بالضرورة أن الموؤلف 
تم عله أن تحدم يجا س عله الا لل ون الجن ارين ف 
بهذا او غير واع وهو الأغلب » وقد کون استخدامه هذه الناهح بشکل متوازن 
دون ان بعلغی منج مااع الآحر » وقد يغلب إحداها ويتراجع الباقيان .. وهكذا 
وبالنسيه و 0 لخدادی ۲ نه قد تعمل مع لاد ی کاب ) فرق بین 
حيث يغلب على الكتاب المہجان : الخطابى والجدلى . 
أما ا منہج الخطابى فيبرز بوضوح من خلال لجوئه المستمر إلى أساليب الإقناع 
E OS‏ بل والشاتا 
افع ار معاد انيا 
ما کان إلاذون لح الجاحظ 
رجل يسوب عن الحم | 
وهو القذّى فى كل طرف لاحظ 
عنما يعرش لآراء العمروية من المعتزلة يقول : « هؤلاء أتباع عمرو بن عبيد 
ابن باب مول بنی تمم » وکان جده من سبی کابل » وما ظهرت البدع والضلالات 
فى الأديان إلا من أبناء السبايا ! » . 


هکذا يسخر البغدادى من رجل يخالفه فى الرأى » ولا شك أن هذا قول متسرع 


۱۹ 


e A ee 
. شاهد‎ 


وأيضاً ار عبد الاه a‏ عن 0 خصومه ف أعراضهم » مخالفاً 
منهج القرانى الذى أمرنا أن نجادل خحصومنا بالتى هى أحسن » وعلى سبيل الثال 
عندما يعرض لرأى تامة بن الأشرس ف السب يقول ؛ « كان يحرم السبى ؛ لأن 
السبى عنده ما عصى ربه إذا لم يعرفه ٠‏ وإنا العاصى عنده من عرف ربه بالضرورة ثم 
جحده أو عصاه » فهذا رأى نامة يقدمه البغدادى ثم يعلق عليه قائلاً : وف هذا 
إقرار منه على نفسه بأنه ولد زنى ؛ لأنه كان من المواى » وكانت أمه مسبة » ! 


N E RTD‏ مع الخصم س أكرر ‏ يتعارض مع 
قوله تعالی :ادغ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى 
أحسن ‏ فكما هو واضح أن البغدادی يجادل خحصومه بالٹی هی اسا ایس 
a a a‏ . وکان ججدر بعالم کبير مثله أن يتورع عن مثل هذه 
الأساليب . 


هذا عن النبج الحطانى »ما عن التبج ادل » انه يسيطر على الكتاب من أول 
ى اخره » ویتضح من خلال عرضه لاراء الفرق الختلفة ثم مناقشة هذه الاراء 
بالاستناد غالبا إلى مقدمات شائعة غير يقينية وبالتالى فإنه يصل إلى نتائج محتملة . 
اضرب عل ظلك ثل ت عدما برض الين بقلون ركه لأر بلجا إل قول 

شائع لكى يفند به تلك المقولة فيقول مؤكدأ على ثبات الأرض « وأجمعوا على وقوف 
الأرض وسک ونما !! وان حر كتها إنما تكون بعارض يعرض ها من زلزلة ونحوها !! ». 
ويحاول أن يو كد هذه المقولة فيلجاً | إلى استدلال جدلى يعتمد على مقدمة عتملة 
فيقول : « ولو كانت كذلك لوجب ألا يلحق الحجرٌ الذى نلقيه من أيدينا الأرض 
بدا ؛ لأن افيف لا يلحق ما هو أثقل منه فى انحداره » » فهذا الاستدلال والذى 
قبله استدلالان خحاطمان لأنہما استندا إلى مقدمات شائعة قد ثبت خحطاهما الان ؛ 
فأثبت العلم بشکل برهانی ان اف را د ور 


نفسها فى نفس الوقت الذى تدور فيه حول الشمس > کا آنه ف الاستدلال 
۲ 1 


الثافى يستند إلى مقولة كانت شائعة فى عصره ظهر خطوها الأن وهى ر أن 
الخفيف لا يلحق ما هو أثقل منه فى انحداره » فهذه مقدمة كانت شائعة فى عصره ؛ 
وقد أثبت العلم عدم صوابما لأن قانون الأجسام الساقطة ينص على أن الريش يسقط 
نفس سرعة سقوط الرصاص إذا كان سقوطهما سقوطاً حرأ لا تعوقه ح ركة الهواء . 
وأيضاً فإن قوله : « لو كانت كذلك لوجب آلا يلحق الجر الذى نلقيه من 
أيدينا الأرض أبدا » . فهذا قول کان شا شائعاً فى عصره قد ثبت خطؤوه الآن ؛ تبعا 
لقوة ا لجاذبية الأرضية التى تتدحل فى الحركة الطبيعية للأجسام فتجذبا نحوها . 
وأا هنا لا أحاسبه بمنجزات العلم العاصرة » فلا شك أن فى هذا إجحااً له ؛ 
ولكن أريد فقط التنبيه ! إلى أنه يلجاً إلى قضايا كانت محتملة فى عصره لكى يعارض با 
أقوال الخالفين له » والعجيب أنه لا يتوقف عند حد المعارضة والرفض بل يسارع ع إلى 
تکفیر حا ری ی ل ایی > مثل حركة الأرض 
و ٹباتہا . وبہذا نکون قد قدمنا للقارىء مثلاً على استخدامه للمنيج الجدلى الذى 
عل اللات التى يقوم على مقدمات شائعة محتملة للخطا أو الصواب . 


التأليف فى العقائد قبل البغدادى : 

سنعمل فى هذه الفقرة على تتبع اهم الدراسات العقائدية التی قدمها علماء 
الاسلام حتى عصر البغدادى ؛ حتى نعرف آبرز الإنجازات التى قدمت قبله فی هذا 
لمضمار ؛ مما يوقفنا إلى حد بعيد على المصادر والمظان التى استقى منها البغدادى 
معلوماته عن الفرق الاسلامية سواء کانت مصادر مباشرة أو غير مباشرة » ولا شك 
أن مثل هذا العمل سيساعدنا كثيراً على تبين الموقع اتارځی والقيمة العلمية ٠‏ 
لاسهامات البغدادى العقائدية . . - 


وسنحرص أثناء هذا العرض على الإشارة إ إل الكب التى استفاد منہا البغدادى › 
لاسيما الكتب التى قشل مصادر مباشرة لمعلوماته . 


من اللوم أن أول قضية خلافية كبرى نشا حوها الخلاف بين المسلمين الأرائل 
هى قضية قضية الخلافة › وقد آدی هذا الاخحتلاف إلى انقسام المسلمين فی البدء إلى اربع 


۳ 


فرق أساسية » هى : أهل السنة » والخوارج » والشيعة » والمرجئة . 

م تطور الحخلاف حول الخلافة بشكل سريع إلى جدل حول مسألتى « القضاء 
والقدر » و « مرتکب الكبيرة » . وهنا ظهرت فرقة المعتزلة ( ( =القدرية ) التى 
غدت خحصما عقائدياً لدوداً عل المستوى النظرى . ولذا فقد كان الد عليما هو أول 
الدوافع التى دفعت البعض إلى التأليف ف العقائد رغبة فى تفنيد ارائها العقائدية . 

يدل على ذلك ان المعلومات التاريخية الت لدینا تشير إلى أن ول ملف عقائدی ` 
جد نعرفه هو « رسالة فى ذم القدرية ) لی الأسود الدؤلى لى المتوف ۹ھ . وبعد 
ها اكاب عات الزلنات ف ٠‏ الرد عل القدریة ١‏ » وکان منہا ما کنبه یی بن 

بعمر لوف ۸٩‏ ه » والحسن بن محمد بن علي بن أهى طالب التونى ۹٩‏ ا 

ابن عبد العزيز ز المتوفى ٠ .١‏ ه » والشعبى المتوف ٠.٣‏ ١ه‏ + وسن ابصرى التو 
١‏ اه. 

اما الكتب التى جاءت دفاعاً عن أراء القدرية › فاقدم ما نعرفه منہا کتاب 
« القدر » لوهب بن منبه المتوفى ١٠٠ه.‏ 

وأقدم كتاب فى عرض عقيدة المرجئة هو كتاب « الإرجاء » لحسن بن محمد بن 
على الذى سبی الاشارة إليه . 

وأقدم ما وصلنا من كتب الخوارج كتاب فى « العقيدة » لزعم الاباضية عبد اله 
ابن إباض المتوفی ٩‏ ۸ه › وهذا نفسه هو كاتب السيرة المشهورة التى هى عبارة عن ٠‏ 
« رسالة » بعث با إ إلى عبد الملك بن مروان » وهى تقع فى إحدى عشرة صفحة 

وفيما يى قائمة تأريخية اهم سوابق التأليف ف العقائد منذ أقدم الاسهامات فى 
هذا الحال وحتى عصر البغدادى : 
راا ق فم قري : لأ الأسود الدؤل عرق ۹ هھ . وهی کا قلنا أقدم 
۲ رسالة فى ارد عل القدرية : لیحیی بن يعمر ۹ھ . 


۳ س کتاب الإرجاء : للحسن بن محمد بن على بن اى طالب المتوفی ۹۹ه . 
6 ) 


و هذه أقدم رسالة ألفت فى الارجاء . 
٤‏ كتاب الرد على القدرية للحن ين محمد أيضاً . 
٥ه‏ الرد على القدرية : لعمر بن عبد العزيز المتوف ١١٠١ه‏ . وقد وصف 
عبد القاهر البغدادى فى « أصول الدين » هذا الكتاب بأنه « رسالة بليغة » . 
- رسالة فى القدر : للحسن البصرى التونى ٠٠١‏ ه . وقد ألفها کا یقول 
ابن الندبم س ردا على الخليفة عبد الملك . 
۷ رسالة فى القكاليف : للحسن أيضاً . 
۸ شروط الإمامة * تنسب للحسن ولم تتحقق النسبة بعد . 
٩‏ - المرلة بين المنزلتين : لواصل بن عطاء"المتوفى ١١٠ه‏ › وهو مؤسس مدرسة 
لمعتزلة . ) 
٠١‏ -_ أصناف المرجئة : له . 
۹ _ کاب الخطب فى التوحيد : له . 
۴ _ كتاب ألف مسألة فى الرد على المانوية : له . 
۴۳ - كتاب التوحيد والاهليلجة : لجحعفر الصادق المتوفى ۸٤١ه‏ . 
٤‏ - كتاب فى إثبات الصانع : له . ) 


٠۵‏ کتاب التحریش : لضرار بن عمرو المتوف نحو ۰ه وقد ذکر فی هذا 
الكتاب روايات فرق مختلفة . وله نحو ثلاثين كتاباً بعضها فى الرد على الخوارج 
والمعترزلة . ) 

. ه۲٠۸ خلق القرآن : لبشر بن غياث المريسى المتوفق‎ - ٩ 

۷ رسالة فى أصول أهل السنة والجماعة : محمد بن عكاشة الكرمانى . وقد 
ألف هذه الرسالة حوالى ۲٠٠١‏ ه . وجمع فيا مقولات العقيدة عند كل من سفيان بن 
عيينة ووكيع بن الجراح وعبد الرزاق بن همام . 


۸ التوحید : لابراھم بن سیار لظام ا متوفى ۱ه . وقد وصف الخنياط هذا 
الكتاب وأفاد منه فف کتابه الاتتصار . ) 

۱۹ العالم : للنظام أيضا »> وقد ذکره الخیاط فى کتابه السابق . 

.ه٠٤١ س نقض مقالات العثانية : محمد بن عبد الله الإاسكاف المتوفى‎ ١ 
ه . ويعتبر هذا الكتاب‎ ۲٠٠١ القالات : لحسين بن على الكرابيسى المنوفى‎ - ۲١ 
الملصدر الأساسى للكتب المدونة تكفيراً للخوارج وطوائف الغلاة الأحرى . وقد نقل‎ 
عنه البغدادى فى « الفرق بين الفرق » كثيرا > وأشار إلى هذا الكتاب ومؤلفه أكثر‎ 


من مره . 
۲ - القالات : لأنى عي عیسی الوراق المتوی ۲٤۷‏ ه . وقد استفاد البغدأدى منه فى 


« الفرق بين الفرق وأشار إليه تصريحا ا کار من مرة . وكذلك الأمر فى « الملل 
والنحل » للبغدادى » وم الملل والنحل » للشهرستانى . 

۴ - الرد على الفرق الفلاث من النصارى : للوراق أيضاً وهو نقد واتبام للفرق 
الملسيحية الثلاثة المعاصرة له » وهى : اليعاقبة والنساطرة والملكانية . 

4 - كتاب الاستقامة فى السنة والرد على أهل الأهواء : نشيش بن أصرم 
المتوف سنه ۲۳ هھ . وقد استفاد منه الملطى ف کتاب التنبيه > وذکر نصا منه 
٠‏ _ كتاب فضيحة المعترلة : لأحمد بن بحيى بن الراوندى ر أو الريوندى) 
مختلف فی وفاته ١٤۲ھ‏ › أو ۰ ٣‏ او ۲۹۸ ه . وقد وصل إلينا هذا الكتاب فى 
کتاب الانتصا ر للخیاط على نحو يکاد يكون كاملا » ويتعضمن قسم منه نقداً وردا 
على المعتزلة » وقسم اخر دفاعاً عن الشيعة من هجوم المعتزلة . 

٩‏ الدامغ للقران : لابن الراوندى أيضاً . وتوجد منه بقایا فی کتاب 
۷ - الزمرد : ل ٠‏ وتوجد يقاب منه فى كتاب « فالس الؤيدية ٠‏ للشرازى . 


۱ ٦1 


. ه۲٠۸ الرد على الكرامية : محمد بن العان السمرقندى المتوفی‎ - ۲۸ ٠ 

. نقض على المريسى الجهمى : لمان بن سعيد الدارمى المتوفی ۲۸۲ه‎ - ٩۹ 
. الرد على الجهمية : له أيضاً‎ - ٠ 

١--الانتضار‏ والرد على ابن الراوندى الملحد هأ قصد به من الكذب عل 
المسلمين والطعن علييم : العبد الرحم بن محمد بن عثان الخياط وهو یرد فيه عل 
ابن الراوندى السابق ذكره . وهو مطبوع بالقاهرة وبيروت . 


٢‏ من یکفز وض لا یکفر ' : لآ على ال جبان المتوفی ٠٣‏ ۰ هھ وقد اقتبس من 
لقاضى عبد الجبار فى كتابه « شرح الأصول الخمسة » . | 


. کتاب التوحيد وإثبات صفة الزب : لابن حريمة المتوف ۱ھ‎ ۴٣٢ 

- الرد على أهل البدع والأهواء : لمكحول النسفى المتوف ۸ھ 

. ه۳١۷ القالات : لأ القاسم الكعبى البلخى لمتوفی ۳۱۹ وقيل‎ - ٥ 
واقتبس الاشعری منه کثیرا فى کتابه « مقالات الاسلاميين » والبغدادى فى « الفرق‎ 

ین الفرق » وأشار إليه تصرعاً كار من مرة کا سثرى . کا اقتبس منه الشهرستانی فی 

« الملل والنحل » وف « نہاية الأقدام _ 

٦‏ المسائل البغداديات : لأ هاشم الجبای موف ۱ھ . وقد کان هذا 

الكتاب مصدرا للقاضی عبد الجبار فى كتابه الكبير «المغنى ) . ٠.‏ 


۷ مقالات الإسلاميين : لى الحسن الأشعرى المتوف ٤ه‏ . وقد استفاد 
البغدادى فى « الفرق ين القرق » وفى كل كتبه من تلك المقالات » وهو يتابع 
الأشعرى متابعة واسعة النطاق ويشير إليه بلقب ( د شيخنا ) ویقدم اراءه على سائر 
الاراءِ. ) ا ا 

۸ -اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع : له. 

۹٠‏ - الإبانة عن أصول الديانة : a‏ وقد استفاد منه البغدادی فی تلف کته 
لاسيما كتاب « أصول الدين » . 


٠‏ -التوحيد : له. وهو ببلدية الإسكندرية ولم ينشر حتى الأن حسب المصادر 
التى بین أيدينا . 

۱ التوحيد : لى منصور الماتريدى المتوى ۳ھ 

۲ -العقيدة : له . ؤيعرض فى هذين الكتابين لعقيدة المدرسة الماتريدية التى 
یت باسمه . وهى والمدرسة الأشعرية نلان مذهب آهل السنة »و هاتان المدرستان 
اختلفتا فيما بينهما احتلاف عرضياً فى ثلاث عشرة مسألة . 

۴ - الرد على أصحاب اهوى ‏ المسمى كتاب السواد الأعظم على مذهب 
الإمام الأعظم أبى حنيفة : لأهى القاسم السمرقندى المتوف ٠٤١‏ ه وهو من أقدم 
مراجع الماتريدية . وناقش فيه أن المؤمن لا يعد من « السواد الأعظم ٠‏ على حد تعبیر 
ورد فى نص حديث » إلا إذا قال باثنتين وستين عقيدة ولقد سرد هذه المعتقدات » 
وأفرد لكل واحدة منها بحا ثم ناقش الضلالات من وجهة نظره: 

٥‏ - الرد على الجبرية والقدرية فيما تعلقوا به من متشابه القرآن الكرم : لأحمد 
ابن محمد الخلال المتوف ف الربع الأحير من القرن الرابع الهمجرى . 

٦‏ - التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع : محمد بن أحمد الملطى المتوق 
۷ھ . وقد استفاد منه البغدادى بشكل واضح فى كتابيه « الفرق بين الفرق ( 
و« الملل والنحل » . ) 

4۷ اتهيد فى الرد على الملحدة والرافضة والخوارج والمعترلة : لحمد بن 
الطيب الباقلانى المتوفى ٤٠۳‏ ه . 

۹ الان عن إبطال مذهب امل الك والديانة اللباقلانى . أفاد منه ابن 


تيمية فى كتاب « العقيدة الحموية الكبرى ٠»‏ وابن ن القم فی کتاب « اجتاع الجيوش 
الاسلامية » . 


۱۸ 


بيان مشكل الحديث والرد على الملحدة والمعطلة والمتدعة من الجهمية 
والجسمية والمعتزلة : لابن فورك المتوفى ٤٠٠٦‏ ه مقتولاً بالسم . 
المغنى : للقاضى عبد الجبار المتوفى ٤٠٠١‏ ه . وهو كتابه العمدة فى علم 
الکلام الف سس سبع عثر جروا . وله الفضل فى حفظ عقائد المعتزلة التى هملكت 
معظم کتبا . وهو من أفضل ما الف فى علم الكلام بوجه عام . 
۴ه شرح الأصول الخمسة : لعبد الجبار أيضاً . وهو شرح لكناب الأصول 


. ھ٤٠١ كشف أسرار الباطنية : لاسماعيل بن على البستى المتوفق حوالى‎ ٤ 


تلك كانت أهم سوابق التأليف فى جال الدراسات العقائدية قبل البغدادى وف الفترة 
المعاصرة له . ولعلنا بهذا نكون قد كونا صورة واضحة موجزة عن تطور وتاريخ تلك 
الدراسات » ووقفنا على اهم الملصادر والمظان التى استقى منہا البغدادى معلوماته عن 
الفرق الإسلامية فى كتابه الذى بين أيدينا « الفرق بين الفرق » . 


منج التحقيق : 
أتبعت فى تحقيتق هذا الكتاب الخطوات التي : 
| قمت رفع الأخطاء الموجودة فى الأصول » وخلصتبا من شوائب ال التصحيف 
والتحريف . 
۲ نسقت الكتاب » ورتبته » وقسمته إلى جمل وفقرات ؛ بواسطة علامات الترقم 
العصرية . 
۳ س حرجت الآيات القرآنية مع تشكيلها . 
>٤‏ حر جب الأحاديث النبوية تخريجاً علمياً . 
ه ‏ ترجمت للأعلام الواردة فى الكتاب بإيجاز » وذكرت مصادر الترجمة »> عدا 
۱۹ 


٦‏ شرحت الألفاظ الغريبة › والصطلحات الكلامية والفلسفية التى يتوا 
الكتاب . 


۷ علقت على بعض المواضع التى اقتضت التعليق » ونبيت إلى بعض أخطاء 
المؤلف ف التأريخ لبعض المتكلمين والفلاسفة . 


۸ قدمت للکتاب بمقدمة عن المؤلف و کتابه « الفرفق بين فرق ٠‏ و عن 
الدراسات العقائدية قبله والمصادر التى استقی منہا معلوماته 


٠ تم الاعتاد ف ى التحقيق على خطلوطة در الكتب المصرية تحت رقم‎ _ ٩ 


الکاد 
٥‏ ب مع مقارنتا بأصلين بنفس الدار تحت تحت رقم ۸٤٤‏ علم ٠‏ 
Ato‏ علم الكلام 


سبتمبر سنة ۱۹۸۸ ۾ 


د 


الحمد لله فاطر الخلق وموجده » ومُظهر الحق ومنجده » الذى جعل الحق و وزرا 
لمن اعتقده » وعَمُرا لمن اعتمده » وجعل الباطل مزلا لمن ابتَعّاه › ومُذلا من 
اقتفاه .. والصلاة والسلام على الصفوة الصافية » والقدوة المادية : محمد واله 
حيار الوری() ومنار امدى | _ ٤‏ 


سام اندم اف مطلویکم» زح ممن الجر الور عن الى اله » ف 
افتراق الأمة ثلاثا وسبعين فرقة منا واحلة ناجية » تصرر إلى جنة عالية » وبواقيا 
عادية“ تصير إلى الاوية والنار الحامية" » وطلبعم الفرق بين الفرقة الناجية التى 

لا یزل ا القدم ولا تزول عنما النعم » وبين فرق الضلال الذين يرون ضام الظلم 
نورا » واعتقاد احق بور" » وسیصلون سعیراً » ولا يجدون من دون الله نصيرا . 


فرأيت إسعافكم بمطلوبكم من الواجب فى إبائة الدين القوم » والصراط 
الستقم » وتييزها من الأهواء ء المَنكوسة » والآراء المَعكوسة ؛ ليهلك من هلك عن 


. الور : هو الجبل الميع » والمقصود هنا الجا والمسضم‎ )١( 

(۲) العمر : تطلق على مدة الحياة . (ج) أعمار . واسالدين . (ج) مور . ومذ اللفظ دلالات ومعانٍ 
أحرى . ويقال فى القسم : عَمْرك الله افعل كذا »أو إلا فعلت 'كذاء وإلا ما فعلت كذا . ويقال أيضاً : 
لعمرك » يرفعونه بالابعداء ويحذفون الخبر ء والتقارير : لعمرك قسمى . 

(۳) اقتفاه : َبعّه . و الشىء : احتاره . وفلاناً بامر' : احتصه به . ويقال : اقتفى بفلان : حص نفسه به . 
)٤(‏ الوری : : الحلق . 

. ای تعدّت وتجاوزت حدود الدين والحقيقة‎ )٥( 

(( سباق اص ها اديت ورخ ل 

(۷ تر فلا برا » وثبوراً : هلك . وى القرآن الكرم : ظ لاتدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبورا 


کترا) . 


۲١ 


بينة » ويَخيا من يحيا عن بينة . 
فاودَغْتُ مطلوبکم مضمون هذا الكتاب » وقسمت مضمونه خمسة أبواب » 
هذه تر جمتا : ) 
)١ (‏ باب فى بيان الحديث الأثور ف افتراق الأمة ثلاثا وسبعين فرقة . 
( ۲ ) باب فى بيان فرق الأمة على الجملة ومَنْ ليس منها على الجملة . 
( ۳ ) باب فى بيان فضائح كل فرقة من فرق الأهواء الضالة . 
٤ (‏ ) باب ف بيان الفرق التى اندسبت إلى الإسلام وليست منها . 
٥ (‏ ) باب فی بیان الفرقة الناجية » وتحقيق نجاعها » وبيان حاسن دين الاسلام . 
فهذه جملة أبواب هذا الکتاب »› وسنذکر فی کل باب منہا مُقَعَضتّاه على شَرطه إن 
شاء الله تعالى . ) | 


Yk ok xk 


۲۲ 


ج a‏ 
3 الباب الأول ر 


فى بيان الحديث المأثور فى راق الأمة 


أخبرنا ابو سهّل بشر بن أحمد بن بشر الإسفرائينى » قال : أخبرنا عبد الله بن 
ا ل ا ق عن ال ن مید ا ع عد ر 


از ¢ 


عمر و > عن اى سَلّمة“» عن أي هُريْرة» قال : قال رسول الله ع : 
) قرفت اليہود على إحدى وسبعین فرقَةً ( وافترقت اللصارى على ائنتين وسبعين 
فرقة » وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة“ ۲ 


٤ £‏ ن ايء ت ازا َة 
وأخحبرنا : أبو محمد عبد الله بن محمد بن على بن زياد السمذى المعَدّل الثقة › 

ط ر 9اس 8 OND”‏ 

قال أخحبرنا أحمد بن الحسن بن عبد ال جار ' قال : حدثنا اليم بن خارجة” ٠‏ 


(۱) بشر ب امد بن بشر : محڏث » توف سنة ١۷ھ‏ 

(۲) عبد الله بن محمد بن ناجية البربری البغدادی : ( ...۳۰۱ ه= ۹۱٤...‏ م) من حفاظ الحديث . كان 
ثقة با » له « مسند ۲ کبیر . تذکرة الحفاظ ۲۳۹:۲ . 

وهب بن بقية بن عثان الواسطى » أبو محمد > يقال له : وهبان : محدث ثقة . من العاشرة . مات سنة 
۹ه » وله خم أو ست وتسعون سنة . تقريب التبذيب ۲ TY:‏ 

)6( خحالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطخان الواسطى المزنى مولاهم : (١٠٠٠۸۲١ه)‏ محدث ثقة 
ثبت . روى له أصحاب الأصول الستة . تقريب التہذیب ۲٠٠:۱‏ . 

(ه). محمد بن عمرو بن وقاص ٠‏ الليثى المدنى : (...١٠٠٠ه)‏ صدوق له أوهام . أحاديثه فى الأصول 
الستة . تقریب التہذیب ٠۹٦:۲‏ . ) 

)0( بو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى » اللدنى » قيل امه عبد اله » وقيل إسماعيل : (AA—...)‏ 
ثقة متكار - أحاديثه فى الأصول الستة . تقريب التہذيب ٤١١:۲‏ . 

(۷) عبد الرحمن بن صخر الدوسى » أبو هريرة : ۲١(‏ قى .ه۹١‏ ه= 1۷4٦1٠۲‏ م) أكار الصحابة 
حفظاً للحديث ورواية له ؛ حیث روی عن النبی مله ٣۳۷د‏ حديثاً . وقال ابن تيمية فى الرد على المنطقيين 
١ : ٦‏ صحب النبى أقل من أربع سنين » فأخباره كلها متأخرة » . وف صفة الصفوة ۲۸١ : ١‏ : « اختلفوا فى 
امه واسم أبيه على نمانية عشر قولاً ٠‏ . 

۸) رواه بألفاظ متفاوتة : : أبو داود : كتاب السنة » باب ١‏ . والترمذى : كتاب لمان › باب ۱۸ 
ماجه : کتاب الفتن » باب ۱۷ . واحمد ۳۳۲:۲ ۱۲۰:۳ ۱٤١‏ . 

)٩(‏ عبد الله بن محمد بن على بن زياد السَمُذىَ المعدل ٠‏ أبو محمد : راوية ثقة » من أهل نيسابور » توف سنة 
٦٣ھ‏ . 


. واين 


. ه‎ ٣٠١٠ أحمد بن الحسن بن عبد ال حبار » أبو عبد الله : راوية ثقة » من بغداد » عرف بالرهد . توف سنة‎ )٠١( 
= اهيثم بن خارجة المروزی › أبو أحمد أو بو یی » نزیل بغداد : (... ۲۲۷ ه) مات فی اخر يوم من‎ )١١( 


۲۳ 


قال : حدثنا اجاعيل بن عياش" عن عبد الرحمن بن زياد بن انم » عن عبد الله بن 
رید عن عبد الله بن عمروء قال : قال رسول الله عله :« لین عل أمتی ما ق على بنی 
إسرائیل » فرق بدو إسرائيل على اثنتين وسبعين مله > وستفترق أمتى على ثلاث 
وسبعين ملة تريد عام ملة › كلهم فى النار إلا ملة واحدة . 


قالوا : يارسول الله > وما الملة الت تقغلب ؟ قال : («ماأنا عليه 
وأصحاى' » . 


وأخرنا القاضی أبو محمد عبد الله بن ع راا :ن ا 
ا ن مسلم قال : حدفنا الأوزاعى" قال : حدثنا قاد( 


T1: ۲ وواه اخاری ی مج راتان وران دات رورت . تقریب التہديب‎ ea 
م) عام الشام وعحدّثها‎ ۷۹۸ VYE=AIAT—1°7) : إسماعيل بن عياش بن سليم العنسى » أبو عتبة‎ (۱( 
. فى عصره . من أهل مص . رحل إلى العراق وولاه المنصور خزانة الكسوة . وكان لقة حتشماً نبيلاً جواداً‎ 
. ۳۹:۳ تذکرة الحفاظ ۲۳۲:۱ وتہذیب ابن عساکر‎ 

(۲) عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافری الافریقی : (۱_۷۰١٠١ه‏ =4 14 م) قاض من العلماء . 
اشتهر بال جرأة على الملوك وزجرهم عن الجور والعسف . أخباره كثيرة . له ١‏ مسند » فى الحديث جزان . طبقات 
علماء إفريقية ۲۳۷ » وریاض النفوس ٩٦:۱‏ . . ) 

)۳( عبد الله بن یزید المعافرى » أبو عبد الرحمن » الحبلى : ( ...س ١٠١٠٠١ه)‏ راو ثقة . روی له البخارى فى 
الآدب الفرد » ومسلم فى صحيحه » وغيرهما . تقريب التهذيب ۱ 

)٤(‏ عبد الله بن عمرو بن العاص : (۷ ق. ھ۰۹٦‏ هھ<= ٦۸٤4٦۱٦‏ م) صحاب » عابد › فارس › کان 
يكتب فى ال جاهلية ويحسن السريانية » وأسلم قبل أبيه » له نحو ۷٠ ٠‏ حديث . طبقات ابن سعد : القسم الثاى من 
الجحزء الراب ١۳۸‏ » وحلية الأولیاء ۲۸۳:۱ . 

ره انظر نفس مظان رج الرواية الأول . 

ر الوليد بن مسلم الاموى بالولاء › الامقى : ا لا 1 )114 _YTY=a14‏ ۰م م 
الشام فى عصره » من حفاظ الحديث . له ۰ تصنيفاً فى المبديث :واتار » > منها « السنن » و « المغازى » . وكان 
يقال : من كتب مصنفات الوليد صلح أن يلى القضاء . تذکرة الحفاظ ۲۷۸:۱ › ومیزان الاعتدال ۲۷٣:۴۳‏ . 
(VY‏ عبد الرحمن بن عمرو › الأوزاعى : (VVE V= a \o¥—AA)‏ إمام الديار الشامية فى الفقه 
والزهد وأحد الكتاب المترسلين . له كتاب « السنن » فى الفقه › و ه المسائل » ويقدر ما سئل عنه بسبعين الف 
مسألة أجاب عليما كلها . تارج بيروت ٠١‏ » وفيه : « كان الأوزاعى عظم الشأن بالشام » و كان أمره فيهم أعز 
من أمر السلطان » . 

(۳) قتادة بن دعامة » أبو الخطاب ا )۱۱۸۱ھ =۰ ۷۲۹۸م أحفظ أهل البصرة 
للحديث » ورأس ف اللغة العربية » ومفسر . ضرير كمه «No: yy‏ 
وابن خلکان ٤۲۷:۲‏ .. 


4 


عن انس انس“ » عن النبى عليه الصلاة والسلام ء قال : 
, إن بنی إسرائيل افترقك على إحدى وسبْعينَ فرقة » وإن أمتى ستفترق على 
اثنتين وسبعين فرقة > كلها فى النار إلا واحدة › وهى الجماعة" ) : 
قال عبد القاهر : للحديث الوارد على افتراق الأمة ساني كثيرة » وقد روا عن 
النبى ا جماعة من الصحابة : کألسي ب بن مالك » وأ هريرة0 › وأ 
الزاء» وجابر وآ سيد الخذری وای بن کعب ٣‏ ۽ وعبد الله بن 
عَمُرو بن العاص وى أمَامة وواثلة بن الأسقع “٠‏ وغيرهم . 
وقد رُوى عن الخلفاء الراشدين أنهم ذكروا افتراق الأمة بعدهم رقا > وذکروا ان 
الفرقة الناجية منها فرقة واحدة » وسائرها على الضلال فى الدنيا والبوار “ف 
الأخحرة . 


(0) انس بن مالك : ( ۱۰ ق. ھ۹۳ هھ =۲ ۷۱۲م) صاحب الرسول وخادمه . روی عنه رجال 
الحدیٹ ۲۲۸۹ حدیاً . طبقات ابن سعد ٠١:۷‏ » وتهذیب ابن عساکر ۱۳۹:۳ . ۰ 

(۲) سبق تخرججه . ر سبق التعریف به . رې سبق التعریف به . 

رەم عور بن مالك الأنصاری الخزرجى » أبو الدرداء : ( ...۴۲ ه=...- ٠٠۲‏ م) صحابى من العلماء 
الفرسان القضاة » وهو أحد الذين جمعوا القرآن حفظاً على عهد النبى بلا حلاف . روی عنه آهل الخدیٹ ۱۷۹ 
حدیٹاً . الإصابة : ت ٠ 111١‏ وتار الإسلام للذهبى ۲ :1۷ 

جابر بن عبد الله الأنصارى الخزرجى :)۹ ق V۷ = AVA.‏ ۰ 1۹۷م) صحالی فارس . ړوی له. 
البخارى ومسلم وغيرهما ۰ حدياً . ذيل المذيل ۲ وتهذیب الأسماء ٠٤١١:١‏ . 

(۷) سعد بن مالك الأنصارى الخرزجى» أبو سعيد الخدرى : : )1° N= AVE. E‏ ۹۹۳ م) صحابی 
غزا ثنتی عشرة غزوة . وله ۷۰ حدیاً . تهذیب التذیب ٤۷٩۹:۳‏ › وصفة الصفوة ۲۹٩۹:۱‏ . 

(۸' ا بن کعب الأنصاری الخزرجی : (. ..اھ=... ۲٤م‏ صحای › کان قبل الإسلام حبرا 
يېودياً > مطلعاً على الكتب القدية » ولا أسلم كان من كتاب الوحى ء م اشترك فى جمع القران على عهد عفان . 

له نحو ۱٣٤‏ حدیا . طبقات ابن سعد ۳ » القسم اثافى ؛ وغایة اهاي ۳۱ 

. سبق التعریضف به‎ )٩( 

)٠۰(‏ صدىَ بن عجلان » الباهلى » أبو أمامة :  ...(‏ ۸۱ھ = ... س ۷.۰ صحانى » کان مع على فى 
و صفين » . له فى الصحيحين ٠٠٠١‏ حديثا . تهذيب التبذيب ٤٠١ : ٤‏ › والإصابة ت ٤٠٠٥٤‏ 


)٠١(‏ واثلة بن الأسقع » الليشى الكنافى : (۲۲ ق .ھ۳ ھ۰۱ ۷۰۲م) صحابی من أهل الصفة له 
نعو ۷۹ حدياً وا البغدادی ۳ ٣:‏ . وأسد الغابة ه : ۷۷ . 


: البوار‎ )١۲( 


Yo 


2. a 4 ا‎ 2 

وروی عن النبى عي ذم القدرية وانہم مجو س هده الامة » وروی عنه ذم 
المرجئة م القدرية”» وروی عله أيضا ذم المارقين وهم الخوار ج 

وروی عن أعلام ٠‏ الصحابة ذم القدرية › والمرجئة » والخوارج المارقة 1 وقد 
a - .‏ ر a‏ .. و 
ذکرهم على رضى الله عنه فى خحطبته المعروفة بالرَهُرّاء > وبرئ فيها من أهل 
النَهروّان . ) 

ل 9 ۳ & 

وقد علم کل ذی عقل من اصحاب المَقاإلات المنسوبة ی الاسلام ان النبى عليه 
الصلاة والسلام لم يرذ بالفرق المذمومة التى هى من أهل النار فرق الفقهاء الذين 
احتلفوا فى فروع الفقه مع اتفاقهم على أصول الدين ؛ لأن المسلمين فيما اخحتلفوا فيه 
من فروع الحلال والحرام على قولين ٠‏ 

والثالی : قول مَنْ یری فى كل فرع تصويبَ واحر من الختلفين فيه › وئَحطفة 
الباقين » من غير تضليل منه للمخطىء فيه ٠ ٠٠.‏ 
وإنما فصل النبى علية الصلاة والسلام بذ كر الفرق المذمومة فرق أصحاب الأهواء 
الضالة الذين خالفوا الفرقة الناجية فى أبواب العَّذل والتوحيد » أو فى الود 
والوعيد » أو فى بابي القدر والاستطاعة › أو فی تقدير الخير والشر » او فى باب 
الهداية والضلالة »› أو ف باب الارادة والمشيعة › أو فى باب الرؤية والادراك »أو ف 
)۱( رواه أبو داود : كتاب السنة » باب ۱٦‏ . «أحمد {iV:o0« A1: ٣‏ . واين ماجه : المقدمة » باب ۰ . 
(۲) رواه الطبرانى عن معاذ بن جبل قال : قال الرسول ل : ١‏ ما بعٹ اله نبياً قط إلا وى مته قدرية 
ومرجئة يشوشون عليه أمر أمته › ألا وإن الله قد لعن القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبياً » . قال الميشمى : 
وفيه بقية بن الوليد وهو لين ويزيد بن حصن لم أعرفه . محمع الزوائد ٠٠٤١:۷‏ . وعن أنس قال الرسول ملي : 
« القدرية والمرجئة حوس هذه الأمة ‏ فإن مرضرا فلا تعودرهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم » . رواه الطبرانی فى 
الأوسط » وقال اليشمى : ورجاله رجال المحيح . غير هارون بن موسى الفروى وهو ثقة . 
(۳) رواه أحمد عن انس » قال : ذكر لى أن رسول الله عه ولم أمعه منه قال : « إن فيكم قوماً تعبدون 
فيدابون حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم أنفسهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية » . رجاله رجال 
الصحیح . محمع الزوائد ۲۲۹:۰ . 
۲٦‏ 


باب صفات الله عز وجل وأسمائه وأوصافه » أو فى باب من أبواب التعديل 
والتجوير »› أو فی باب من أبواب النبوة وشروطها › وحوها من الأبواب التی اتفق 

عليماأهل السنة وا لجماعة من فريقى الرأى وا لحديث_علىأصل واحد خالفهم فيماأهل 
الأهواء الضالة من القدرية » والخوأرج › والروافض » والنجارية » والجهمية » والحسمة» 
والمشبهة » ومَّن جَّرى مجراهم من فرق الضلال ؛ فإن الحتلفين فى العدل والتوحيد › 
والقدر والاستطاعة وی ارۇية ؛ والصفات ¢ والتعديل والتجوير › وف شرو 
النبوة › والامامة - یکفر بعضهم بعضا . 

فصح تأويل الحديث المروىٌ فى افتراق الأمة ثلاثا وسبعين فرقة إلى هذا النوع من 
الاحتلاف » دون الأنواع التى اخحتلفت فيا أئمة الفقه من فروع الأحكام فى أبواب 
الحلال والحرام » ولیس فیما نیم تکفير ولا تضليل فيما اخحلفوا فيه من أحكا) 
الفروع . 

وسنذكر الفرق التى رَجَع إلمهم تأويل الخبر ا مروىّ فى افتراق الأمة ف الباب الذى 
يى ما نحن فيه » إن شاء الله عز وجل . 


¥ 


© الباب الفالى . 


من أبواب هذا الكتاب ‏ 


فی ضمنه بیان الفرق 
الأمة ثلاثا وسبعين فرقة .. و 
كيفية افتراق 
: الذين يجمعهم اسم ملة الإسلام فى الجملة 
فى هذا الباب فصلان : ) 
ا الحملة . 
ار ى 
الفصل الثالى : فى بيان كيفية اخحتلاف الامة » وحصيل عدد فرة 
ر : بے 
والسبعين . 
ءا 
نكر فى كل واحد من هلين الفصلين:مقتضاء إن شا لله عر وجل . 
ر 
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الفصل الأول 
فى بيان المعنى الجامع للفرق الختلفة فى اسم ملة الإسلام 
عل الجملة بل الفصيل 


احتلف المنتسبون إلى الإسلام ف الذين يدخلون بالاسم العام فى ملة الإسلام : 


فرعم أبو القاسم الكعبى“ فى مقالاته : « أن قول القائل ر أمة اللإسلام ) تة تقع على 
کل مر بنبوة محمد تاه » وآن کل ما جاء به حن » کائنا وله بعد ذلك ما کان » . 


وزعم قوم أن « أمة الإسلام » : « كلل من يرى وجوبَ الصلاة إلى جهة 
الكعبة » . 


وزعمت الكرامية مجسمة اسان : « أن أمة الاسلام ) جامعة لكل من 
بشهادقی الوسلام شا و ر : کل من قال 9 عمد رسو 


مضا لكف فيه والزندقة ٠‏ ؛ وهذا زعموا" لاتق فى عهد رسول اله عا 
کانوا مؤمنین حقا » وکان إيمانہم کایمان جبریل ومیکائیل والأنبياءوالملائكة : ن 


اعتقادهم النفاق وإظهار الشهادتين » ! 
وهذا القول مع قول الكعبى فى تفسير أمة الاسلام تقض بقول العيسوية من 


: عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى » البلخى الخراسانی » أبو القاسم‎ )١( 

)۲۷۳ ۳۱۹ھ = ۸۸٦.‏ س ۹۳١‏ م) أحد أئمة المعتزلة ‏ له أراء ومقالات فى التوحيد انفرد بها » سيوردها 

البغدادى لاحقا ؛ وسُمّى آتباعه « الكعبية ٠‏ . له كنب كثيرة منها « مقالات الإسلاميين ٠‏ طبع جزء منه بعنوان 

« باب ذكر المعتزلة » وهو غير مقالات الإسلاميين للأشعرى ى : وله أيضاً « تأييد مقالة أهى الهذيل » و « الطعن على 

احدثرن ۲ . لسان الميزان ۲٠٠:۳‏ › وتاريخ بغداد ۸٤4:4‏ › و 343 :|.5 Brock‏ . 

(۲) نسبة إلى محمد بن كرام »> سيأتى ذكره لاحقاً » والكرامية بخراسان ثلالة أصناف : حقائقية » وطرائقية › 
وإسحاقية . وهذه الأصناف الثلاث لا يكفر بعضها بعضاً وإن أكفرها سائر الفرق ؛ ولذا عذّها البغدادى فرقة 

واحدة وخصص ها الفصل السابع من الباب الثالث . ) 

(۳) نسبة إلى أهى عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهانى . وقيل : إن امه عوفيد آلوهم ‏ أى عابد الله . وکان فى 

زمن المنصور › وابتدأً دعوته فى زمن ملوك بنى أمية : مروان بن محمد الحمار » فاتبعه كثير من البهود › وادّعوا له 

ايات ومعجزات . 


۲۹ 


يهود أصبان ؛ فإنهم يرون بنبوة نبينا محمد اه » وبأن كلى ما جاء به حق » 
ولكنهم زعموا أنه بُعث إلى العَرّب لا إلى بنى إسرائيل » وقالوا أيضاً : « محمد رسول 
الله » وما هم معدودین فی فرق الإسلام . ) 

وقوم من موشكانية الود حَكوا عن زعيمهم المعروف بموشكان" أنه ل 

 : إن محمداً رسول الله إلى العرب وإلى سائر الناس ما خلا المد » » وأنه قال‎ ١ 

القران حق » وكل ما جاء به من الأذان والاقامة والصلَوّات الخمس و 
رمضان وحج الكعبة كل ذلك حق غير أنه مشروع للمسلمين دون اليهود » وربا 
فعل ذلك بعض الموشكانية » وقد أقروا بشهادتی أن لا إل إلا الله وأن محمد رسول 
لله > وأقروا بأن دينه حت . وما هم مع ذلك من أمة الإسلام ؛ لقومم بأن شريعة 
الإسلام لاكلزمهم . 

وأما قول من قال : « إن اسم ملة الإسلام أمر واقع على كل مَنْ يرى وجوب 
الصلاة إلى الكعبة المنصوبة بمكة » » فقد رضى بعضٌ فقهاء الحجاز هذا القول › 
وأنکره اُصحاب الرأی ؛ لا روى عن أ حنيفة أنه ضَحح إيان من أَقَرْ بوجوب 
الصلاة إلى الكعبة وشك فى موضعها » وأصحابٌ الحديث لا يصححون إيمان من 
شك فى موضع الكعية » کا لا يصححون إيان من شك فى وجوب الصلاة إلى 
الكعبة . ) ) ) 


والصحيح عندنا أن أمة الإسلام تجمع المقرينَ بحدوث العام » وتوحيد صانعه 
ودم » وصفاته » وعَذله » وحكمته » ولفى النشبيه عنه » وببة محمد ل 
ورسالته إلى الكافة » وبتأبيد شريعته يعته » وبان کل ما جاء به حق » وبأن القرآن منبع 
أحكام الشريعة » وأن الكعبة هى القبلة التى تجب الصلاة إليها ؛ فكل من أقرّ بذلك 
كله » ولم يشبه ببدعة تؤدى إلى الكفر ؛ ه فهو السنى الود . 


وان ضم إلى الأقوال با ذكزناه بدعة شنعاء تُظر : 


(1) موشکان : كان على مذهب يوذعان الذى بحث على الزهد والعبادة > وينهى عن اللحوم والأنبذة » ويزعم أن 
للتوراة ظاهراً وباطناً » وخالف بتأويلاته عامة البهود » وخالفهم فى التشبيه ‏ ومال إلى القدر . ولكن موشكان 
حالف يوذعان » فكان يوجب قتال مخالفيه » ونصب القتال معهم » فخرج فى تسعة عشر رجلا فقتل بناحية قم . 
۳۰ 


فان كان على بذعة الباطنية » أو البيائية › أو المُغيرية » أو الحطابية» الذين 
يعتقدون إهية الأئمة أو إفية بعض الأئمة » أو كان على مذاهب الول » أو على 
بعض مذاهب أهل التناسخ » أو على مذهب الميمونية من الخوارج الدين أباحوا نكاح 
بنات البنات وبنات البنين » أو على مذهب اليزيدية من الإباضية فى قوها : ( بان 
شريعة الإسلام شخ فى آحر الزمان » » أو أباح ما نص القرآن على تحريه » أو حرم 
ما أباحه القرآن نصاً لا يحتمل التأويل ٠‏ فليس هو من أمة الإسلام ولا كرامة له . 

وإن كانت بدعته من جنس بد ع امعتزلة ء أو الحوارج » أو الرافضة العامة » أو 
الزيدية › أو من بدع النجارية » أو الجَهمية › أو الضرارية › أو الحسمة ؛ فهو من 
الأمة فى ب عش الأحكام » وهو جوا دقه ف مقار السلن » وق أن ل ع حه 

من الفىء والغنيمة” إن غرا مع السلمين » وف أن لا يمع من الصلاة فى المساجد › 
وليس من الأمة فى أحكام سواها ٠»‏ وذلك أن لا تجوز الصلاة عليه ولا ححلفه › 
ولا تحل ذبيحته ولا نکاحه لامرأة سثية » ولايجل. للسنى أن يتزوج المرأة منم إذا 
کا . وقد قال على ب بن اى طالب رضى الله عنه للخوارج : « علينا 
ثلاث : لا بدؤم بقتال › ولا منعکم مساجد الله أن تذکروا فیا اسم الله » 
و< فعم من الفی* مادامت أيديكم مع أيدينا ٠‏ » واه أعلم , 


kk 


0 ينكلم ابخدادي لاحقأً عن هذه فرق الذكورة فى هذه لتر د والتی تلا ؛ ولذا فلا نرى حاجة للتعريف 
با هنا . 
)۳( معنى التأويل فى الأصل الترجيع › وف الشر ع : صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى متمله » إذا كان 
احمل الذى يراه موافقاً للكناب والسنة » مثل قول : ل[ بُخرج الح من الميت ‏ [ الأنعام: ٥‏ ] إن اراد به 
مثلاً إخراج ح الطير من البيضة كان تفسيراً » وإن راد به إخراج م المؤمن من الكافر أو العام من الجاهل کان 
تاولا . 

)"( تلف النى* عن التيمة ء إذ أن ايى“ هو ما حصل عليه السلمون من أمرال كن خالفهم ف الدين با 
قتال » إما بالحلاء أو بالمصالحة على جرية أو غيرها . أما الغنيمة فهى ما يؤخذ أيضاً من أموالم ولكن بقوة الغزو 
والقتال . 


۲۳١ 


© الفصا او 


من هذا اباب 
ف بیان كيفية احتلاف الأمة ونحصيل عدد فرقها الغلاث والسبعين ‏ 


كان المسلمون عند وفاة رسول الله 3 على مناج اغ ف اضول الدين 
وفروعه » غير مَنْ أظهر وفاقاً وأضمر نفاقاً . 


وأول حلاف وقع منم اختلافهم فى موت النبى عليه السلام ؛ فرعم قوم منم أنه 
م يمت » وإغا أراد الله تعالى رفعه إلیه کا رفع عيسى ابن مربم إليه » وزال هذا 
ا لحلاف » وار الجميع بموته حين ثلا عليهم أبو بكر الصديق قول الله لرسوله عليه 
السلام : $ اك ميت وانهم مَينّون ‏ . وقال م : « من کان يعد محمداً فإن 
محمدا قد مات » ومن کان یعبد رب محمد فانه حى لا يوت ۲ . ) 


ثم اخحتلفوا بعد ذلك فى موضع دفن النبى عليه الصلاة والسلام ؛ فأراد أهل مكة 
رده إلى مكة ؛ لأنمامولده ومبعثه وقبلته » وموضع تله » وببا قير جدّه إماعيل عليه 
ا > وراد أهل المدينة فته بها ؛ لأنبا دار هجرته » ودار أنصاره > وقال اخحرون ) 
بتقله إلى أرض القدس ودف ببيت المَقدس عند قيز جده ابراه الخليل عليه السلام ء 
6 هذا الخلاف بان روى مم أبو بكر الصديق عن النبى عله : « إن الأنبياء 
يدون حَيْت يُقبضو ن . فدفنوه فى حجرته بالمدينة . 

ثم اختلفوا بعد ذلك ف الاما م ٤‏ وأذعنت الأنصار إلى البيعة لسعد ب بن عبادة 

ارج وقالت قریش : « إن الإمامة لا تكون إ ن لأنصا 
لقريش لما روی هم قول النبى عليه : « الأئمة من i‏ ». وها 
)١(‏ الزمر : ۰ 
)۲( ا : کناب ال جنائز » باب ۲۳ ا E‏ . بلفظ r‏ 
إلا دفن حيث يُقبض ‏ . ومالك ف الموطاً : الجنائز برقم ۲۷ » بلفظ : ١‏ ما ذفن نبى قط إلا فى مكانه .. 
)( وهو أعظم حلاف بن الأمة + وعنة نشأت معظم الاختلافات الأحرى 
)٤(‏ سعد بن عبادة الخزرجى : اھت SH SG oo‏ 
الأشراف فى الجاهلية والإسلام . وكان يلقب فى الحاهلية بالكامل لعرفته الكتابة والرمى والسباحة . طبقات ابن 
سعد ۳ : ١٠٤١‏ » وصفوة الصفوة ۲٠١۲:١۱‏ . : 
(ه) أحمد ف المسند ۱۲۹:۳ ۱۸۳ و ٤١١:٤‏ . 

E ۳۲ 


الخلاف باق إلى اليوم › لان ضرارا أو الخوارج قالوا ججواز الإمامة فى غير قريش . 


م احتفلوا بعد ذلك ف شأن فلك » وف وریٹث الق ر كات عن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام » ثم نقد فى ذلك قضاء أهى بكر بروايته عن النبى عليه الصلاة 
والسلام : « إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة" » 


م اخحتلفوا بعد ذلك فی مانعی وجوب الزکاۃ ٭ ثم اتفقوا على رای ای بکر فی 
وجوب قتاهم . 

م اشتغلوا بعد ذلك بقتال َة حین تنبا وارتد حنى انہزم إلى الشام ‏ م 
رجع ف أيام عمر إلى اللإسلام » وشهد مع سعد بن أى َقاص حربً القادسبية › 
وشهد بعد ذلك حرب لاود وقتل با شهيداً . 

اشتغلوا بعد ذلك بقتال مسيْلمة“ الكَذّاب إلى أن كفى الله تعالى أُمْرّه ومر 


( فك : قرية كانت للود شمال المدينة » وقد سلموها دون قنال للنبى عه عندما نيزم يهود خيبر » فكانت 
تحت تصرفه ينفق منا علل أهله » فلما مات قالت فاطمة أنه قد ملكها ها فى حياته » وى رواية أخحرى قالت جحقها 
فى ورائتها . ولكن قضى أبو بكر بعدم تسليمها إليها حتجاً بالحديث المذكور أعلاه . 
(۲) رواه بألفاظ متفاوتة البخاری : کتاب الخمس » باب ١‏ ؛ وکتاب فضائل صحاب النبى » باب ۱۲ ؛ 
وکتاب المغازی » باب ۰۱٤‏ ۳۸؛ وکتاب النفقات » باب ۳ ؛ و كتاب الفرائض » باب ۳ ؛ وكتاب الاعتصام »› 
باب ٠‏ . ومسلم : كتاب الجهاد » حديث رقم ۹٤اه‏ ٤د ٥“‏ . وأبو داود : كتاب الامارة » باب 
۹ . والترمذدى : كتاب السير » باب ٠4‏ . والنسالی : كتاب الف ؛ باب ٠٦ ٩۹‏ . ومالك : الكلام 
حدیٹ ۲۷ . وابن حبل : 1:۱ . .۲١٣۰۱۰: ۰٩۹.٦‏ ) 
(۳) طليحة بن خويلد الأسدى : ( ...س ۲١‏ ه=... ٦٤١‏ م) قده على النبى عه فى وفد بني أسد سنة 
۹ه » وأسلموا . ولا رجعوا ارت طليحة وادعى اللبوة ف حياة الرسول عله . فوجه إليه ضرار بن الأزور ؛ 
فضربه ضرار بسيف يريد قله » فضا السيف ٠‏ فشاع بين الناس أن السيف لا يؤثر فيه . ومات النبى فكار أتباع 
طليحة من أسد وغطفان وطيىء . ووجه إليه أبو بكر خالد ؛ بن الوليد فانيزم طليحة وفر إل الشام . وف عهد عمر 
أسلم وخرج إلى اعراق فحسن بلاؤه فى الفتوح » فان يعدونه بألف فارس » واستشهد بنہاوند . تذيب الأسماء 
واللغات ۲١٤:۱‏ وار بن الأثير حوادث سنة ١١‏ » وتارخ الخميس ٠١١:۲‏ . 
)٤(‏ سعد بن اف وقاص القرشى : (۲۳ ق .هده ه= ۷١٦.٠.‏ م) الصحاى الامير »> فاتح العراق 
ومدائن كسرى » وأحد الستة الذين عينهم عمر للخلافة . الرياض النضرة ٣١ ١۲۹۲:۲‏ ڈیب این 
عساکر ٩۳:7‏ . 
(ه) مسيلمة بن نمامة الحنفى الوائلى : ( ...س ١٠١‏ ه=... ٦۳۳‏ م) ولد ونشأ بالعامة » وكان من المعمرين » 
تنباً ووضع أسجاعاً يضاهى بها القرآن » وتوف النبى عي قبل القضاء على دعوته » فأرسل إليه أبو بكر خالد بن 
الوليد فتمكن بعد حرب شرسة من الانتصار عليه ومقتله سنة ١١ه‏ . ابن هشام ٠ ۷٤:۳‏ والروص الانف 
٠‏ وشذرات الذهب ۲۳:١‏ . 


۳ 


سجاح المخنبعة“ وأمر الأسود بن زيد العنسى" . 
ثم اشنغلوا بعد ذلك بقتال سائر المرتدين إلى أن كفى الله تعالی أمرهم . 


ثم اشتغلوا بعد ذلك بقتال الروم والحجم » وفتَحَ الله هم الفتوح » وهم فى أثناء 
ذلك کله على كلمة وأحدة :ف أبواب العذل والتوحيد 4 والوعد والوعيد ¢ وف 


سائر أصول الدين . 

وإنغا كانوايختلفون ف فرو ع الفقه : كميراث ال جد مع اللإخوة والأحوات من‌الأب والأم 
أو من الأب > وکمسائل الول والكلالة” » والرة)ء وتغصيب الأحوات من 
الأب والأم أو من الأب مع البنت أو بنت الابن » وكاختلافهم فى جر الؤلاًء » وى 
مسألة الحرام » ونحوها مما م يُورث اختلافهم فيه تضليلا ولا تفسيقا . كانوا على هذه 
الجملة فى أيام أهى بكر » وعمر » وست سنن من خلافة عفان . 


م احتلفوا بعد ذلك فى أمْرِ عفان لأشياء تَقَمُوهَا منه حتى أَقَدَمَ لأجلها ظالموه على 


ثم اخحتلفوا بعد قتله فى قاتليه وخاذليه احتلافاً باقياً إلى يومنا هذا . 


)۱( سجاح بنت الحارٹ »> اأفيمية » من بنى يربوع » أم صادر : ( ...حو 0ھ ۷٥...‏ م) متنبكة 
مشهورة » كانت شاعرة أديبة عارفة بالأخبار » نبغت فى عهد الردة واتبعها الكثيرون » ثم تزوجت من مسيلمة » 
وعند مقتله أسلمت وهاجرت إلى البصرة حيث وفاتها . الطبری ۲۳۹٠:۳‏ » والدر المنثور ۲٤۲٠١‏ 

(۲) عیہلة بن کعب بن عوف العنسی : (... ۱۱ ه=... ۱۳۲ م) متنبی؟ أُری قومه أعاجیب استهواهم بها 
فاتبعه الكثيرون واتسع سلطانه حتى غلب على ما بين مفازة حضرموت إلى الطائف والبحرين والأحساء إلى 
عدن » وقد اغتاله أحد المسلمين فى المن . ابن الأثیر : حوادث سنة ١۱ه»‏ والبلاذری ١١۳۱۱۱‏ » وابن 
الوردى ٠٤١:١‏ . 

)۳( الكلالة هى أن يموت الرء ولیس له والدٌ أو ولد یره » بل يرثه ذوو قرابته . 

(٤(‏ يأتى الرد بمعنى الاعادة » يقال : رد عليه حقه آی أعاده إليه » ويا : تمعنى الصرف » يقال : رد عنه كيد 
عدوه ‏ أى صرفه عنه . والمقصود به فى الاصطلاح : دفع ما فضل من فروض ذوى الفروض الدسبية إليهم بنسبة 
فروضهم عند عدم استحقاق الغير . وهناك احتلاف بين العلماء فى تعريف الرد بناء على موقفهم منه . 
(ه) التعغصيب : فى الفروض : توريث العَصَبة » والعَصَبة هم من ليست همم فريضة مسماة فى الميراث » فيصرف 
هم الباق بعد أن يأخحذ أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة هم ء فإذا م يفضل شىء منهم لم يأخذوا شيعا إلا إذا 
کان العاصب ابن فإنه لا يحرم بال والمصبة كذلك هم الذين يستحقون التركة كلها إذا م يوجد من أصحاب 
الفروض أحد . 


۳ 


ثم احتلفوا بعد ذلك فى شأن على وأصحاب الجمل(')» وف شأن معاوية وأهل 
صفین » ونی حكم الحكَمَين اى موسى الأَشْمَّرى وعَمُرو بن العاص^“ اختلافاً باقيا 
إلى اليوم . 

م حدّث ف زمان المتأحرين من الصحابة حلاف القدرية ف القَدر والاستطاعة من 
مَعْبّد الجهنى » وغيلان الدمشقى » والجَعْد بن درهم » وتبزأً منهم المتاحرون من 
الصحابة كعبد الله بن عمر » وجابر بن عبد الله » وأى هُريرة» وابن عباس » وألس 
ابن مالك » وعبد الله بن أهى أُؤفى » وعُقبة ر الجهنى » وأقرانہم » وأؤصوا 
أخلافهم ET‏ على القدرية » ولا يصَلوا على جنائزهم » ولا يَعودوا 

ثم اختلفت الخوارج بعد ذلك فيما بينها » فصارت مقدار عشرين فرقة كل 
واحدة تفر سائرها 

ثم حدث فى أيام الحسن البصرى خلاف واصل بن عَطاء الغزال فى القدر وف 
امنزلة بين المنزلتين » وانضمٌ إليه عَمْرو بن عُبّيد بن باب فى بدعته » فطردها الحسن 
عن مجلسه » فاعتزلا إلى سارية من سَوارٍى مسجد البصرة » فقيل هما ولاتباعهما 
معتزلة لاعتزالمم قول الأمة فى دعواها أن الغاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر . 

وأما الروافض : فان السبغية(“ منم أُظْهُرُوا بذْعََهُمْ فى زمان على رضى الله عنه » 
فقال بعضهم لعلى : + نت الاله » ! فأحرق على قوما منهم » ونفى ابن سبأً إلى 
ساط دكن وهه افر لست من فرق امه الاسلام لبم علا إلا ! 

ثم افترقت الرافضة بعد زمانٌ على رضى الله عنه أربعة أصناف : رَيّدية › 
)١(‏ إشارة إلى موقعة الحمل الشهيرة التى نشبت بين عائشة وعلى › و كانت عائشة تقود الجيش فى هودجها على 
جمل » فسميت موقعة الجمل . وكان يناصرها فى ذلك طلحة والزبير » وقد قتلا فى المعركة . 

(۲) ستأتى له ترجمة . 

(۳) إشارة إلى موقعة صفين المشهورة التى كانت بين على ومعاوية »> وهى موضع بالكوفة .. 

)٤(‏ الأعلام المذكورة حتى نهاية هذا الباب سيذكرها البغدادى مرات عديدة عندما يتحدث بالتفصيل عن 
المواقف التى ترتبط بها ؛ فهو يشير إليها هنا إشارات سريعة ولذا فمعظمها مكدس فى هذا الباب » وإذا ترجمنا ها 


هنا ستتضخم الموامش بشكل غير مقبول » وهذا رأينا من الأفضل الترجمة ها عندما يشير إليها مرة أخرى . 
TTR EEE ١ )(‏ 


۳o 


وإمامية » وكيْسانية »> وغلاة . وافترقت الزيدية فرقا » والإمامية فرقا » والغلاة 
م © mm‏ ا £ 1 ® ٠‏ س 4 ۰ ۰ a‏ 

فرقا . كل فرقة منا تكفر سائرها . وجميع فرق الغلاة منهم خارجون عن فرف 
الاسلام » فأما فرق الزيدية وفرق الإمامية فمعدودون فى فرق الامة . 

وافترقت النجارية بناحية الرىٌ بعد الزعفرانى فرقا يكفر بعضها بعضا . 
وظهر خلاف اللكرية من بکر ابن أحت عبد الواحد بن زياد » وخحلاف 
ار 8 ۰ 8 0 ° ه4 
الضرارية من ضرار بن عمرو » وخحلاف الجهمية من جهم بن صفوان › و كان ظهور 
جَهُم » وبكر وضرار فى أيام ظهور واصل بن عطاء فى ضلالته . 

وظهرت دعوة الباطنية فى أيام المأمون من حممدان قر مط > ومن عبد الله بن 
مَيْمُون القدّاح » وليست الباطنية من فرق ملة الإسلام » بل هى من فرق امجوس على 
ما نبينه بعد هذا » وظَهَرَ ف ايام محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر بخُرَاسَان 
حلاف الكرامية اححسمَة . 

فاما الرّيدية من الرافضة : فمعظمُها ثلاث فرق »> وهى الجارودية › 
والسليمانية ‏ وقد يقال الحريرية أيضا ‏ والبثرية > وهذه الفرق الثلاث يجمعها 
القول بإمامة زيد بن على بن الحسين بن على بن اى طالب ف آيام خرو جه » و کان 
والكيستانية منم" : فرق كثيرة يرجع محصلها إلى فرقتين : إحداهما ترعُم أن 
حمد بن الحنفية حن لم يمت » وهم على انتظاره » ويزعمون أنه المهدى المنتظر ؛ 
والفرقة الثانية منهم يقرون بإمامته فى وقته » وبموته » وينقلون الامامة بعد موته إلى 
يره » وخختلفون بعد ذلك فى لمنقول إليه . ° 

وأما الإمامية المُمارقة للزيدية والكيسانية والعُلاَة : فإنها حمس عشرة فرقة » 


. أى من الرافضة‎ )١( 


) والمبار كيه 4 والموسوية › والقطعية › والاثنا عشرية › والهشامية من أتباع هشام بن 
الحكم » أو من أتباع هشام بن سال الجواليقى » والزرارية » من أتباع رُرارة بن 
اين » واليونسية من أتباع يونس القسى ٠‏ والشيطانية من باع شيطان لطاق ؛ 
عنم . 

فهذه عشرون فرفة من فرق الروافض › مها ثلاث زيدية » وفرقتان من 
الكَيْسانية » ومس عشرَة فرقة من الإمامية » فأما غلأعهم الذين قالوا بإلهية الأئمة » 
وأباحوا رمات الشريعة » وأسمطوا وجوبَ فرائض الشريعة : كالبيانية » 
والمُغيرية » والجناحية » والمنصورية » والخطابية » والحلولية » ومن جری مجراهم ؛ 
الباب . 

وأما الخوارج : فإنها ما اختلفت صارت عشرين فرقة > وهذه أسماؤها : المحكمة 


الأول » والأزارقة ء ثم اللَجَدات » م الصفرية » ثم العَجّاردة . 
وقد افترقت العجاردة فيما 8 فرقاً كثيرة » منہا : : الحازمية › والشعبية › 


والمعلومية » واجهولية »> والمعبدية ٠»‏ والرشيدية »> والمكرمية »> والحمزية › 

وافترقت الاباضية منها فقا : حفضية » وحارثية » ويزيدية » وأصحاب طاعة 
لا يراد ايه پا . 

واليزيدية منهم : أتباعٌ يزيد بن أهى أنيسة » ليست من فرق الإسلام لقوها بأن 
شريعة الإسلام شس فى اخر الزمان بنبى يبعث من العجم . 

وكذلك نى جملة العْجّاردة فرقة يقال ها الميمونية ليست من فرق الإسلام ؛ لأنبا 
رات نکاح بنات البنات ۾ بنات البنين )ا أباحته نجوس . 

وسنذكر اليزيدية والميمونية فى جلة الذين انتسبوا إلى الاإسلام وماهم مهم 
ولا من فرقهم . 


وأما القدرية المعتزلة عن الحق : فقد افترقت عشرين فرقة » كل فرقة منها تكفر 
۳۷ 


سائرها »> وهذه أسماء فرقها : الواصلية > والعمروية » والهُدّلية »> والئظامية › 
والمردارية » والمعمرية »› والثأامية » والحاحظية » والخابطية » والحمارية » والخياطية . 
والشحامية » وأصحاب صالح قبة » والمّريسيية › والكعبية » والجْبّائية والبهشيية 
المنسوبة إلى أهى هاشم بن الجبّانى ؛ فهى ثنتان وعشرون فرقة » ثنتان منها ليستا من 
فرق الإسلام » وهما : الخابطية » والحمارية » وسنذكرهما فى الفرق التى انتسبت إلى 

صنف مهم قالوا بالارجاء فى الآبان » وبالقدر على مذاهب القدرية ؛ فهم 
معدودون فى القدرية والمُرجعة » كأهى شمر المرجىء » ومحمد بن شبيب البصرى »› 
ولاب » تيم من حمل الكثيية والرجة ٠‏ 

وصنف مهم خالصة فى الإرجاء من غير قر » وهم مس فرق : يونسية › 
وعسانية » ولوبأنية » وتومنية ›» ومريسية . 

وأما النجارية : فإنها اليوم بالرى أكثر من عشر فرق » ومرجعها فى الأصل إلى 

ثلاث فرف : برغولية » وزعفرانية » ومستدركة . 

وأما البكرية والضرارية : فكل واحدة منهما فرقة واحدة لیس ها یع کهر ) 
والجهمية أيضا فرقهة واحدة . 

والكرامية بحر اسان ثلاث فرق : حقائقية »› و طرائقية › وإسحاقية › لکن هذه 
الفرق الثلاث منها لا يكفر بعضها بعضاً » فعددناها كلها فرقة واحدة . 

فهذه الحملة الت ذ کر ناها تشتمل على نتن وسبعين فرقة » منہا عشرول 
روافض » وعشرون ححوارج » وعشرون قدرية » وعشرون مرجفة » وثلاث نجارية › 
وبكرية وضرارية » وجّهمية » وكرامية » فهذه نتان وسبعون فرقة . 


۳۸ 


فأما الفرقة الثالفة والسبعون فهى أهل السّة والجماعة من فريقى الرأى“ 
والحدیتٌ دون مَنٰ يشترى لهْر الحديثِ : وفقهاء هذين الفريقين » وقَرًاؤهم » 
ومحدثوهم » ومتكلمُو أهل الحديث منهم » كلهم متفقون على مقالة واحدة فى توحيد 
الصانع وصفاته » وعَذله » وحكمته » وفى أسمائه وصفاته »> وف أبواب النبوة 
والامامة » وف أحكام العَُبى » وفى سائر أصول الدين . 

وإنغا يختلفون ف الحلال والحرام من فروع الأحكام » وليس بينهم فيما اختلفوا فيه 
مہا تضلیل ولا تفسيق . 

وهم الفرقة الناجية »> ويجمعها الاقرار بتوحيد الصانع وقديه » وقدم صفاته 
الأزلية » وإجازة رويته من غير تشبيه ولا تعطيل › مع الإقرار بكتب الله ورسله » 
وبتأييد شريعة الإسلام › وإباحة ما أباحه القران » وتحريم ما حرمه القران » مع 
قبول ما صح من سنة رسول الله عل » واعتقاد الحشر والثشر » وسال الملكين فى 
القبر » والاقرار بالخوض والميزان . 

فمن قال بهذه الجملة التى ذكرناها » وم حلط إیانه بها بثی“ من بد ع الخوارج 
والروافض والقدرية وسائر أهل الأهواء » فهو من جملة الفرقة الناجية إن خت الله له 
ها ودحل ف هذه الجملة جمهورٌ الأمة وسوًادُها الأعظم من أصحاب مالك » 
والشافعى » وأهى حنيفة » والأوزاعى > والثورى » وأهل الظاهر . 

فهذا بيان ما اردنا بيائه فى هذا الباب » ونذكر فى الباب الذى يليه تفصيل مقالة 
كل فرقة من فرق الأهواء الذين ذكرناهم إن شاء الله عز وجل . 


Yk vk vk 


(۱) فریق الرأى أو أهل الرأى هم الذين استكاروا من القياس ومهروا فيه » فلذلك قیل أهل الرأى فى مقابل هل 
الحديث الذين کان كل اعتادهم على النصوص الحديثية . ورائد أهل الرأى هو أبو حنيفة » ومقامه فى الفقه 
لا يلحق » شهد له بذلك أهل جلدته وخحصوصا مالك والشافعى ,. 

)٠(‏ أهل الظاهر هم الذين يتمسكون بظاهر الكتاب والسنة » وينكرون القياس ويبطلون العمل به ؛ فجعلو 
المدارك كلها منحصرة فى ظاهر النصوص والاجماع › وردوا القياس الجلى والعلة المنصوصة إلى النص ؛ لان النص 
عل العلة نص على الحكم فى جميع الما . وكان إمام هذا المذهب داود بن على وابنه محمد وأصحابما » و كان ابن 
حزم اکبر العقليات المنتصرة مذا المذهب فى موسوعته الفقهية الفريدة ١‏ احلى » . 

۳۹ 


اللاب النالث 
من أبواب هذا الكتاب 
فى بيان تفصيل مَقّالات فرق الأهواء وبيان فضتائح 
كل فرقة منها على التفصيل 


هذا باب يشتمل على فصول نثمانية › وهذه تر جما : 
| - فصل : فى بيان مقالات فرق الرّفض . 


۲ فصل : فى بيان مقالات فرق الخوؤارج . 

۴۳ فصل : فى بيان مقالات فرق الاعترال والقدر . 

؛ ‏ فصل : فى بيان مَقّالات فرق المُرجلة . 

. فصل : فی بیان مقالات فرق النجارية‎ ٥ 

> فصل : فى بيان مقالات الضرارية › والبكرية › والجهمية . 

۷ فصل : فى بيان مقالات الكَرّامية . 

۸ فصل : فى بيان مقالات المشبة الداخلة فى غمار الفرق التى ذكرناها. 
وسنذ کر فی کل فصل منہا مقتضاه على شرطه إن شاء الله عز وجل . 


® الفصل الأرل 
من فصول هذا الباب 
فی بيان مقالات فرق الرَفْض 
قد ذكرتا قبل هذا أن الزيدية منهم ثلاث فرق »› والكيسانية منهم فرقتان › 
والاماميةً منم حمسن عَشْرَةَ فرقة » ونبدأً بذكر الزيدية » ثم الإمامية » ثم الكيستانية ‏ 
على الترتيب إن شاء الله عز وجل . 


ر ١‏ )ذكر الجارودية من الزيدية : 
ا - E O‏ ۶ ايله ب د ا 
اولا : اتباع المعروف بی ال جارٌو"“ وقد زعموا أن النبى يه ص على إمامة على 
بالووصف دول الاسم > وزعموا أيضا ان الصحابة كفروا بتر کهم َ غ ( 
ل أيضاً : أن الحَسَنَ بن عل كان هو الاما بعد على » ثم أخوه الحسين“ كان 

وافترقت الحارودية فى هدا التر تيب فرقتین : 

فرقة قالت : إن عليا نص على إمامة ابنه الحسن » ثم نص الحسنْ على إمامة أخيه 
الا 2 صارت الأمامة بعد الحسن والحسين شورى فى ولدى الحسن 
والحسین » فمن خحرج منم شاهرا سیفه داعیا إلى دینه ‏ و کان عالا وعارفا ‏ فهو 
الامام . 

وزعمت الفرقة الثانية چان النبى عه هو الذى نص على إمامة الحسن بعد 
على » وإمامة الحسين بعد الحسن . 


(۱) زياد بن المنذر الممذافى الخراسافى › ابو الحارود : (...-- بعد ۰ھ =... س بعد ۷٦۷م)‏ من اهل 
الكوفة . له كتب ما « التفسير » رواية عن أهى جعفر الباقر . فهرست الطوسى ۷۲ » ونحطط المقريزى 
ror:‏ وهو فيه : ١‏ زياد بن المنذر البدی › ابر الحارود ۰ ویکنی ابا النجم » ٠‏ واللباب Ten‏ 
(۲) مېذە لمقالة حالف أبو الجارود إمامه زيد بن على » فإنه لم يقل بهذا . 

(۳) الحسن بن على بن ای طالب : ( ۳ ۰٥ھ 1۲٤=‏ 1۷۰ ۴) . 

ری الحسین بن على بن ای طالب : ( ٤‏ 11 ھ* 1۲۹ ۴1۸۰) . 


٤١ 


غ ارقت الجارودية ب بعد هذا ف ۳ لمنتظر ف 


ولدی اخسن والحسين را 


رلا بصدق کته لاکره وی اه مره اط ادى شرع ب 
بن الحسن بن الحسن بن على . 
وهنهم من ينتظر محمد بن القاسم“ صاحب ب الطالمًان”“ ولا يصدق بموته . 


وهنم :من ينتظر يحيى بن عمر”“ الذى حرج بالكوفة » ولا يصدق بقتله 
ولا بموته . 


فهذا قول الجارودية » وتكفيرهم واجبٌ ؛ لتكفيرهم أصحابَ رسول الله عليه 
الصلدة والسلام 1 


( ۲ ) ذكر السليمانية أو الجريرية منهم : 
هو لاء أتباع سليمان بن جریر الزيدى الذى قال : إن الامامة شوری › وإنها 
تنعقد بعقد رجلين من خيار الأمة » وأجاز إمامَةَ المفضول » وأثبت إمامة أهى بكر 


)۱( محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن انى طالب » ال ملقب بالأرقط وبا لمهدى وبالنفس الزكية : 
۱٤٩9-۹۲ (‏ ھ1۲۷۱۲۳٦۷‏ م) . انظر مقاتل الطالبیین ۲۳۲ . 
(۲) محمد بن القاسم بن على بن عمر الحسينى العلوى الطالبى : ( .س بعد ۲۱۹ هھ ...بعد ۸۳٤‏ م) . 
انظر مقاتل الطالبيين ۸۸_٥۷۷‏ . ' 
(۳) الطالقان بلدة بخراسان . 
)٤(‏ وقد انقاد إلى إمامته ‏ ا يقول المسعودى س خلق كتير من الزيدية إلى هذا الوقت ‏ أى سنة ۳۳۲ __ 
ومنہم کثیرون يزعمون أنه حى برزق » وسیخرج فیملاً الأرض عدلاً ا مشت جورا وأنه مهدى هذه الأمة > 
وأكثر هؤلاء بناحية الكوفة وجبال طبرستان والديلم وكثير من كور خراسان .. راجع المسعودى طبعة باريس 
۱۱۷-۷ . 
(o)‏ ف الأصل « محمد بن عمر » وهو خط » وما أتتاه هو الصواب » واسمه كاملا حى بن عمر بن بحيى بن 
سين بن زيد بن على ء وقد اتبعه جمهور كبير وقتل فى أيام الستعين بالل العباسى . راجع الطبرى حوادث سنة 
۰ش وهى سنة وفاته » ومقاتل الطالبيين “٦٤-۹‏ وجه ة الأنساب ٥۲_۵۱‏ . 
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وعمر » وزعم أن الأمة تركت الأصْلَحَ ف البيعة هما » لأن عليا كان أُولى بالامامة 
٤‏ ٍ ٭ ر ٠‏ س م 

منہما › إلا أن الخطا فى بیعتہما .م وجب کفرا ولا فسقا . و کفر سلیمان بن جریر 

ر عثان » بالأحداث التى نقَمَها الناقمون منه”“ » وأهل السنة يكفرون سليمان بن 

جریر من أجل أنه كفر عفان رضى الله عنه . 


هولاء أتباع رجلين : أحدها الحسن بن صالح بن حى › والأحير كثير النواء 
الملقب بالابتر" . وقوهم كقول سليمان بن جرير فى هذا الباب » غير نهم توقفوا فى 
عثان ولم يفوا على ذمه ولا على مدحه“ . وهؤلاء أحسن حالا عند أهل السنة من 
أصحاب سليمان بن جریر . 


وقد حرج مسلم بن الحجا ج حدیث اسن بن صالح بن حی فی مسنده 
الصحيح » ولم يرج محمد بن إسماعيل البخارى ‏ حديه فى الصحيح » ولكنه قال فى 


(0 ا أكفر عائشة والزبير وطلحة بإقدامهم على قتال على . وقد طعن فى الرافضة › فقال : إن أئمة.:الرافضة 
وضعوا مقالتين لشيعتيم لا بظهر أحد قط عليم : إحداها : القول بالبداء » فإذا أظهروا قول : أنه سیکون هم 
قوة وشوكة وظهور . ثم لا يكون الأمر على ما أظهروه قالوا : بدا لله تعالى فى ذلك ! واللانية : التقية » فكل 
ما أرادوا تكلموا به » فإذا قيل مم فى ذلك إنه ليس بحق » وظهر مم البطلان قالوا : إنغا قلناه تقية وفعلناه تقية | 
(۲) الحسن بن صالح بن حى الممدافى الوری الکوفی : (( ۱۹۸۱۰۰ ه= ۷۱۸ ۹٩۷۸م)‏ فقیه مجتہد 
تكلم » من رجال الحديث الثقات » وطعن فيه جماعة لا كان يراه من الخروج بالسيف على أئمة الجور . من كته 
« التوحيد » و « إمامة ولد على من فاطمة ۲ . الفهرست لابن الندم ۱ » ومیزان الاعتدال ۲۳۰:۱ . 
(۳) كتير النواء الملقب بالابتر : (... حدود ۹۹٠١ه=...حدود )۷۸٤‏ . 

)٤(‏ وهم فى الأصول على رأى العتزلة تماما » وأما فى الفروع فهم على مذهب أي حنيفة إلا فى مسائل قليلة 
يوافقون فيا الشافعى والشيعة . 

(ه) مسلم بن الحجاج النیسابوری : ( ۲۰٤‏ ۱٦۲ھ‏ =۸۷۰۹-۸۲۰م) من أئمة المحدثين » أشهر كتبه 
صحيح مسلم » أحد الصحيحين المعول عليهما عند أهل السبة فى الحديث . لزيد من التغاصيل عنه مقار 
بصحيح البخارى وغيره من كتب السنة أسمح لنفسى بإحالة القاریء إذا شاء على کتابی « مفاتيح علوم الحديث 
و طرق تخریجه ۵ . 

)٦(‏ محمد بن إماعیل البخاری : ( ۱۹٤‏ ۹٦۲۹ھ‏ = ۸۱۰ ۴۸۷۰) من كبار أئمة المحدثين » أشهر كتبه 
« صحيح البخارى » المسمى « الجامع الصحيح » » كتاب الحا ث الأول عند معظم أهل السنة . المرجع 
السابق . 


<۲ 


كتاب « التارج الكبير » : الحسن بن صالم د ي 
ومات سنة سبع وستين ومائة » وهو من ثور مدان » وکنيته أبو عبد الله . 


قال عبد القاهر : هؤلاء البترية » والسليمانية » من الزيدية » كلهم يكفرون 
الجارودية من الزيدية ؛ لاقرار الجارودية على تكفير أهى بكر وعمر » وال جارودية 
يكفرون السليمانية والبترية ؛ لت ركهما تكفير أهى بكر وعمر . 

وحکی شیخنا آبو الحسن الأشعری' فى قالات“ عن قوم من الزيدية يقال هم 
اليعقوبية أتباع رجل امه یعقوب آنہم کانوا یتولون ابا بكر وعمر» ولک 
لا يتہرعون ممن تبر منہما . 


قال عبد القاهر : اجتمعت الفف ثلاث الذين ذكرناهم من الزيدية على القول 
ان اذب الكبائر من الأمة يكونون حَلِْينَ فى النار» فهم من هذا الوجه 
E‏ چا ا أشراء المذنبين من رحة الله تعالى و لياس من روح الله 
إلا القَوْمٌ الكافرون 4 

إنغا قيل هذه الفرق الثلاث وأتباعها « زيدية » لقوهم بإمامة زيد بن على بن 
الحسین بن على بن هى طالب فى وقته وإمامة ابنه یی بن زید بعد زیر و کان 
زي بن على قد بايعه على إمامته خمسة شر ألم رج من أهل الكوفة » وخرج بي 


» على بن إسماعيل» أبو الحسن الأشعرى: ( ۳۲۲-۲1۰ ۹۳-۸۷4 م) مؤسس مذهب الأشاعرة‎ »)١( 
ES I EO SE pA E 
. ۳۲۹:۱ ابن الراوندى » . طبقات الشافعية ۲ »۰ والمقریری ۳۰۹:۲ » وابن خلکان‎ 

) فى الأصل « مقالته » » والصواب « مقالاته » » وللأشعری کتابان یرد فی عنوانما هذه اللفظة : 
« مقالات الاسلاميين » و « مقالات الملحدين ٠‏ » والمقصود أعلاه هو الأول . ) 

. A۷ : يوسف‎ )۳( 

)٤(‏ زيد بن على بن الحسين بن على بن أي طالب : ( ۷۹ ۱۲۲ھ = 1۹۸ ١٤۷م)‏ فقیہاً کبیراً من آل 
ابيت مؤسس مذهب الزيدية . وقد وقف الجمع العلمى فى ميلانو مؤخراً على ١‏ بحمو ع فى الفقه » رواه أب حال 
الواسطى عن زيد بن على » فإن صحت النسبة كان هذا أول كتاب دون فى الفقه الإسلامى . راجع مقاتل 
الطالبيين ۱۲۷ » وابن خحلدون ۳ . مزيد من التفاصیل عنه سيذكرها البغدادى فيما يلل . 


( 09 ,کی ر )۹۸ — 119 ھ=VET—Y11م(‏ أحد الأبطال الأشداء الشهداء من الطالبيين . البداية 
والهاية ٠:٠١‏ . ومقاتل الطالبيين ۱١#-۲‏ . مزید من التفاصیل عنه سیذکرها البغدادى فيما يلل . 


٤ 


على والى العراق وهو يوسف بن عمر الفقفى'“ عامل هشام بن عبد ا ملك “ على 
العراقين » فلما استمر القتال بينه وبين يوسف بن عمر الثقفى قالوا ٠‏ ا 
عل أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك فى أهى بكر وعمر اللذين ظَلَمّا جدّك على بن 
طالب ) » فقال زيد ا مم ی قو ی 
إلا حيرا » وإغا حرجت على بنى أمية الذين قتلوا جذّى الحسينَ » وأغاروا على المدينة 

يوم الحرة > م روا بيت الله بحجر المنجنيق"" والنار »» ففارقوه عند ذلك حتی 
تال فم : ١‏ رفضتمونى » ومن يومعذ ”موا رافضة » وبك معه نضر بن خزية 
العنسى » ومعاوية بن إسحاف بن يزيد بن حارثة فى مقدار مائتی رجل » وقاتلوا جند 
يوسف بن عمر الثقفى حتى قتلوا عن أخرهم » وقتل زيد » ثم نبش من فر 
وصلب » ثم أحرق بعد ذلك وهرب ابه یحیی بن زيد إلى خراسان » وخرج بناحية 
الجوزجان على نصر بن سيار وای خراسان » فبعث نصر بن سیار إلیه سل بن أحوز 
امازنى فى ثلاثة الاف رجل › » فقتلوا بحیی بن زید“ > ومشهذه ججوزجان معروف . 
قالعبدالقاهر : روافض الكوفة مو صوفون بالعذر › والُخل» وقد صار الث بم فما 
حتی قیل حل من کول او ر رر . والمشهور من غدرهم ثلاثة أشياء : 
أحدها : نېم بعد قتل على رضی الله عنه بایغوا ابه الحسنٌ ۽ فلماهتو جه لقتال 
مار زوا به ساط الدائن » فطعنه سنان الجعفی ف لبه فصدرعة عن فرسه ۲ 
وکان و خد اُسباب مصالحته معاوية . 

والتانی : انہم كاتبوا ١‏ الحسينَ بن على رضى الله عنه » ودَعَره إلى الكوفة لينصروه 


(۱) يوسف بن عمر عمر اللقفى : ( ٠۲۷...‏ ه=...١٤۷م)‏ من جبابرة الولاة ى العمهد الأموى » يسلك 
سبيل الحجاح فى الأخحذ بالشدة والعنف . تارج لاسلا للذهبی ۱۹۱:۰ > ومراة الجنان ۲٦٣۷:۱‏ . 
(۲( هشام بن عبد الماك الأموى : )0-1 ٣ - =a‏ ۷ م) من ملوك الدولة الأموية فى الشام » كان 
بقظاً فى أمره » يياشر الأعمال بنفسه . الطبرى ۸ :۳ » والیعقوبی 9۷:۳ . 
)٣(‏ الخَرّة : مكان بظاهر المدينة تحت واقم »> وما كانت وقعة الحرة أيام يزيد بن معاوية . والحرة فى الأصل : 
أُرض ذات حجارة سود کأنہا أحرقت . 
)٤(‏ المُْجنِيق آلة قديمة من الات الحصار › كانت ُرمى بها حجارة ثقيلة على الأسوار والباف فتېدمها . 
)٥(‏ ثم لوا رأسه إلى الوليد » وصابوا جسده بالجوزجان . وبقى مصلوباً إل أن ظهر أبو مسلم الخراسافى 
استول على اسان » فقتل سلم بن أحوز وأتزل جثة يى فصلل علا ووت هنان " 

٤٥ 


. على يزيد بن معاوية ١‏ فاغتر بم > وخرج الهم » فلما بلغ كربَلاءِ غدَرُوا به » 
وصاروا مع عبید الله بن زياد 8 واحدة عليه ۽ حتی قت الحسین وأكثر شير ته 


بکربلاء . ) 
خرجوا معه على يوسف بن عمر » ثم نكثوا ‏ بيعته » وأسلموه عند اشتداد القعال 
حتی قتل وکان من أمره ما کان . 
٤ (‏ ) ذكر الكَيْسانية من الرافضة : 

هولاء أتباع الحتار بن أى عبد الفقفو( الذى قام بقار الحسين بن على بن أي 
طالب » وَل اکر الذین قتلوا حسینا بكَرْبَلاء » و کان اختار يقال له كيسان وقیل : 
إنه حذ مقالته عن مول لعلى رضی الله عنه کان امه کیسان . 


وافترقت الكيسانية فرقا يجمعها شيعان : 
£ ۶ )ئ( ر ٤‏ لم 
احد ھا : فولهم بإمامة محمد بن النفية › وإليه كان يدعو الختار بن أهى عَبيد . 


والغانى : قوهم بجُراز البداء على الله عز وجل ؛ وهذه البذْعَة قال بتكفيرهم 
کل من لا يجيز البدّاء علل الله سبحانه . 
)١(‏ يزيد بن معاوية بن أهى سفيان (UT ETD‏ ل ملوك الدولة الأموية فى الشام . 
الطبرى حوادث سنة ٦٤‏ هه وتار الخمیس ۲ : 
(۲) آى نقضوها ونبذوها » وف القران الكريم وان نكثوا يمانم من بعد عهدهم 4 . 
(۳) الختار بن أهى عبيد الثقفى » أبو إسحاق : ( ۱ — ۹۷ ھ۷1۲۲ م) من زعماء الثائرين على بنى 
أمية » وأحد الشجعان الأفذاذ . فرق الشيعة ۲۳ »› وفى التاج ٤‏ :۲۳۸ والقاموس : كيسان لقب الختار بن الى 
عبيد المنسوب إليه « الكيسانية » الطائفة المشهورة . وذکر صاحب کتاب الغدیر ٣٤١۳٤٤:۲۳‏ واحدا 
وعشرين مصنفا فى أخباره . 
)٤(‏ محمد بن على بن اى طالب : ( ۲۱ ۸۱ھ = ٦٤۲‏ ۷۰۰م) أحد الأبطال الأشداء فى صدر الاسلام » 
وهو أخو لسن والحسين ء غير أن أمهما فاطمة ء وأمه حولة بدن جعفر الحنفية » بسب إلها مزا له عببا . 
كان واسع العلم ورعا . طبقات ابن سعد ٦٦:١‏ » وحلية الأولياء ۳ VE:‏ 
)٠(‏ للبداء عدة معان : البداء فى العلم وهو أه بظهر له حلاف ما علم ء واليداء ى الإر أدة وهو ان يظهر له 
صواب على خلاف ما أراد وحكم » والبداء فى الأمر وهو أن يأمر ب بشیء ثم يأمر به بشىء أخر خلاف الأول . وكان 
الختار لا يفرق بين النسخ والبداء » قال : إذا جاز النسخ فى الأحكام ب جاز البداء فى الأخبار . ويستدل بالاية 
الكرية : # يمحوا الله ماشاء ويلبت 4 [ الرعد : ۳۹ ] . 
٤٦‏ 


واختلفت الكيْسَانية فى سبب إمامة محمد بن الحنفية » قرعم بعضهم أنه كان إماما 
بعد أبيه على بن أبى طالب رضى الله عنه » واستدل على ذلك بأن علا دفع إليه الراية 
يوم الجْمَل وقال له : 
اطْعَنهُمٌُ طَعْنَ أيك نُخْمَدِ لاير فى الحرب إذا لم تزبد 

وقال اخحرون منہم : إِن الامامة بعد على كانت لابه الحسن » ثم للحسيين بعد 
الحسن » ثم صارت إلى محمد بن الحنفية بعد أخيه الحسين بوصية أخيه الحسين إليه 
حين هَرَبَ من المدينة إلى مكة 'حين طولب بالبيعة ليزيد بن معاوية . 

م افترق الذين قالوا بإمامة محمد بن الحنفية ! 

فر ی ا : أن محمد بن 


ما رزقه » وعن ينه اسد » وعن يسار ه عر › بعفظانه من أعدائه إل وقت 


خروجه » وهو المهدى المنعظر" . 
وذهب الباقون من الكيستانية ای :الاقرار موت حم بن النفية » واختفوا ل 
4 بعده ! 


بد رامین القت ٠‏ وی ل ر وط روه 
وخ هتال کات قآ هان م ت م ال ب ونب ی رعه دا 
اله عبد الله بن عمرو بن حرب ٠‏ 


. وهذا أول حكم بالغيبة ظهر فى الإسلام‎ )١( 
ر واستدلوا على ذلك أیضا بأن لبنی العباس حق فى الخلافة لاتصال السب » وقد توف الرسول عي وعمه‎ 
.. العباس أولى بالوراثة‎ 

¥ 


والبيانية والحربية كلتاهما من فرق العْلاة نذكرهمافى الباب الذى نذكر فيه فرق 
العلا ب وکان كتير“ الشاعر عل مذهب الكيستانية الذين اذعوا حياة محمد 
ابن الحنفية ». ولم يصدقوا بموته ؛ ولذا قال فى قصيدة له : 
ألا إن الأئمُة من فرش ولاه الح ية سَراء 
على راللانة من بيه هم الأسْبَاطُ يس بهم حفاءُ 
ف بط سبط إيمان وبر" رَِبْط غيبة كزلاء 
بط لا دوف المت حى يقو الْحيْل يقذمُها اللرا 
عيب لأيُرّى فهم رانا برضوّى عنسدة عسل وما 


عبد القاهر : أَجَبنّاه على أبياته هذه بقولنا : 


ولاه الح أربعة. ولکن انى ابن فد متبق اللا 

وَقَاروق الوريا أأحى إمَاماً وذو النورين" بعد لَه الوَّلاء 

على بذهم أضحى إماماً ‏ بتزتيمى لَهُمْ رل القصَ: 

وبغض من ذكزناة لين زفى نار الججيم له الْجرًاء 

وهل الرفٰض قوم کالئصاری ‏ یّاری ما لیرتهخ راء 
وقال كئير أيضاً فى رفْضه : 


. هو كثير عزة الشاعر المشهور » واس مه كثير بن عبد الرحمن بن أهى جمعة الأسود‎ )١( 

(۲) هو الحسن بن على . 

(۳) هو الحسین بن على شهید کربلاء . 

() هو محمد ( بن الحنفية ) بن على . وف تسميته « سبّطا ٠‏ تجوز ؛ لأنه ليس سبطاً للرسول لله » أى ليس 
من أولاد فاطمة الزهراء ء وإنغا هو ابن على من زوجة أخرى ا سبق الإشارة هى خولة بنت جعفر الحنفية . 

(ه) تمت مراجعة الأبيات على شرح ديوان كتير عزة الذى نشره هنرى بريز » الجزائر سنة ۹م > ج ۲ ص 

. ۹ 

)٩( >‏ هو آبو بكر الصديق . 

(۷) هو عمر بن الخطاب . 

(۸) هو عڻان بن عفان . 

. أی على بن أهى طالب‎ )٩( 

۸ 


رئ إلى الإله من ان أژوی ٠‏ 
ؤمن عُمَرِ برت ومن عتيق 


برئت من الإله بض قوم 
٤‏ ضر ابن أزؤى منك بغض 
بو بكر حقا إماد 
وفاروق الورى عُمر› بق 
وقال کر فى قصيدة أيضا : 


أصَرٌ بمعشر ل ُا 
وغادؤا فيك أهْل الأرض طَرا 
وما ذاق ابن خحؤلة طعم مَوْبِ 
لقد سی بمجری شغب رضرى 
ول لَه لرزقاً كلل يوم 
وقد أجبناه عن هذا الشعر بقولنا : 
أذ أفتيت عمرك بانتظار 
ولامَن علده عسل وماء 
رَقُل ذاق ابن حولة طعم موت 
ولو خد امرؤ لمْلَۇ مج 


(۱) أی عثان بن عفان . 
(۲) أى أبى بكر الصديق . 


)١(‏ الصواب أن الأببات التالية للسيد الحميرى وليس لكثير عزة . ويؤكد هذا أن البغدادى نسبها للحميرى فى 


( 


رمن دين الخرارج أجْمَيتا 
غداة دعا أمير لمؤميلسا 


بهم أخيا الإلة المؤمنينسا 
ۇبغض , اللر دين الكافر 
يقال له: مير المي 


أُطُلْتَ بذَلِك الجَل المُقَامَا 
وَسَمَوْك الحليقة و ألإمَاقما 
رَلاً ارت له أرض عظامما 
راجعه الملائككة الکلما 
وأشربة عل بها الطَعَامَا 


لمن واری الراب له عظاما 
أراجعة اللائكة الكلاما 
وأشربة يعلل بها الطعاما 
قد ذاق وَالدة الْحمَّاما 
لعاش المُْصْطفَّى أبداً وَدَاما 


المعروف بالسيد الحمیری أيضاً على مذهب الكَيْستانية الذين 


كتابه « الملل والنحل » . ولم نعار علا فى ديوان كثير . 


۹ء 


ينتظرون محمد بن الحنفية » ويزعمون له بوس نیل نوی » إل أن يۇذن له 
بالخروج » وهمذا قال فى شعر له : ۰ 
ولكن كَل مَنْ فى الأرض قان بذا ئ الذى حلَق للأامَا 
وكان أول من قام بدعوة الكيْستانية إلى إمامة محمد بن الحنفية الختاز بن ابي عبد 
اتقفی » و كان السببٌ فى ذلك أن عبد الله بن زياد لما فرغ من قتل ملم بن عقيل » 
وفر من قټل الحسین بن على رضی الله عنه » رفع إليه أن الختار بن أ عبد کان من 
خرج مع مسلم بن عقيل ثم اختفی » فامر بإحضاره » فلما دخل عليه رماه بعمود ا 
کان فی يده فشتر عينه » وحبسه » فتشفع إليه فى أمره قوم » فأحرجه من ابس › 
وقال له : قد أجُلعك ثلاثة أيام » فإن حرجت فيا من الكوفة وإلاً ضربتُ عنقك » 
فخرج الختار هارباً من الكوفة إلى مكة » وبايع عبد الله بن الزيير » وبقى معه إلى أن 
قاتل ابن الزبير جند يزيد بن معاوية الذين كانوا تحت راية الحصين بن غير 
السكونى » واشتدت نكاية الختار فى تلك الحروب على أهل الشام » ثم مات يزيد بن 
معاوية » ورجَحَّ جن الشام إلى الشام » واستقام لابن الزبير ولاية الحجاز » والعن » 
والعراق » وفارس » ولقى اختار من ابن الزبير جَفرَة فهرب منه إلى الكوفة ووليا 
يومعذ عبد الله بن يزيد الأنصارى من قبل عبد الله بن الزبير » فلما دخل الكوفة 
بعث رسلةُ إلى شيعة الكوفة ونواحيما إلى المدائن » ودعاهم إلى البيعة له » ووعَدَهم 
أنه يبخرج طالب بثأر الحسين بن على رضى الله عنه » ودعاهم إلى محمد بن الحنفية › 
وزعم أن ابن الحنفية قد اسمَحْلّفه » وأنه قد أمرهم بطاعته » وعَرَلّ ابن الزبير فى 
حلال ذلك عبت الله بن يزيد الأنصارى عن الكوفة » وولأها عبد الله بن مُطيع 
العدوى » واجتمع إلى الحتار مَنْ بايعه ف السر » وكانوا راء سبعة عشَرٌ ألف 
رج » ودخل فی بیعته عب الله بن الحر الذی لم یکن ف زمانه أشجع منه » وإ براهیم 
ابن مال الأشتر » ولم يكن ف شيعة الكوفة أجمل منه ولا أكار منه عا فخرج به 
على والى الكوفة عب الله بن مُطيع » وهو يومعذ فى عشرين ألفا » ودامت الحرب 
ينہما أياما » ووقعت الهزيمة فى اخحرها على الزبيرية » واستولى الختار على الكوفة 
ونواحيما » ول كل من كان بالكوفة من الذين قاتلوا الحسين بن على بكربلاء » م 
خحطبَ الناس فقال فى خحطبته : 


0 


١‏ الحمد لله الذى وعد وليه التصر › وعدؤه الحسلر › وجعلهما إلى اخر الدهر 
قضَاءَ مَفضياً › ووعداً مايا ؛ ياأيا الاس قد معنا دعوةالداعى» » وقبانا قول 
الداعى فكم من باغ وباغية وقتل فى الواعيةٍ ؛ فهلموا عباد الله إلى بيغة الهدى ء 
ومجحاهدة العدى » فافى آنا المُْسَلّط عل المُحلن > والطالب بتار ابن بنت خاتم 
البيين » 

ثم نزل عن منبرهٍ » وأنفذ بصاحب شرطته إلى دار عمر بن سعد“ حتى أخذ 
رأسه » ثم أخذ رأس ابنه جعفر بن عمر » وهو ابن أخت اختار وقال : ذاك برآس 
الحسيْن » وهذا برأس ابن الحسين الكبير > ثم بعثبإبراهم بن مالك الأشتر مع ستة 
آلاف رجل إلى حرب عبيد الله بن زياد » وهو يومئد بال ووصل فی نمانین ألفاً من جند 
الشام قد ولاه عليهم عبد الك بن مروان » فلما التقى الجيشان على باب الموصل 
هزم جند الشام » وقتل منهم سبعون ألفا فى المعركة » وقتل عبيد الله بن زياد 
والحصين بن تُمَيْر السكونى » وأنفذ إبراهم “بن الأشتر برۋو سهم إلى الختار » فلما 
مت للمختار ولاية الكوفة وال جزيرة والعراقين إلى حدود أرمينية تكهنَ بعد ذلك » 
وسَجَعَ كأسجاع الكَهَنة » وحكى أيضا أنه أذعَى نزول الوحى عليه 

فمن اسجاعه قوله : ر اما والذى أنزل القران › :وبين الفرقان › وشرع 
الأديان » وكره العصيان » لأَقلَنُ البغاة من أزدعمان » ومَذحج وهمدان › 
وتهدوخولان » وبکر وهَرّان » وثعل وتبْهان » وعبس وذبيّان › وقیس عَيْلان » . 

غم قال : « وحق السميع العلم » العلىّ العظم » العزيز الحكم › الرجهن 
الرحم » لأعركن رك الأدم أشراف بنى تم » . 

ثم رفع حبر الختار إلى ابن الحنفية » وخحاف من جهته الفعنة فى الدين » فأراد قدوم 


(۱) هو عمر بن سعد بن أهى وقاص : ( 1٦ ٠٠٠‏ ه= 1۸1٠٠٠‏ م) من القادة الشجعان » سيره عبيد الله 
ابن زياد على أربعة الاف لقتال الديلم » وكتب له عهده على الرى . م لما علم ابن زياد بمسير الحسين من مكة إلى 
الكوفة كتب إلى عمر بن سعد أن يعود يمن معه » فعاد » فولاه قتال الحسين » فاستعفاه » فهدده » قاطا . 
وتوجه إلى لقاء الحسين > فكانت الفاجعة بمقتله . وعاش عمر إلى أن حرج الختار الثقفى يتتبع قتلة الحسين › 
فبعث إلیه من قتله کا ذکر البغدادی أعلاه . طبقات ابن سعد ٠۲٠:۰‏ » والمسعودی ١۱٤۷ ۱٤۳:١‏ › 
۷۴4 141 . 


ه0 


العراق ليصير إليه الذين اعتقدوا إمامته » وسمع الختار ذلك » فخاف من قدومه 
العراق ذهابٌ رياسته وولايته » فقال لحنده : ١‏ إنّا على بيعة المهدى » ولكن للمهدى 
علامة » وهو أن يرب بالسيف ضربة فإن لم يقطع السيف جلده فهو المهدى » 
وانتهى قوله هذا إلى ابن الحنفية » فأقام بمكة خوفا من أن يقتله الختار بالكوفة » . 


ثم إن الختار حدعته السبئية الغلاة من الرافضة فقالوا له : « أنت حَجُّة هذا الزمان »» 
وحهملوه على دعوى النبوة » فادعاها عند خواصه » وزعم أن الو حى ينزل عليه »› 
وسجع بعد ذلك فقال : « أما ومدشی۶ ٠‏ السحاب › الشديد العقاب › السريع 
الحساب » العزيز الوهاب » القدير العلأب > لأنبشن قبر ابن شهاب المُفَتَرى 
الكذاب » الجرم المرتاب > آم ورب العالمين » ورب البلد الأمين > لأقعلَنْ الشاعر 
المهين » وراجز الارقين » وأولياء الكافرين » وأعوان الظالين » وإخوان 
الشياطين » الذى اجتمعوا على الأباطيل › ونَفَولوا على الأقاويل ‏ وليس خطابى 
إلا لذوى الأخحلاق الحميدة » والأفعال السديدة » والآراء العتيدة » والنفوس 
السعيدة » ) 

ثم حطَّبَ بعد ذلك فقال فى حطبته : , الحمد لله الذى جعلنى بصيراً » ونور 
قلبی تدويرا ٤‏ والله لأحرقنْ بالمصر ورا » ولأنبشنْ بها قبوراً » ولأشفينّ منبا 
صدورا »و کفی بالله هادیا ونصیرا م . . ۰ 

م أقسم فقال : « برب الحرم » والبيت الحرم » والركن المكرم » والمسجد 
العظم » وحق ذى القلم > ليرفعن لى عَلم > من هنا إلى إضم ٠‏ ٹم إلى أكناف 
ذی سل" » 

م قال : «أما ورب السماء» لرن نار من السماء» فلعخرقَنٌ دار 


۹ (۱) ف الأصل ١‏ وتمشى ۲ › والأوفق ما آوردناه أعلاه » وهو ما جاء فى كتاب « مختصر الفَرق بين الفرّ ق ) 
للرسعنى ص ٠١‏ من طبعة حتى » وجاء أيضا فى « الملل والنحل » للبغدادى ( وهو غير كتاب الشهرستانى الذى 
له نفس الاسم ) . 

(۲) إضّم : واد فى الحجاز . راجع معجم البلدان لیاقوت ۲۸۱:۱ . 

(۳) ذو سَلّم : واد على طريق البصرةإلى مكة . راجع أيضاً معجم البلدان لياقوت ١١١:١‏ . 


o 


اء هی لا القول إل اا ن ر ر : قد جع ہی ابو إسحاق 


وأظهر م عنده أن ارا م السماء رلك فاحرقتا . 


فم إن أهل الكوفة خرجوا على الحتار هما تكهن » واجتمعت السبئية إليه مع عبيد 
مل لكوفة ء لان وعدم م ان سل ر سادا ٠‏ قال 7 کار ل 
ارو وقدموه إل اشتار : « ما أي أسرتمونا» ول آنچ هز متمونا ا دنک وا 
هرمَتا الملائكة الذين رأيناهم على الخيل ابلق“ فوق عسك ر ) » فاعجب الختار 
قوله هذا » فأطلق عنه » فلحق بلمصعب بن الزييرأ بالبصرة ٠‏ وكتب متا إلى ار 


هذا الأبيات : ) 
)٥(‏ 
لا أبْلع اا إسْحاق ألى رايت الل ذفماً مُصمات 
رى عنىٌ مال نراه کلانا عالم الزات 
کفرٹ بو خیکم وجعلت نذراً على قالكم ختى الممات 


وفى هذا الذى ذكرناه بيان سبب كهانة الختار ودَغواه الوحى إليه 


وأما سبب قوله بجواز الباء على الله عز وجل » فهو أن إبراهم بن الأشتر لما بلخه 


(1) 


1 
4 
۱ 


: المقصود س ۴ يوضحه السطر القادم  هو أسماء بن خارجة بن حصن الفزارى‎ )١( 
م) تابعی من رجال الطبقة الأول .من . اها ل الكوفةء کا ن سید قومه » جوادا» مقدما عند خلفاء‎ ۸٦ ... = ھ٦ ...س‎ ( 
. ۱۷۹:۱ وتار الاسلام ۲ ب والنجوم الزاهرة‎ › ١١:١ بئى أمية . فوات الوفيات‎ 
م) شاعر عراقق » ياف‎ ٦۹۸ ۰۰۰ = سراقة بن مرداس بن اسماء البارقی الازدی : ( ۰۰۰ ۷۹ھ‎ )۲( 
يقربه الملوك ويبونه . وكانت بينه وبين جرير مهاجاة . له‎ ٠ الأاصل . كان ظريفا » حسن الانشاد » حلو الحديث‎ 
وشرح شافية بن‎ » ۳۸۰۲۷١ صغير » حققه وشرحه د . حسین نصار . انظر الجمحی‎ ١ دیوان شعر‎ ١ 
. ديواك سراقه»‎ ١ الحاجب ۳۲۸ ومقدمة نصار ل‎ 
. بق مفردها أبلق وبلقاء » وهی الخیل التى بها سواد وبياض‎ )۳( 
وكان مصعب فى مواجهة حربية مع الختار »› متحت نپا بعادي ي رل‎ )٤( 
. دهم مفر دها أدهم ودهاء » وهی الخيل سوداء اللون . يقال : اذَهَم الفرس : ی أسود‎ )٥( 
. المصْمت من الألوان هو الخالص لا غخالطه غيره‎ )١( 
. مفردها ثَرهَّةَ وهى الباطل‎ )۷( 

of 


أن الختار تكهنَ وادعى نزول الوحى إليه » قعد عن ُصرته » واستولى لنفسه على بلاد 
الجزيرة » وعلم صعب بن الزبير أن | إبراهم بن الأشتر لا ينصر الختار » » فطمع عند 
ذلك ف ة5 فهر الحتار » ولحق به عبيك الله بن الح الجعفى » ومحمد بن الأشعث 
الكْدى » وأكثر سادات الكوفة » غيظاً منم على الحختار ؛ لاستيلائه على أموالهم 
وعبيدهم » وأطمعوا مُصعبا فى أخذ الكوفة قهرأ » فخرج مصعب من البصرة فى 
سبعة الاف رجل من عندة سوى من انضم إليه من سادات الكوفة » وجعل على 
مقدّمته المهلتَ , بن اى صُفرة مع أتباعه من الأزد » وجعل أَعِنّةَ الخيل إلى عبيد الله بن 
مَعْمّر التَبمِىّ » وجعل الأحف بن قيس على خيل تمم » فلمًا انتبى خبرهم إلى 
الحتار أحر ج صاحبه أحمد بن شَمَيط" إلى قتال مصعب فى ثلائة الاف رجل من نخبة 
عسكره » وأخبرهم بأن الظفر يكون هم » وزعم أن الوحى قد نزل عليه بذلك » 
فالتقى الجيشان بالمدائن » وانيزم أصحابٌ الختار » وقتل أميرهم ابن شمَيط وأكتر 
قواد الختار » ورجع فلُولهم إلى الختار > وقالوا له : « لاذا هذا بالنصر على 
عدونا ؟!!) » فقال : « إن الله تعالى کان قد وَعَدّنِى ذلك › لکنه بدا له » . واستدلٌ 
على ذلك بقول الله عز وجل ۾ يځو اف ما یشاء یلیٹ )۳ فھذا کان سیب 
قول الحيسانية بالبدَاء . 


م إن الختار باش قتال صعب بن الزبير بنفسه با مذار“ من ناحية الكوفة » وقتل 
فى تلك الواقعة محمد بن الأشعث الكندى . قال الحتار : طابت نفسى بقتله أن م 
يكن قد بقى من قله الحسين غيره » ولا أبالى بالموت بعد هذا . ثم وقعت اهزيمة على 
الختار وأصحابه » فانهزموا إلى دار الامامة بالكوفة » وتحصّن فيما. مع أربعمائة من 
أباعه » وحاصرهم صب فها ثلاثة یام » حت فى طمامهم » > ثم خحرجوا إليه ف 
اليوم الرابع مستفتلون تیلو وقي الختار عم قتله تخوان يقال هم طارف 


() ف الأصل « الفيمى » وهو تحريف » والصواب ما ألبتناه أعلاه استناداً إلى ما جاء فى : الإصابة » الترجمة 
۹ . وقد كان عبيد الله بن معمر من القادة الشجعان ومن أجواد قريش 

(۲) قارن ر 4_۲ . 

(۳) الرعد: ا 

. طبعة دى غويه _ ليدن‎ ۲١۸ ؛ والمقدسی ص‎ ۱۷۱ ٢۱ المذار : کل ابن حوقل ص‎ )٤( 


CR: 


وطريف أبناء عبد الله بن دجاجة من بنى حنيفة » وقال أعشى هَمْدًان"“ فى ذلك : 
لقد بت والأباء مى بمالاقى الكوارث بالمذار 
0 ر ر 
وما إن سَرنى إهلاك قومى وإن كانوا وحقك فى خسار 
ولکنی سررت با يلاقى ابو إسخاق من خزي وغقار 
فهذا بيان سبب قول الكَيْستانية بجُواز البداء على الله عز وجل . 
اواخحتل حتلفت الكيسانية الذين انتظروا محمد بن أ حنفية › ورَعَموا انه حي بوس 
بجبل رَضوّى إلى أن يوذ له بالخروج » واختلفوا فى سجب حبسه هنالك بزعمهم : 
مہم من قال : لھ ئی ابر سر لا یملع لا مو وا مر ا ا 
ری رة بطل الاما مته وأخیلو عطابه غم خروجه فی نجه ابن ازور 
من مكة إلى عبد الملك بن مروان هارباً من ابن الزبير . وزعموا أن صاحبه عامر بن 
اثلة الكنانى“ سار بين يديه وقال فى ذلك المسير لأتباعه ٠:‏ 
ياإخوتى » يا شيعتى › لا عدوا وواززوا المهدى كيما عدوا 
المجيرات › يامحمد أنت الإمام الطاهر المسلد 
لا ابن الزبير السامرى اللحد ولا الذى ن الله نقصد 
قّاله » وعصاه بقصده عبد الملك بن مروان » وكان قد عصاه قبل ذلك بقصده يزيد 
(۱) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث الحمدانی (... س ۸۳ ھ = ۷١۲  ...‏ م) شاعر ايعانيون بالكوفة ) 
رفارسهم فى عصره » وكان أحد الفقهاء القراء » وقال الشعر فمرف به ۽ ومات مقتوا بام الجا ری 
انظر الأغانى ه ۳۸ ۳ » الآمدی ۱٠٤‏ ۰ والاکليل .۰ : ۸ وهو فيه ( عبد الرحهمن بن الحارث ) ومثله 
فی اللباب ۲ : ۷ وار دران لای یمون ۳۱۱ س ۳٠۴‏ وفه أك الاق سن شعره ٠‏ 
(۲) عامر بن واثلة بن عبد الله » الليثى الكناف القرشی › ابو الطفیل : (۱۰۰۳هھ= ٦۲١۹‏ _۷۱۸م) شاعر 
كنانة » وأحد فرسانبا » ومن ذوى السيادة فيها » روى عن النبى مه تسعة أحاديث » وحمل راية على فى بعض 
وقائعه . وهو اخر من مات .ن الصحابة . الأغافى ٠» ۹ : ٠۳‏ وطبقاٽت اين سعد ه TTA:‏ . ولعبد العزيز بن 


حى الجلودى كتاب « أخبار أهى الطفيل ٠‏ فى سيرته . وجمع الطیب العشاش التونسی أخباره وشعره فى ۳۷ 
صفحه نشرت فی حولیات الحامعة التونسية › العدد ٠١‏ لسنة ۱۹۷۳م . 


ابن معاوية » ثم إنه رجع من طريقه إلى ابن مروان إلى الطائف » ومات بہا ابن عباس 
وفنه ابن الحنفية بالطائف » > م سار منہا إلى الذر » فلما بلغ شعب رضوى اختلفوا 
فيه فيه » فزعم المقرون بموته أنه مات فيه » وزعم المظرون له أن الله سه هنالك وعَيبه 
عن عيون الناس عقوبَة له على الذنوب التى أضافوها إليه » إلى أن يوذ له بالخروج » 
وهو المهدى المنتظر . 


( ه ) ذكر الإمامية من الرافضة : 

هؤلاء الامامية الخالفة للزيدية والكَيسانية والعلاة.: حمس عَشرة فرقة : الكاملية › 
والحمدية » والباقرية › والناووسية › والشميطية › والعمُارية > والاسماعيلية › 
والمباركية › والموسوية › والقطعية › والاثنا شريه › وامشامية ۽ والزرارية › 
واليونسية » والشيطانية 


٦ (‏ ) ذكر الكاملية منم : 
. هؤلاء أتباع رجل من الرافضة كان يعرف بأهى كامل » وكان يزعم أن الصحابة 
کفروا بتر کهم بیع على » وكَفرَ عل بت رکه قنالّهم » وکان یازمه قالٰهم کا لزمه قال 


أصحاب صفين . 

وكان بشار بن برد“ الشاعر الأعمى على هذا المذهب » وروى أنه قيل له : 
ما تقول فى الصحابة ؟ قال : كفروا » فقيل له : فما تقول فى على ؟ فتمتّل بقول 
الشاعر : ) 


وماشَر اللانة أ عمرو بصاحبك الذى لا ُصبحينا“ 


(۱) شار بن برد : ( ۱۹۷۹ھ =۷۱ ۷۸٤‏ م) أشعر المولدين على الاطلاق . اصله من طخارستان 
غریی نہر جيحون . وشعره كثير من الطبقة الآرلى » جمع بعضه فى « ديوان » تم طبع ۳ اجزاء منه . انظر تارغخ 
بغداد ۱۱۲:۷ > وکتاب المازنی المسمی « بشار بن برد ۲ والشعر والشعراء ۲۹۱ . 

(( صاحب هذا البيت هو عمرو بن كلفوم التغلبى » وهو البيت السادس من معلقته الشهيرة التى يذ كر فيما بنى 
تغلب ویفخر ہم انظر ص ۱۲۸ من شرح العلقات العشر وأخبار ۾ شعرائها ۽ > جمع أحمد الشنقيطى » > طبعة دار 
الأندلس . 

٥٦ 


وحكى أصحاب المقالات عن بشار أنه َم إلى ضّلالعه فى تكفير الصحابة 
وتكفير على معهم ضلالتين أخريين : ٠‏ 

إحداها قو رجت إل لديا قبل وم الا ۳ ذهب إل اسحا اوخا 

من الرافضة . 

اانية : قوله بتصويب إبليس فى تفضيل التار على الأرض » واستدأّوا على ذلك 
بقول بشار فی شعر له : 


الأزضٌ مظالمة › والسار رة 


والنارٌ معبودةٌ مد كانت النار 


وقد رَد عليه صَفوان الأنصارى فى قصيدته التى قال فيا 


رَعمْت بأن النار أكرمُ عُنصراً ‏ 


وتلق فى أرجائها وأرومها 
وفى القغر من ج البحار مََافعٌ 
ولاب 
كذاك وما يساح فى الأرض ماشياً 
وفى فلل الأجبال فوق مقطم 
وف الحَرّة [الرّْجلاءِ م من ] معادن 
من الذهب الإبريز والفضة التى 


وكل فلز من تخاس وائلك 


وفیہا زرانیسخ وشب ومرقب 
وفيبا ضروب القار والزفتٍ والمَها 
ومن أمد جوز وكلس وفضة 
وكل بواقيت الأنام ولا 
وفيا مَقَامٌ الجل والركنُْ والصفا 
مفاخر للطين الذى كان أصلًا 
فذالك تدبير وتفع وحكمة 
فيا بن حليف الشؤم واللؤم والعَمَى 


وف الأرض ئتَخْيَا فى الحجارة والرد 
أعاجيب لالخصى خط ولاعقد 
من اللؤلؤ المكنون والعنبر الورد 
وکل سَبوح ف المَائر ذى جذ 
على بطه مَشى امججانب للقصد 
زبرجد أملاك الورى ساعة الحشد 
هن مارات تبجُْنَ بالنقد 
تروق وئصبى ذا القناعة والزهد 
ومن زئبق حی ونوشادر سندی 
ومن مَرقشییگا غير کاب ولامکدی 
وأصناف كريت مطاولة الوقد 
ومن توتيا فى معادنها هندى 
من الأرض والأحجار فاخرة انجد 
ومْتَلَّم الحْجُّاج من جنة الخلد 
ونحن بوه غير شك ولا جخد 
وأوضَح برهان على الواح الفرد 
وأبعد خلق الله من طرق الرشد 


o¥ 


أهجو أبا بكر » وتخلع بعده علياء وئغرو كل ذاك إلى برد 
كأنك غضبان على الذي كله وطالب غل ابیت ت عل حا 
ثۆاثب أقماراً وأنت شوه وأقَرَبُ خلق الله من نسب القرد 
وقد هجا ماد عجرو بشاراً » وقال فى هجائه : 

راأشح من قرد إا ماعمن القرد 
ول : إن بشارآ ما زع من ئ جزعَه من هذا البيت » وقال : یرانی فیصفنی 


قال عبد القاهر : كر هولاء لكام م وجهين : 

أحدهما : من جهة تكفيرها جميعَ الصحابة من غير تخصيص . 
برد » وقد فعل الله به ما استحقه ؛ وذلك أنه هَجّا المهدی فامر به حتی غرق ف 
دجلة » ذلك له خزى فى الدنيا » ولأهل ضتَلالته فى الآحرة عذاب ألم . 


( ۷ ) ذكر احمدية : 


هولاءِ ينتظرون محمد بن غبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أهى طالب » 
ولا يصدقون بقتله ولا بموته » ویزعمون أنه فى جبل حاجر من ناحية نجد إلى أن 
يمر بالخروج وکان المغيرة بن سعيد العجللى مع ضلالاته فى التشبيه يقول 
لأصحابه : « إن المهدى المنتظر محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على » › 
ويستدل على ذلك بان امه محمد کاسم رسول الله عه » واس أبيه عبد الله كاسم 
ای رسول الله .عییه > وقال فى الحديث عن النبى عليه السلام قوله فى المهدى : « إن 


(۱) ماد بن عمر بن يونس » أو عمرو » المعروف بعجرد : ( ٠۹۱۰۰۰‏ ه= ٠٠۰‏ س۷۷۸م) شاعر » 
من الموالى » من أهل الكوفة . من مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية » ولم يشتير إلا فى العباسية . كانت بينه 
وبين بشار بن برد أهاج فاحشة . قتل غيلة بالأهواز » ويقال : دفن إلى جانب قير بشار ! وفيات الأعيان 
۱۱ ۰ وتار بغداد ۱٤۸:۸‏ › والشعر والشعراء ۳۰۲ . 


o۸ 


اسمه یوافی اسمی » واسم آبیه اسم یی » فلما أظهر محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن على دعوته بالمدينة استولى على مكة والمدينة » واستولى أخوه إبراهيم بن 
عبد الله على البصرة » واستولى أحوهما الثالث وهو إدريس بن عبد الله على بعض بلادِ 
المغرب . 

وكان ذلك فى زمان الخليفة هى جعفر المنصور »› فبعث المنصور إلى حرب محمد 
ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بعیسی بن موسی فی جیش كيف » وقاتلوا عمدا 
بالمدينة » وقتلوه ف المعركة . ثم أنفذ بعيسى بن موسى أيضاً إلى حرب إبراهيم بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على مع جنده » فقتلوا إبراهم بباب حمرين على ستة 
عشر فرسخا من الكوفة » ومات فى تلك الفتنة إدريسٌ بن عبد الله بن الحسن بأرض 
مغرب » وقيل : إنه سم بها » ومات عبد الله بن الحسن بن الحسن والد أولئك 
الاحوة الثلاثة فى سجن النصور » وقبره بالقادسية » وهو مَشهّد معروف يزار . 

فلما تل محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بالمدينة اختلفت المغيرية في 
فرقتون : 

أ س فرقة أقرّوا قله » وتبرءوا من المغيرة بن ستعيد العجلى » وقالوا : إنه كذب 
فى قوله : و إن محمد بن عبد اله بن الحسن بن الحسن هو الهشى الذى يالك 
الأرض » ؛ لأنه قتل وما ملك الأرض . 


ب س وفرقة منهم ثبت على مُرالاة الغيرة بن سعيد العجلى » وقالت : إنه صدق 
فى قوله : 9 « إن المهدّى عمد بن عبد الله » وإ نه لم يقتل › ونما غاب عن عيون 
لاس » وهو فى جبل حاجر من ناحيه نجد مقم هناك إلى أن يؤمر باروج فیخرج 
ويملك الأرض › ونعْقَدُ له البيعة بمكة إ بين الركن والمقام » ويحيا له من الأموات سبعة 


)0( أحرجه جماعة من أئمة الحديث فى كتبهم » منهم الإمام أبو عيسى الترمذى فى « جامعه » : باب ما جاء فى 
الهدى » من أبواب الفتن . عارضه الأحوذی ۷4/۹ ۷١‏ . وأبو داود فى « سننه » : كتاب المهدى › 
۲۳ . والشيخ أبو عمرو الداى فى سننه ٠ ٩۸‏ والحافظ أبو نعم فى « صفة المهدى » . وانظر جمع الجوامع 
للسيوطى ۸۸٦/١‏ » وفيه ذكر رواية الطبرانى له فى المعجم الكبير . ولعرفة معظم الروايات التى ذكرت اسم 
الهدی وسائر أحباره يراجع « عقد الد رر فى أحبار المنتظر » ليوسف بر ن یی المقدسی الشافعى » وهو من اشمل 

الكتب فى هذا الموضوع . 


c۹ 


عشر رجلا يعطى كل واحد مہم حرفا من حروف الاسم الأعظم فيمزمون 
الجيوش » » وزعم هؤلاء أن الذى قتله.جند عيسى بن موسى بالمدينة م يكن محمد بن 
عبد الله بن الحسن .فهذه الطائفة يقال مم ( الحمدية ) لانتظارهم محمد بن عبد الله 
ابن الحسن . 

وكان جابر بن يزيد العف على هذا المذهب » وكان يقول برَجْعّة الأموات إلى 
الدنيا قبل القيامة » وفى ذلك قال شاعر هذه الفرقة فى شعر له : 

إلى يوم يوب الاس فيه إلى ولام قل الحساب 

وقال أصحابنا هذه الطائفة : إن أجزتم أن يكون المقعول با مدينة غير حدا. بن عبد 
اله بن الحسن » وأجزع أن يكون المقتول هنا شيطانا تصورَ للناس اى صورة محمد بن 
عبد الله بن الحسن » فأجيڙوا بأن يكون المقتولون بكربلاء غي. الحسين وأصحابه » 
وإغا كانوا شياطين تصَوّروا للناس بصورة الحسين وأصحابه » وانتظ وا جسينا ج 
انتظرتم محمد بن عبد الله بن الحسن » أو انتظروا علا | انتظرئه السيييّة منكم الذين 
رَعَمُوا أنه فى السحاب » والذى قتله عبد الرحمن بن مُلْجَّم كان شيطانا تصوّر للناس 
بصورة على » وهذا ما لا انفصال مم عنه والحمد لله على ذلك . 


( ۸ ) ذكر الباقرية منهم : ) 

هولاء قوم ساقوا الإمامة من على بن أي طالب رضى الله عنه ف ا إل محمد 
ابن على المعروف بالباقر"“ » وقالوا : «إن عليا نص على إمامة ا بنه الحسن » ونص 
الحسن على إمامة أخيه الحسين » ونص الحسينْ على إمامة ابنه على بن الحسين زين 
العابدين » ونص زين العابدين على إمامة محمد بن على المعروف بالباقر » » وزعموا 


)١(‏ جابر بن يزيد : بن احارث الجعفى > ابو عبد الله :,( ٠.‏ ٭ س ۸ ۲ ١‏ هھ ص ٤۵-۰‏ ۷ م) تابعی. » من فقهاء 
الشيعة » من اهل هل الكوفة . اأ انی عليه بعص رجا اا ل الحديت ٠‏ واتهمة احرون بالمو ل رة وکال واس الوا 
غزير العلم بالدین . فهر ست الطوسى 2 e‏ ویر الاعتدال ٠١ ١‏ وديل المذيل ۹۸ . 


(۲( عمد ب بن على زين العابدي. ن بن الحسين الطالبى > أبو جعفر الباقر + ۷(7 ٤١ھ (PVTTaNY IZ‏ 
کان اسک عابدا » له له ف العلم وتفسير القران اراء وأقوال » ولد بالمدينة وتوف بالحميمة ودفن بالمدينة . انظر 
الاريعة ٠ ٠٠١٠۱‏ واليعقويى :١‏ ۰ 


٠ 


أنه هو المهدی اتر جا روی أن النبى عليه السلام قال لجابر بن عبد الله الأنصارى : 
« انك تلقاه فأقرئهُ : منى السلام“ » » وكان جابر اخر من مات بالمدينة من 
الصحابة » وكان قد عمى ف أخر عمره » وكان يمشى فى المدينة ويقول : يا باقر › 
يا باقر » متى ألقاك » فمرٌ يوماً فى بعض سكك المدينة » فناولته جارية صبيا كان فى 
حجرها فقال هما : مَنْ هذا ؟ فقالت : هذا محمد بن على :بن الحسين بن على » فضمه 
إل صدره وقبل رأسه ويديه » م قال : يا بن » جك رسول الله بقرئك السلام . ثم 
قال جابر : قد نَعَيْتَ إلى نفضسى » فمات فى تلك الليلة 


وحجتہم ف هذا أن رسول الله بعث يقرىء عليه السلام ؛ فدل على أنه المهدىئ 
المنتظر . 

قلنا : وقد قال رسول الله لعمر وعلل J).‏ أفرنًا عنى أوسا السلام“ ( ¢ وم 
يوجب ذلك كوه المهدّى الننظر » وقد تواترت الروايات بوت الباقر عليه السلام ج 
تواترت الرواية بقتل اويس القرفى بصفين › ولا يصح انتظار واحد منہما بعد 
موله . 


ر ٩‏ ) ذكر الناووسية : 


وهم أتباع رجل من اهل ابص ة ر ينب إل ناووس 8 ( وهم 
يسوقون الامامة إلى جعفر الصادق بنص الباقر عليه »> وزعموا أنه لم يمت › 


(۱) رواه الطبرانى باختصار ف الأوسط » وفيه المفضل بن صا » وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٠۲:٠٠۰‏ . 

(۲) ا#يس بن عامر القرلى : (. ا ۰ ۷ م) احد. النساك العباد المققدمين » من سادات 
التابعين » أصله من المن وأدرك حياة النبى ع وه ولم يره » وشهد وقعة صفين مع .اين سعد ١١١:١‏ › 

وتاج العروس ٠٠١۲:٤‏ . 

() رواه الحاك ف المسندرك : كتاب معرفة الصحابة » باب ذكر مناقب أويس بن عامر القرنى رضى اله تعالى 

)٤(‏ یرجح الكثيرون انه قل فى صفين » ولكن يذهب بعض المؤرخين انه مات قبل ذلك . انظر مغلا حلية 

الأولياء ۷۹/۲ ففيه أنه مات فى غزوة أذربيجان أيام عمر . 

(ه) كان لجعفر الصادق منزلة رفيعة فى العلم » وأخحذ عنه الامامان أبو حنيفة ومالك . و كان بق الشخصية 

العلسية الشيعية التى اشتغلت أكثر من غيرها بتنظم المذهب الشيعى نظريأ » ورفع « الشببات ١‏ عنه » وصياغة = 


3 


وأنه المهدى المنتظر » وزعم قوم أن الذى كان يتبدى للناس م يكن جعفراً ء وما 
تصور للناس فى تلك الصورة » وانضم إلى هذه الفرقة قوم من السبئية فزعموا. جميعا 

أن جعفراً كان عالما بجميع معام لدين من العقليات والشرعيات » فإذا قيل للواحد 
منهم : ما تقول ف القران أو ف الرؤية ية أو فى غير ذلك من أصول الدين أو فروعه ؟ 
يقول : أقول فيما ما كان يقوله جعفر الصادق ‏ يقلدونه . 


٠١ (‏ ) ذكر الشميطية : 
وهم منسوبون إلى جحيى بن ثميط » وقد ساقوا الامامة بطريق النص من جم جعفر إل ابنه 


محمد بن جعفر » وأقروا موت جعفر » وزعموا أن جعفراً أوصی بها لابنه محمد » م 
داروا الامامة ف أولاد محمد" بن جعفر » وزعموا أن المنتظر من ولده . 


١١ (‏ ) ذكر العمارية . 


وهم منسوبون إلى زعم منهم يسمى عَمارا . وهم يسوقون الإمامة إل جعفر 
الصادق › م زعموا أن امام بعده وده عېد اله ' ى وکان ر اولاده ¢ و کان 
نح الرجلين س وهذا قیل لأتباعه 9 الأفطَجية ‏ 


( ۱۲( ذکر لإساعلة : 


وهؤلاء ساقوا الإمامة إلى جعفر » وزعموا أن الإمام بعده ابه إسماعيل » وافترق 
هولاء فرقتين : 


اطروحاته صياغة نسقية . وكثيراً ما كان يبدى تضايقه من الطريقة التى كان يتحدث بها الغلاة عن الأئمة . وعل 
الرغم من معارضته للثورة المسلحة ومسالمته لأهل السنة والعباسيين » فإن جميع المصادر تؤكد ما يفهم منه أن 
استراتيجيته العامة كانت ترمى إلى ١‏ السيطرة الفكرية » أولا » وصولا فيما بعد إلى السيطرة السياسية . 
)1( وحکی أبو حامد الزؤزفى أن الناووسية زعمت أن عليا باق وستنشق الأرض عنه قبل يوم القيامة فيملاً 
الأرض عدلاً . 
(۲) م يعش عبد الله هذا بعد أبيه إلا سبعين يوم » ومات ولم يعقب ولد ذكرأً . 
)۳( فطحت القدم ای صارت عريضة ٠‏ أو اعو جت مفاصلها کانہا قد فارقت مواضعها . 


1۲ 


أ - فرقة : منتظرة لإ“ ماعيل بن جعفر » مع اتفاق أصحاب التوارج على موت 


إسماعيل فى حياة أيه . 
ب وفرقة فالت كان امام بعد جعفر سبطه محمد بن إتجاعيل بن جعفر ؛ 
حيث إن جعفراً نصَب صب ابنه إجاعيل للامامة بعده › فلما مات إماعيل فى حياة أبيه 


علمنا أنه إنغا نصب ابنه إسماعيل للدلالة على إمامة ابنه حمل بن إماعيل . 
وإلى هذا القول مالت الإماعيلية عيلية من الباطنية » وسدذكرهم فى فرق الغلاة . 


٠۳ (‏ ) ذكر الموسوية هنم : 

هو لاء الذين ساقوا الامامة إلى جعفر › > م زعموا أن الامام بعد جعفر کان ابته 
موسی بن جعفر » وزعموا ن موسی بن جعفر حى م يمت » وأنه هو المهدى 
المنتظر › وقالوا ن دحل دار الرشید وم شرج مھا وقد علا بات وخ ر 
موته » فلا نحکم فی موته إلا بیقین . 


فقيل ذه الفرقة اموسوية : إذا شككم ف حياته وموته' فشگوا فی إمامته › 
ولا تقطعوا القول بأنه باق > وأنه هو المهدى المنتظر . هذا مع علمكم بان مشه 


موسی بن جعفر معروف ف الحانب الغرى من بغداذ يزار . 
ويقال هذه الفرقة ( موسوية ) لانتظارها موسی بن جعقفر . 


ویقال ها ر الممطورة ) أيضا لأن يونس بن عبد الرحمن القمّی کان من 
القطعية“ وناظرَ بعض ل الموسوية فقال فى بعض کلامه : نع هون على ينی من 
الكلاب الملمطورة . 


(۱) الشهور بوسى الكاظم» مولده ووفاتە: (۱1۲۸ ۱۸۳ھ ¥9 ¥1 م( کے من سادات نی 

هاشم » ومن أعبد وأعلم أهل زمانه . له « مسند » سبع صفحات من جمع موسى بن إبراهم المروزى . مقاتل 

الطالبيين ۳۳۱ » وفرق الشيعة ۰۸١‏ وتار بغداد ۲۷:١۱۳‏ . 

("( يونس بن عبد الرحمن » أبو محمد eSATA):‏ ۸۲۳م ) فقیه إمامی عراق » من أصحاب 
سى الكاظم غر یجن کد یا مارد عل ته ر عل انیت و ادا ل لیر ». منہج 

اتال ۰۳۸۰-۷ وابن الندے ۰ 

ر القطعية هم الذين قطعوا بموت مومى الكاظم کا سيذكر المؤلف بعد قال ٠‏ , 


AT 


هؤلاء يريدون الامامة فى ولد محمد بن إماعيل بن جعفر كدَغُوى الباطنية فيه › 
وقد ذكر أصحابٌ الأنساب فى كتبهم أن محمد بن إسماعيل بن جعفر مات ولم 


E‏ ا 


٠١ (‏ ) ذکر القطعية : 


هولاء سَاقوا الإمامة من جعفر الصادق إلى ابنه موسى » وقطعوا بموت موسى › 
وزعموا أن الاما عده سبط محم بن الحسن الذى هو سبط على بن موسى الرضا : 
ويقال هم ( الأثنا عشرية ) أيضا ؛ لدعواهم أن الامام المنتظر هو الثانى عشر ٠‏ من 
نسبه إلى على بن أ طالب رضى الله عنه » واختلفوا فى سن هذا الثانى عشر عند 
موته » فمنہم من قال : کان ابنَ اربع سنین » ومنهم من قال : کان ابنَ تمان سنين › 
واحتلفوا فى حكمه فى ذلك الوقت ؛ فمنهم من زعم أنه فى ذلك الوقت كان إماما 
عالاً بجميع ما يجب أن يعلمه الإمام » وكان مفروضَ الطاعة على الناس » ومنيم من 
قال : كان فى ذلك الوقت إماماً على معنى أن الإمام لا يكون غيره » وكانت الأحكام 
بومئذ إلى العلماء من أهل مذهبه إلى وان بلوغه » فلما بلغ تُحَقَقّث مامه » وَوّجبت 
طاعته » وهو الآن الامام الواجب طاعته وإن کان غائباً . 


١١ (‏ ) ذكر المشامية منهم : 
هولاء فرقتان » فرقة تنسب إلى هشام بن الخكم الرافضى ء والفرقة الثانية 


() الثاني عشر من أئمنهم هو محمد المهدى بن الحسن العسكرى . ومحمد المهدى هو الذى يزعمون أنه دحل فى 
سرداب فى بلدة سامراء » وغاب فيه » وأنه سيظهر حر الزمان فيملاً الأرض عدلاً . وأئمتهم بالترتيب : على بن 
أى طالب » الحسن السبط » الحسين السبط » على زين العابدين » محمد الباقر » جعفر الصادق » موسى الكاظم › 
على الرضا » محمد التقى > على المادى » الحسين العسكرى » محمد المهدى المنتظر . وكل إمام منهم ابن للإمام 
السابق إلى أن يصلوا إلى الامام الثالث الحسين السبط ا من الائنى عشرية . 
(۲( هشام بن الحكم الشيبانی بالولاء » الکوفی ۰ ابو محمد : ( ۰۰۰ غو ۱۹۰ھ = ۰۰۰ غو ۰5 ۸م) 
سكل سار تان شي الإماية فى وق وان حا الجراب ٠‏ عل عن مماوية : أشهد بدراً قال : تى ۲ 
من ذاك الجانب ! صنف كتبا منها « الدلالات على حدوث الاشياء » و « الرد على من قال بإمامة المفضول » 
1٤‏ 


تسب إلى هشام بن سالم الْجَواليقى . وكلتا الفرقتين قد ضمت إلى حَيرتها فى 
الامامة ضلالتما فى التجسم » وبدعتها فى التشبيه . 

ذکر قول هشام بن الحکم : زعم هشام بن الحکم أن معبوده جسم ذو حل 
ونہاية » وأنه طول » عريض » عَميق » وأن طوله مثل عرضه » وعرضه مثل عمقه › 
ولم يثبت طولا غير الطويل » ولا عرضا غير العريض › وقال : ليس ذكَابه فى جهة 
الطول أَرْيَدَ على ذهابه فى جهة العرض . 

وزعم أيضا : أنه نور ساطع يتلألاً كالسبيكة الصافية من الفضة › وكاللولوة 
الملستديرة من جميع جوانبا . 

وزعم أيضاً : أنه ذو لون » وطعم » ورائحة ومجسّة »> وأن لونه هو طعمه › 
وطعمه هو رائحته » ورائحته هو مجسته » ولم یثبت لونا وطعما هما غير نفسه » بل 
زعم أنه هو اللون وهو الطعم . ) 

م قال : « قد كان الله ولا مكان » ثم خلق المكان بأن تُحرك فحدث مكانه 
بحر کته فصار فيه » ومکانه هو العرش » . 

وحکى بعضهم عن هشام أنه قال فى معبوده : ١‏ إنه سبعة أشبار بشبر نفسه ) 

کأنه اسه على الإنسان » لأن كل إنسان فى الغالب من العادة سبعة أشبار شر 
نفسه . 

وذکر أبو ایل“ ف بعض کتبه أنه لقى هشامٌ إ بن الحكم فى مكة عند جبل الى 
يس » فساله : اهما أكبر معبودٌه أم هذا الجبل ؟ قال : فأشار إلى أن الجبل يوفى 
عليه تعالى » وأن الجبل أعظم منه ! 


١ =‏ الرد على هشام الجواليقى » . والمؤرخون مضطربون فى سنة وفاته . انظر منهج المقال ٠٠١۹‏ » وفهرست الطوسى 
٠» ٤‏ وفهرست ابن النديم ٠۷١:١‏ . 
)0 ستأتی له ترجمة » وتذکر کتب الفرق أنه جرت بین أهى المذیل وهشام بن الحکم مناظرات فی علم الله تعاى 
وصفاته وحكم الامامة . 


وحکی ابن الراوندى“ ف بعض کتبه عن هشام انه قال : « بین الله ویین . 
الأجسام امحسوسة تشابه من بعض الوجوه » ولولا ذلك E‏ 
وذکر الجاحظ" فی بعض کتبه عن هشام انه قال : « إن الله عز وجل إنما يعلم ما 
حت الثری e‏ المتصا منه والذاهب ف عمق الأرض » وقالوا : « لولا ماس 
شعاعه لما وراء الأجسام الساترة لما رأى ما وراءها ولا علمها ) . 
) وذکر أو عیسی الور e e‏ أن الله عر 
وقد روی أن هشاما» مع ضلا فی اتوحید » ضل ی سات ایض ؛ سال 
القول بأن الله لم يزل عالما بالأشياء » وزعم أنه علم الأشياء بعد أن لم يكن عالما با 
نغلم روان لفل فة له ليست هى هور ولا غيرة ولا نخطه: 
قال N e‏ وزعم أن الصفة 


اف 


وقال أيضاً فى قدرة الله » وسمعه » وبصره » وحيانه » وإرادته : « إنها لا قدية 
ولا مُحدَثة ؛ لأن الصفة لا توصف » » وقال فما : « إنها لاهى هو ولا غيره ) 

وقأل أيضاً : « لو کان لم یرل OR RE‏ أزلية ؛ لأنه 
لا يصح عالم إلا بمعلوم موجود » » كأنه أحال تعلق العلم بالمعدوء 

IE Oe وقال أيضا‎ 


(۱) أحمد بن يى بن إسحاق » ابن ات a ATA):‏ 
E O o OS‏ 
العسقلانى : يقال كان غاية فى الذكاء . كشف الظنون ٠١۷١‏ » والومتاع والؤانسة «VA:‏ الميزان 
۱ 

)۲( ستأقى له ترجمة . 
(۳) محمد بن هارون الوَرٌاق » ابو عیسی : ( ۰۰۰ ۲٤۷‏ هھ = ۰۰۰ ۸1۱ م) باحث معتزلى . من آهل 
بغداد » ووفاته فیپا . له تصانيف » منها « المقالات ف الامامة » وكتاب « الجالس » نقل عنه المسعودى . مرو ج 
الذهب ٤۷٤:٥‏ ثم ۲۳۹:۷ و ۲۳۷ » ولسان لمران ١٠:٠١‏ . 
)٤(‏ أى زعم استحالة القول بان علم الله تعالی أزل . 
() أى قال باستحالة العلم بالمعدوم ؛ لأن او ا لا بشي موجود . 

11 


العباد وتكليفهم » . 

وكان هشام يقول ف القران.: « إنه لا خالق ولا لوق › ولا يقال إنه غير 
خلوق ؛ لأنه صفة » » والصفة لا توصف عنده . 

واختلفت الزواية عنه ف أفعال العباد » فروى عنه : أنها مخلوقة لله عز وجل » 
وروی عنه : انا معان وليست بأشياء ولا أجسام ؛ لأن الشىء عنده لا يكون 
إلا جسما . 

و کان هشام يجيز على الأنبياء العصيان مع قوله بعصمة الأثمة من الذنوب ور۶م 


أن نبيه َه عصى ربه عز وجل ف أحل الفداء من أسارى بدر_ ٤‏ غیر أن الله عر 
وجل عَفا عنه ء وتأول على ذلك قول الله تعالى ™ ليغفر لك الل ماقم من 


ذلبك وماتاځحر ي . وفرق فى ذلك بين النبى والامام بأن النبى إذا عَصى أتاه 
الوحیى بالتنبیه على ححطاياه » والامام لا ينزل عليه الوحى فيجب أن یکن ر معصوماً 
عن المعصية ! ) 

وكان هشام على مذهب الامامية فى الامامة » وأكفره سائر الإمامية بإجازته ا لمعصية على 
الأنبياء . ) ا 

وکان هشام قول بنفی مپاية أجزاء الجسم » و عله أحذ لظام إبطال الحزء الذى 
لا يتجزاً . 


و قان عنه فى مقالته أنه قال بمداخحلة لأجسام بعضها ف بعض کا أجاز 
النظام تداځحل ا لخحسمين اللطيفين ف حیز وأحد . 
وحکی ٌعنه زرقان انه قال : «الانسان شیآن : بدن » وروح »› والبدن موات› 


(۱) روی أحاديث وأخبار فداء أسارى بدر جماعة من المحدثين » منم : ابن حنبل فى المسند ۲٤۷:۱‏ ؛ 
.Ao At:‏ ر السیر » باب ۱۸ . وأبو داود : کتاب الجهاد » باب ۱۲١‏ . 

الفتح : 

اس اتر ستأنى له ترجمة . 

ررقان أحد متكلمى المعتزلة » له مصنفات فى نصر مذهبه »> وأخرى فى حكاية مذاهب الخالفين منها المقالات 
المذكورة أعلاه . 


TV 


وقال هشام فى سبيل الزلزلة : « إن الأرض مركبة من طبائع ختلفة يُمْسيك بعضها 
بعضا » فإذا ضعفت طبيعة منها غلبت الأخحرى فكانت الزلزلة » فإن ازدادت الطبيعة 
ضعفا كان الخسف ) . ) 
وحکى ررقان عنه أنه أجاز المَشْىّ على الماء لغير نبي » مع قوله بأنه لا يجوز 


ذکر هشام بن سام الجواليقى : 
هذا الجواليقى مع رَفضيه على مذهب الامامية فرط فى الجسم والتشييه ؛ لأن 
زعم أن معبوده على صورة لانسان » ولکنه لیس بلحم ولا دم » بل هو نور ساطع 
بياضا . ۰ 
وزعم انه ذو واس مس کحواس الانسان « وله يد » ورجل » وعين »› 
وأذن » وأنف > وفم » وأنهیسمع بغیر ما ییصر به > و كذلك سائر حواسه متغايرة 6 
وأن نصفه الأعلل جوف » ونصفه الأسفل مُّصْمّت . 
وحکی بو عیسی الورٌاق نه زعم أن لمعبو ده وف 0 سو داء ٤‏ وأنه نور سود 6 
وباقیه نور ابض . 
وحكى شيخنا أبو الحسن الأشعرى" فی مقالاته : « ان هشام بن سام قال فى 
إرادة الله تعالى شل قول هشام بن الحكم فيه » وهى أن إرادته حركة » وهى معلّى 
لا ھی الله ولا غیره > وان الله تعالى إذا راد شيعا تحرك فکان ک راد . 
قال : « ووافقهما بو مالك الحضرمى » وعل بن هيم > وما من شيوخ 
الروافض » على أن إراأدة, الله تعالى حركة ۽ غير ما قالا : إن إرادة الله تعالی 
عیره . 
() الوفرةٌ : الشعر الجتمع على الرأس » أو ما جاوز شحمة الأذن. 
()"( تقدم التعريف به . 
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وحكى أيضاً عن الجواليقى أنه قال ف أفعال العباد : « إنہا أجسام ؛ لأنه لا شى 
ف العام إلا الاجسام ( « وأجاز أن يفعل العباد الاجسام وروی مثل هذا القول عن 
شیطان الطاق 9( أيضاً . 


۹۷ ) ذكر الزرارية منم : 
هولاء أتباع ررارة بن اي2 » وكان على مذهب الأفطجية القائلين بإمامة 
عبد الله بن جعفر » ثم انتقل إلى مذهب الموسوية“ » وبذعَته المنسوبة إليه قوله : 
بأن الله عز وجل م یکن حا » ولا قادرا » ولا سمیعا » ولا بصیراً » ولا عالا » 
ولا مریدا » حتی خلق لنفسه حياة.» وقدرة » وعلما › وإرادة ٠‏ وسمعا » وبصرا ؛ 
فصار بعد أن حخلق لنفسه هذه الصفات حيا› قادرا » عالما » مریدا ‏ سمیعاً 
)٥(‏ 


بصیرا ( 


وعلى منوال هذا الضال سسجت القدرية البصرية ف القول بحدوث كلام الله ء 
وعليه نسجت الكرامية“ قوها بحدوث اقول الله وإرادته وإدراکاته . ) 


١۸ (‏ ) ذكر اليونسية منم : 
هؤلاء أتباع يونس بن عبد الرحمن القمى » وكان فى .الإمامية على مذهب 


٩‏ هذا لقب يطلقه متكلمو أهل السنة على محمد بن النعمان الرافضى المعاصر جعفر الصادق »› ويلقبه الشيعة 
من الطاق . وإليه تنسب فرقة النعمانية أو الشيطانية . وقد صنف كتباً كثيرة للشيعة منها « افعل م فعلت » 

و افع لاتفعل؛؛ ویذکر فیا أن کبار الفرق أربعة : الفرقة الأولى : القدرية › والثانية : الحخوارج » والثالكة : 

العامة » والرابعة : الشيعة » وهى الفرقة الوحيدة الناجية فى الآخحرة فى نظره . 

(۲( رُرارَة بن أعيّن الشيبانى بالولاء » أبو الحسن :) ا =۰ ۷۹۷م کان متکلماً شاعرا 

له علم بالأدب . من آهل لكرفة ٠‏ ن ك و الاتيلاية والجبر » . النجاشى ٠٠١‏ وخحطط المقريزى 

٢ ۲‏ ولسان الميزان ٤۷۳:۲‏ وفيه استدلاله على رجوعه عن رأیه أو غلوه . 

(۳) سبق الأشارة إلہم تحت عنوان « ذكر العمارية » . 

١ . وهم القائلون بامامة موسی بعد موت أبيه جعفر » وقد تقدم الحديث عنهم‎ )٤( 

)٥(‏ ويذكر عن أيضاً مرو الفرق أنه ذهب إلى أن العرفة ضرورية » وأنه لا يسع جهل الأمة ؛ فإن معارفهم 

كلها فطرية ضرورية » وكل ما يعرفه غيرهم بالنظر فهو عندهم اوی ضروری › وفطریاتہم لا يدر كها غيرهم . 

() » (۷) سیأتی الحديث عنما بالتفصيل لاحقاً . 

(۸») تقدم التعریف به . 
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عر وجل مل خت رنه ور وی ن الک ب 
رجلاه وهو قوی من رجلیه » واستدل على أنه حمول بقوله وکل عاش ب 
فوقهم یومع غاا فية ° 4 . وقال أصحابنا : الآية دالة على أن العرش هو الحمول دون 


مر لاء أتباع محمد بن النعمان الرافضى اللَمَّب بشيطًان الطاق » كان فى زمان 
جعفر الصادق 4 وعاش بعده مدة وساف الامامة ل اپنه موسی » وقطحَ موت 

مونی » واظر ‏ عض أسباط ؛ وشار ا ن ا الجواليقى فى دعواه أن 

وشارك هشام بن امک , وزعم أن الله تعالى إغا بعلم الأشياء إذا قدرها 
وأرادها » ولا یکون قبل تقد تقديره الأشياء عالما بها » وإلا ما صح تكليف العباد" . 
خاتقة الفصل : 

قال عبد القاهر : قد ذكرنا فى هذا الفصل وق الرفض : من الزيدية 
والكيسانية » والامامية . والكيسانية منم اليوم مغمورون فی غمار أخحلاط يديه 
والامامية » وبين ل¿ الزيدية والامامية منهم معّاداة تورث تضليل بعضهم بعضا › وقال 
بعض شعراء الإمامية يهجو الزيدية : 

ياأما الزيدية المهملة إمانكم ذا آققة مُرْسّلة 

يا ر حمات المجمو ا لكم غصح فأخرجم أا جندله 


)۱( لكي : هو طائر كير » أغر اللون ٠‏ طويل العتق والرجلين » هر الذنب » قليل ال ٠‏ 

(۲) الحاقة : ۱۷ . 

(۳( سبقت الإشارة إليه . 

9( الأسباط جمع سبط » والسبط هو ولد البتت . 

() نقل الوراق أن محمد بن النعمان وهشام بن سام اكا بعد ذلك عن الكلام فى اله ء ورويا عبن برجبان 
تصدیقه أنه سئل عن قول الله تعالى : $ وآن إلى ربك:المتى ‏ قال : ١‏ إذا بلغ الكلام إلى الله تعالى فأمسكوا » 
فامسکا عن القول ف اله والتفکر فيه حتى ماتا . 
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فأجابه شاعر الزيدية : 


إمامشا مستصب قاام لا كالذى يطلب بالغربلة 
كل إمام لابُرّى جهرة ليس*يستاوى عندنا حرْدَلة 


قال عبد القاهر : قد أجبنا الفريقين عن شعرهما بقولنا : 


ياأيا الرافضة المبطلة 
إمامكم إن غاب فى ظلمة 


لككن إمام الحق فى قوللا 
وفییما للمهدی تقشع 


فاستدركوا الغفائبَ بالمثغلة 
فاستخرجوا العمور بالهزية 


من س أو آية مُترلة 


۷۱ 
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والمكرمية » والحمرية » والشمراخية » والإبراهيمية » والواقفة » والاباضية . 
والإباضية منهم افترقت فرقا معظمها فريقان : حفصيّة » وحارثية » فأما اليزيدية 
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السلطان الجائر » » ولم برض ما حکاه الکعمی من | إجماعهم على تكفیر مرتكبى 


الذنوب . 
والصوابٌ ما حکاه شيخنا أبو الحسن عنم » وقد أخحطاً الكعبىٌ فى دَغواه | إجاع 
الخوارج على تكفير مرتكبى الذنوب منهم ؛ ذلك أن الَجْدّات من الخوارج 


لا یکفرون أُصحابَ الحدود سن مواتتیی رر وقد قال قوم من الخوارج : « إن التكفير 


(1) يسمى خارجياً كل من حرج على الإمام الحق الذى اتفقت عليه الجماعة أو اختارته غالبية الأمة . 


Y۲ 


إغا يكون بالذنوب التى ليس فيها وعيد مخصوص » فاما الذى فيه حد أو وعيد ى 
القران فلا يراد صاحبه على الاسم الذى ورد فيه » مغل تسمیته زانیاً > وسارقاً » 
ونحو ذلك ) وقد قالت النجدات : « إن صاحب الكبيرة من موافقمهم كافر نعم ۽ 
ولیس فیه کفردین » . 


ونی هذا بيان خطاً الکعبى فى حكايته عن جميع الخوارج تكفيرّ أصحاب الذنوب 
كلهم منہم ومن غيرهم وإنما الصوابٌ فما جمع الخوارج كلها ما حکكاه شيخنا 
أبو الحسن رحه الله : من تكفيرهم عليا » وعثان » وأصحاب الجمل » والحكمينُ › 
ومن صوبہما أو صوب أحدهما » أو رضى بالتحكم . 


ونذكر الآن تفصيل كل فرقة منم إن شاء الله عز وجل . 


١ (‏ ) ذكر الحكمة الأولى منهم : 
قال للخوارچ محکمة » وشراة وفوا فی آول می تنتری مثیم » قبل : عُر: 


ابن حدیر“ حو مرداس الخارجی وقیل : أومم يزيد ؛ بن عاصم المُحارى ۽ 
وقيل : رجل من ربيعة من بنى يشكر» > کان مع على بصفین » فلما رأی اتفاق 
الفريقين على الحكمين » استوى على فرسه » وحّمَّل على أصحاب معاوية وقتل منم 


(۱) رغم ان البغدادی بُخطیء ہن الکعبی فی حکایته عن جمیع فرق الخوارج تکفیر مرتکبی الذنوب كلهم منم 
ومن غیرهم » فإنه سبق له أن جزم فى تابه الملل والنحل بان الخوارج تکفر کل من ارتب کبیرة سواء کان منم 
أو من غيرهم فقال : « الخوارج على اخحتلاف فرقها يجمعها القول بتكفير على وعثان وطلحة والزبير وعائشة 
رجيشهما » وتكفير معاوية وأصحابه بصفین » وتکفیر الحکمین ومن حکمھما أو رضی بحکمھما › وتکفیر کل 
من ارتكب كبيرة » ووجوب روج ی ا لجائر وإن كان على رايهم » . 
(۲) عروة بن حر اقیمی : ( ٥۸۰۰۰‏ ه=٠۹۷۸-۰۰م)‏ من رجال الهروان . أول من قال : 
ل کے إلا سیف اول ما سل من سيوف أباة ایکا . السير للشماحى ٦۷‏ » وابن الأثیر ۳ Yer:‏ 
والکامل للمبرد ۱۲۸:۲ و١١ا‏ . 
)۳( مرداس بن حدیر : ( ٠۰‏ ۰ هک ۰ م) من کبار « الشراة » وأحد الخطباء الشجعان 
العباد » شهد صفين مع على على » وأنكر التحكم » وشهد النہروان . وقتل غيلة هو ومجموعة من أصحابه على يد عباد 
ابن علقمة المازنى . . السير للشماحى ٦١‏ »› ورغبة الال ۷ :۷ 1۹1 . 
)٤(‏ جزم الشهرستانى فى الملل والنحل بأن أول من حرج على على أمير المؤمنين جماعة تمن كانوا معه فى حرب 
صفين » وأشدهم خروجاً عليه ومروقأً من الدين : الأشعث بن قيس الكندى » ومسعر بن فدكى ااقيمى ٠‏ وزيد 
ابن حصين الطالى . 


VT 


رجلا » وحمل على اصحاب على وفع منهم رجلا » ثم نادى بأعلى صوته : « ألا إن 
تد ححلعْتُ عليا ومعاوية » وبرت من حكمهما » » ثم قاتل أصحاب على حتى قعل 
قوم من هَمدّان . 


* ۰ ه4 e‏ . سے سے ا ےر إ 

م إن الخوارج بعد رجوع على من صفين إلى الكوفة انحازوا إلى حَروراء » وهم 
يومعذ اثنا عشر آلفا » ولذلك ميت الخوارج حرورية » وزعيمهم يومفذ عبد الله بن 
و ¢ ست د . و ا ر 
الكواء > وشبَّث بن رِبعِى » وخرج إليهم على يناظرهم » فوضَحَبُ حجته عليهم » 
فاستأمن إليه ابن الكاء مع عشرة من الفرساد, واناز ا إل اهران ۽ 

۳ ا سے 
حزقوص بن َير جل المعروف بذى ی اف والتموا ن طریقه ! إلى هران 
برجل راوه يهرب منهم » فأحاطوا به » وقالوا له : من أنت ؟ قال : أنا عبد الله بن 
حبّاب بن الأَرَتٌ » فقالوا له : حدثتا حديثا معتهُ عن أبيك عن رسول الله ل » 


فقال : معت اى يقول : قال رسول الله ع : ( س ستكون فنةءالقاع فيہا خير من 
لقا » والقام خير من الائ وا شى خر من الساعى فمن استطاع أن یکون 
فقتله » فجری دمه فوق ماء اهر كالشراك ! إلى الجانب الآحرء م ل نېم دخلوا منزله 
وكان فى القرية التى قتلوه على بابها » فقتلوا وله وجاريته و > ثم عسکروا 
بنہروان . 
وانتہی خبرهم إلى على رضى الله عنه » فسا 

رصضی « ر إليهم ف أربعة لاف من أصحابه » 
)١(‏ حروراء : قرية بقرب الكوفة . 
(۲) يعد عبد الله بن وهب الرا سبى أول من بويع من الخوارج بالامامة » وكان ذلك ف متزل زيد بن حصن » 
بايعه عبد الله بن الكواء » وعروة بن حدير » ويزيد بن عاصم امحاريى » واخرون . 


)۳( حرقوص بن زهير السعدى : () ۳۷-۰ هھ = ۰۰۰ ۷٥ا‏ م) اللقب بذى الثدية أو بذى الخويصرة . 
صحالی من بنی تم . كان من أشد الخوارج على على بعد التحكم » وقتل فيمن قتل بالنهروان > وی سیرته وضبط 
لقبه اضطراب . انظر : الإصابة » الترجحمة ۱۳7۱ › ٠» ٠ › 1۹٦1٩۹‏ والذريعة : nN‏ 
)٤(‏ رواه البخارى : کتاب الفتن » باب ٩‏ ؛ وكتاب المناقب » باب ٥‏ . ومسلم : كتاب الفتن » حديث 
رقم ٠۰‏ ۰ ۱۳ . والترمذی : کتاب الفتن » باب ۲۹ . وأ ۱ : ۱1۹ ۱۱۸۰ ۲ ۲۸۲ ۱.٩644۸‏ 
Yo ie $1‏ . بألفاظ متقاربة . 


V٤ 


وبين يديه عدیٌ بن حاتم الطانى“ وهو يقول : 


نسيرٌ إذا ما كاع قرم وبلذوا براياتِ صدق كالسور الخرافق 
إلى شر قوم من شراق ربوا وعاكؤا إلة الناس رب المَشّارق 
طاق عماة مارقينَ عن الهدى وکل یری فی قوله غير صّادق 
وفينا على ذو المعالى يقوذ الم جهارا بالسيوف البَوارق 
فلما قرب على منم أرسل إليهم : أن سلمُوا قاتل عبد الله بن خباب .فأرسلوا 
إليه : إنا كلنا قتله » ولعن ظفرنا بك قتلناك . 

أتاهم علي فی جیشه » وروا إليه بجمعهم » > فقال هم قبل القتال : ماذا تَقَمْتّم 
منی ؟ 

فقالوا له : أول ما نقمنا منك أن الاين يديك يوم الجمل » فلما ازم آصحا 
دارهم » فکیف استحللت ماهم دون النساء والذرية ؟! 

فقال : إغا أَبَحبُ لكم أموالهم بدلا عما كانوا أغاروا عليه من بيت مال البصرة 
قبل قدومى عليهم » والنساء والذرية لم يقاتلونا » وكان هم حكم الإسلام بحكم دار 
الإسلام » ولم يكن منم ردّة عن الإسلام » ولا يجوز استرقاق مَنْ م يكفر › وبع لو 
بحت لكم النساء أيكم يأخذ عائشة فى سهمه ؟ ) 
فخجل القومٌ من هذا ثم قالوا له : َقَمْنا عليك حو إمرة أمير المؤمنون على امك 
فى الكتاب بينك وبين معاوية ا نارَعَكٌ معاوية فى ذلك . 

فقال : فعلْتُ مث ما فعل رسول الله عي يوم الحديبية حين قال له سهيل بن 
عمرو : « لو علمتٌُ أنك رسول الله لما نازعتك » ولكن اكنب باسمك واسم 
یك ۰۲ فكب : + هذا ما صاځ علب عمد بن عبد اله وسهیل بن عمرو ۲ ۲ 


(۱) عغدی بن حاتم الطاى )°° (PAV sss ZA TA—‏ مير صحالى » من الأجواد العقلاء » كان 
رئيس طيىءفى ال لجاهلية والاسلام » وقام فى حرب الردة باعمال كبيرة » وشهد فتح العراق »> وشهد الجمل وصفين 
والہروان مع على » روی عنه الحدثون ٦٦‏ حديثا » وهو ابن حاتم الطانى الذى يضرب بجوده الئل . الروض 
الأنف CTEY‏ والاصابة : ت ٥4۷۷‏ . وخزانة البغخدادی : ۱٠۳۹:۱‏ . 

(۲) رواه أحمد فی مسنده ۳٤۲٩:۱‏ . 


وأرنی رسول اله تله أن لى منيم بوم مث ذلك e‏ 
الأبناء قصة رسول الله ع مع الآباء . 

فقالوا له : فلم قلت للحكمين : إن كنب أهلا للخلافة فا انی » فان کت ف 
شك من خلافتك فغَيْركٌ بالشك فيك أوْلى . 

قال :إا أرذت بلك الصفة ربت وار قلت للخكمن اكان :دة 
برض بذلك معاوية » وقد دعا رسول الله عه نصارى نَجْرَان إلى المُبَاهلة وقال 
هم : ل تعالوا تع أبناءنا وأبناء مء ونساءنا ونساءَ ج وأنفسنا وأنفسكم: م نبتېل 
فنجعل لعنت الله على الكاذبين 4 فألصَفَهُمْ فم بذلك من نفسه » ولو قال : « أبتہل 
فأجعل لعنة الله عليكم » لم يرض النصارى بذلك » لذلك أنصفتٌ آنا معاوية من 
نفسى » ولم أدر عدر عمرو بن العاص . 

قالوا : فلم حكمت الحكمين فى حق كان لك ؟ . 

فقال : وجدت رسول الله ی قد حکم سعد بن مُعَاذ فی بنی فَرَبْظَةً » ولو شاء 
م يفعل » وأقمت أنا أيضاً حکما » لکن حكم رسول الله عه قد حكم بالعدل » 
وحکمی خدع حتی کان من الأمر ما کان » فهل عند شیء سوى هذا ؟ 

فسكت القومٌ » وقال أكثرهم : صدق والله » وقالوا : التوبة 

واستأمَنَ إليه منهم يومئذ ثمانية آلاف » وانفرد منهم أربعة آلاف بقتاله مع عبد الله 
ابن وهب الراسبى وخرقوص بن زهير البجلى » وقال على للذين استأمنوا إليه : 
اعتزلونی ف هذا اليوم » وقال لاصحابه : قاتلوهم › فوالذی نفسی بيده لا يقتل منا 
عشرة ولا ينجو عشرة منهم . 

فقتل من أصحاب على يومعذ تسعة » وهم : ذؤيبة بن وبرة البَجلى » وسعد بن 
جالد السبيعى » وعبد الله بن حماد الجريرى » ورفاعة بن وائل الأرحبى » والفياض 
ابن خليل الأزدى » وكيسوم بن سلمة الجهنى » وعتبة بن عبيد الحولانى » وجميع 
ابن جشم الگندی » وحبیب بن عاصم الأودی . قتل هؤلاء التسعة تحت راية على 


(۱) روی الخبر ابن هشام ق السيرة النبوية » والأية المذكورة موضعها فى القران [ ال عمران : ١١‏ ] . 
۷٦‏ 


وبرز فوص بن هیر إلى على وقال : یاابن آی طالب ؛ لا نرید بقتالك 
إلا وجه الله والدار الأاخحرة . 

وقال له على : بل مثلکم کا قال الله عز وجل : ( فل هَل نبئكم بالأخسرين 
اعمال الذين صل سهم ى اطاة الاي وهم ڪسبو ن اہم حسنون صنعا 4 › 


م حمل عليه فى حاب » وقتل عبد ال بن وهب فى الارزة وصرع ذو الكل 
عن فرسه » وقطلت اطوارج پومیل فلم تفلک مئیم خر عة اف رل ر 
رجلان إلى سجستان » ومن اتباعهما خوارج سجستان ؛ ورجلان إلى اين ومن 
أتباعهما إباضية المن ؛ ورجلان صارا إلى عُمّان » ومن أتباعهما خوارج عمان ؛ 
ورجلان صارا إلى ناحية الجزيرة » ومن أتباعهما کان خوارج الجزيرة ؛ ورجل منم 


صار إلى تل موزك . ٍ 
وقال على لأصحابه یو مگذ : اطلبوا ذا القَدَيّة فو جدوه تحت دالية ورأوا تحت يده 


عند الابط مثل نڏی المرأة » فقال : صدق الله ورسوله » وأمر فقتل . 
فهذه قصة المحكمة الأولى > و کان دینہم إكفار على » وعثان » وأصحاب الجمل › 
ومعأوية › وأصحابه › والحكمين ومن رضی بالتحكم > وإكفار كل ذى لب 


ومعصية . 


ا خرچ علی عاق بعد فل رن رو ا و 
عليه مما سٻدان › والأشهب بن بشر العرنى ‏ حرج عل بجر رايا و سعد بن 
قل ۽ ی r‏ السعدى › حرج عليه ف سواد اكوفة ۽ 
ف ل اة ی شی تان س ان ولان من رة 

فلما استوت الولاية معاوية حرج عليه وعلى من بعده إلى زمان الأزارقة قوم كانوا 
(1( الكهف oer?‏ € 


44 


من سواد الكوفة › فاخحر ج معاوية إليه أهل الكوفة حتی قتلوا أولفك الخوارج . 
م حرج عليه حونرة بن وداع الاسدى › و کان من المستامنين ل على يوم 
الهروان » فى سنة إحدى وأربعين . 
م حرج قرة بن نوفل الاشجعى » والمستورد بن علقمة القيمى › على المغيرة بن 
شعَْبة » وهو يومعذ أمير الكوفة من قبل معاويةء فقتلا فى حربه . 
ثم حرج معاذ بن جرير على المغيرة » فقتل فى حربه . 
م حرج زياد بن خراش العجلى » على زياد بن أبيه » فقتل فى حربه . 
وخر ج قريب بن مرة على عبيد الله بن زياد » وخرج عليه أيضا زحاف بن زحر 
ا لحصين الحبطى فى جيش » فقتلوا أولفك الخوارج . 
فهؤلاء هم الخوارح الذين عاونوا على المُحكمة الأول .قبل فتنة الأزارقة › والله 
أعلم . ) 


( ۲ ) ذكر الأزارقة مهم : 
dr‏ 
هؤلاء أتباع نافع بن الأزرق ا لحنفى المَكنىّ با راشد“ ولم تكن للخوارج قط 
کر عل را ) 
اسا بان الیم من هذه الأمة مش ركون » وكانت الحكمة الأول 
يقولون : إنہم كفرة لا مشركون . 
)١(‏ نافع , بن الأزرق بن قر قيس الحنفى البكرى الوائلى : (.. 9ھک 9( کان امیر قومه 
وفقیپهم . من أهل البصرة . صحب ف أول مره ابن 8 و وأصحاب له من أنصار ٠‏ الثورة » على 


عفان » ووالوا عليا إلى أن كانت قضية التحكم بين على ومعاوية» فخرجوا على عل . رغبة الامل ٠١۳:۷‏ 
۲۳١۲۲۹ ۰۲۲۰ ۲‏ . والطبرى ٠٥:۷‏ » ولسان الميزان ٠١٤:١‏ . 


Y۸ 


u < 1.‏ ۴ 
ب س وهنا : قوم إن القعدّة“ ممن كان على رأيهم عن المجرة الهم مشر کون 
ون کانوا ا 
ج وما : ہم اوجبوا امتحان مَنْ قصّد عسكرهم إذا اذى آنه منم : أن 
يذفع إليه س ع ویأمروه بقتله » فان قتله صدّقوه فی دعواه أنه منہم › وان 
لمم يقتله قالوا : هذا متافق مشر ٠‏ وتو | 


د وهنا : نم استباحو قتل نساء خالفیم ‏ وقتل أطفاهم » وزعموا أن 
الأطفال کر > وقطعوا بان اُطفال خالفیہم مُحلدون فى النار ! 

واختلفوا فى أول مَنْ أحدث ما انفردت الأزارقة به من إكفار القعَدَة عنهم » ومن 
امتحان من قصد عسکرهم 

مایم سن زعم ان اول کن اجات فاك میم ا ری اگیم ٠‏ وم | 
اھ اق ف اه س ا ما ان شین رمع تیم یاس ا 
قوله » وقالوا : كان الصواب معه » ولم ُكفر نافع نفسّه بخلافه إياه حين خالفه ۽ 
وأكفرَ مَنْ يخالفه بعد ذلك › وم ترا من ى المحكمة الأولى فى تركهم إكفار القَعَدَة 


عنہم » وقال : إن هذا ت شوء مازلنا ناخذ به دونېم > وأكَفْرَ من بخالفهم بعد ذلك فى 
إكفار القعدة عنهم . 


وزعم نافع وأتباعه أن دار خالفم م دار فر » ووز فيا قل الأال والنساء» 
وأنكرت الأزارقة ارج بج » واستحلوا كفر الأمانة التى أمر الله تعالى بأدائها » 
وقالوا : « إن مخالفينا مشر کون » فلا یلزمنا أداء أمانتنا إلمم ) ولم يقيموا الحد على 
قاذف الرجل الحصن » وأقاموه على قاذف امحصتات من النساء » وقطعوا يد السارق 


(۱) القَعَدَةَ هم الذين قعدوا أو توقفوا عن نصرة أىٌ من الفرق المححاربة والمقصود. بهم أعلاه مجموعة من الخوارج 
الذين امتنعوا عن مناصرة احاربين من الغوارج وإن انوا يۇيدونېم فى الرآى . 
(۲) أى أسقطوا الرجم عن الزانى امحصن أو الزاية احص ؛ وحجتهم فى ذلك أنه لم يرد فى القران نص يوجب 
الرجم » بل جاءت الاية با جلد مائة جلدة » سواء ف الرانى البكر أو المحصن . 


۷۹ 


فى القليل والكثير » ولم يعتبروا ف السرقة نصاباً . 
وأكفرهم الأمة فى هذه البدع التى أحدثوها بعد كفرهم الذى شاركوا فيه 


امحكمة الأول » فباءوا بكفر على كفر › > کمن باء بغضب على غضب » وللکافرین 
عذاب مهين . 


٤‏ الأزارقة بعد اجتاعها على الب ع التى حکیناها عنهم بايعوا نافع بن الأزرق 
وسموه مير المؤمنين » وانضم إليهم خوارج عمان والمامة فصاروا أكار من عشرين 
فا » واستولوا على الأهواز وما وراءها من أرض فارس وكَرْمّان وجَبوا خراجها» 
وعامل البصرة يوم عبد الله بن الحارث الخزاعى من قبل عبد الله بن الزبير » فأخرج 

عبد الله بن الحارث جيشا مع ملم بن عبس بن کريز بن حبيب بن عبد شس 
لحرب الأزارقة » فاقتتل الفريقان بذولآب الأهواز » فقيل مسلم بن عبس وأکار 
أصحابه » فخرج إلى حربيم من البصرة عمر بن عبيد الله بن مَعْمر اتميمى ف ألفى 
فارس» فهزمته الأزارقة » فخرج إليهم حارثة بن بدر العْدّافى فى ثلاثة الاف من جند 
البصرة ء فهزمتيم الأزارقة » فكتب عبد الله بن الزبير من مكة إلى المهلّبٍ بن أى 
صفرة وهو يومئز جخراسان يأمره بحرب الأزارقة وولا ذلك » فرجع المهلب إلى 
البصرة » وانتخب من جندها عشرة الإف » وانضم إليه قومه من الازد فصار ف 
عشرين ألا > وخرج وقاتل الأزارقة وهزمهم عن دُولأب الأهواز إلى الأهواز » 
ومات نافع بن الأزرق فى تلك اهريمة » وبايعت الأزارقة بعده عبيد الله بن مأمون 
اتمیمی › رقاتلهم الهلب بعد ذلك الأهواز فقتل عبيد الله بن مأمون ف تلك 
الواقعة » وقتل أيضاً أخوه عمان بن مأمون لاتمائة من أشد الأزارقة > وانہزم 
الباقون منهم إلى يد ج وبایعوا قطریٌ بن الفجًاءة و موه امیر المؤمنين » وقاتلهم 
)١(‏ النصاب هو المقدار الذى عنده يجب إقامة حد السرقة ‏ وقد رأى أهل السنة أنه لابد من ش ء بجعل ضابطا ٠‏ 
إقامة الحد ء ولابد أن يكون له قيمة يلحق الناس الضرر بفقدها » فإن الناس من عادتيم التساح ف الشىء البسبيط 

من الاموال » وذا م يكن يقام الح فى سرقة الشى“ البسيط . وقد اخحتلف فقهاء أهل السنة فى مقدار هذا 
النصاب ؛ فذهب الجمهور إل أن القطع لايكون إلا فى سرقة ربع دينار من الذهب » أو ثلاثة دراهم من الفضة ‏ 
و ما تساوی قیمته ربع دینار أو ثلائة دراهم . ومذهب الأحناف أن النصاب الموجب للقطع عشرة دراهم فأكار 


ولا قطع فى أقل منها . 


() خا : : الخراج والمال ‏ جُبوأء وجباوة : جَمَعه . 


A ٠ 


ملب بعد ذلك حروبا كانت سجًالاً"“ » وانهزمت الأزارقة فى أخرها إلى سابور من 
أرض فارس » وجعلوها دار هجرتهم » وثبت المهلب وبنوه وأتباعهم على قتاهم تسع 
عشرة سنة » بعضّها فى أيام عبد الله بن الزيير » وباقيما فى زمان خلافة عبد الك بن 
مروان وولاية ا اعرف ٠‏ وقرر لحجاج اھاب ا لأزارقة ؛ 
رجا واو ره امرف ر اف۲ 
وصار إلى ناحية أخری من کزان » وبقی قطری ف بضعةٌ عش ألف رج بارض 
فارس › وقاتله لهل مہا › وهزمه | إلى أرض کرمان ولبعه وقاتله بارض کرمان 
وهزمه منہا مہا إلى الرى › ثم قاتل عبد ربه الكبير فقتله » وبعث بابنه يزيد بن المهلب إلى 
مید ره الصغور فأ عليه وعل أصحابه » وبعث الجا فیا بن الأبرد الکلبی ف 
جیش کثیف | إلى قطرى بعد أن انحاز من الرى | إلى طبر ستان فقتلوه بها بها » وأنفذوا 
برأسه إلى الحجاج › وكان عبيدة بن هلال اليشكرى قد فارق قطريًا واحاز إلى 
رسن ۲ قبع سان ین لر ر جاصره ل حصن قوس ل ات له ول ا 


مز باع تة بن عر تی۲ واد لست ف ریاسته وزعامته أن نافع 
ابن الأزرق U‏ أظهّر البراءة من القَعَدَة عنه بعد أن کانوا على ریه › وسماهم 
مشر کین › واستحل قتل انال عخالفيه ونسائهم › وفارقه بو فيك › وعطية 
الحنفى › وراشد الطويل › ومقلاص › وأيوب الأزرق › وجماعة من أتباعهم » 
وذهبوا ای العامة فاستقبلهم أجدة بن بن عامر ف جند من الخوارج یریدول اللحوق 
)١(‏ الحرب بینم سجال : أى نصرتبا بينيم متداولة » > سجل متها على هؤلاء » واخر على هولاء . والسجل هو 
الدلو العظيمة ملوءة أو فيها ماء قل أو كار » وتعنى أيضا : الضرع العظم ؛ و س النصيب من الشي؛ . والجمع : 
سجول » وسجال . 
(۲) نجدة بن عامر الحنفى » من بكر بن وائل : )۹۹۳۹ھ = ۸۸101 م) من کبار أصحاب الثورات 
فى صدر الاسلام » انفرد عن سائر الخوارج بآراء . استقر هو وأتباعه بالبحرين نحو خمس سنين وتسمى بامیر 


المؤمنين » وعماله بالعامة وعمان وهجر و بعص أرض العرض . الكامل للمبرد ۲ واب بن الأثير CYA: ٤‏ 
ITE CAs‏ 


A۱ 


بعسكر نافع » فأخبروهم باحداث نافع » وردوهم إلى العامة » وبايعوا بها نجدة بن 
عامر ٤‏ وأکفروامن قال بإکفار لقعدة منهم عن المجرة | لهم » وأكفروا من قال بامامة 
نافع » وأقاموا على إمامة نَجْدَةَ إلى أن اختلفوا عليه فى أمور نقَموها منه » فلما 
n‏ ثلاث ف ق : 

فرقة صارت مع عطية بن السود المتفى 0 إل سجستان » وتبعهم خوارج 
سجستان » وهمذا قيل وار ج سجستان فى ذلك الوقت « عَطوية » . 

ب س وفرقة صارت مع ای فڌيل خرب على تَجْدَة » وهم الذين قتلوا نَجدَة . 

ج س وفرقة عذروا جدة فى أحداثه وأقاموا على إمامته , 

والذى ممه على مجدة أتباعه أشياء : 

نها : أنه بعث جيشا فى غزو البر » وجيشا فى غزو البحر ‏ > ففضل الذين بعثهم 

ى البر على الذين بعثهم فى البحر ف الرزق والعطاء . 
وهنا : أنه بعث جيشاً » فأغاروا على مدينة الرسول عل » وأصابوا منها جارية 
من بنات عثان بن عفان » فكتب إليه عبد الملك ف شأنها » فاشتراها من الذى كانت 
فى يديه وردها إلى عبد الملك بن مروان » فقالوا له : إنك ردَذْتٌ جارية لنا على 
عدو نا . 

وهنا : أنه عَذَرَ أهل الخطاً فى الاجتاد بالجهالات » وكان السبب فى ذلك أنه 
بعث ابنه المضرج مع جند من عسكره إلى القطيف » فأغاروا عليها » وسبَوّامنها 
النساء والذرية » وقومُوا النساء على أنفسهم » ونكحوهن قبل إخراج الخمس من 
الغنيمة » وقالوا : إن دحلت النساء فى قسمنا فهو مرادا » وإن زادت قِيمَهُنٌ على 
نصيبنا من الغنيمة غرمنا الزيادة من أموالنا » فلما رجعوا إلى نَجْدَة سالوه عما فعلوا 
من وَّطء النساء ومن أكل طعام الغنيمة قبل إخراج الحمس مها وقبل قسمة أربعة 
أخماسها بين الغانمين » فقال هم : لم يكن لكم ذلك » فقالوا : لم نعلم أن ذلك لا يحل 
)١(‏ عطية بن الأسود العامى الحنفى : ٠٠٠١(‏ نحو ١۷ه= ٠٠.‏ نحو ٦۹١‏ م) من علماء الخوارج 
وأمرائهم . انظر أخباره فی : الحور العین ۱۷۰ > واللباب ۱٤۲:۲‏ » والملل والنحل ۱: ٠۹۶٤۱۷۹‏ . 
(۲) عبد الله بن تور » أبو فيك : ( ٠٠٠‏ ۷۳ ه= ٠٠٠‏ 1۹۲ م) تغلب على البحرين وما والأها بعد مقتل 
نجدة » جاءت باه على بد الیش اذى بعت عبد الك بن مروان وان جرال عشرة الاف » فقاتلهم وصمد 


هم » إلى أن اقتلوه وقتلوا من أصحابه نحو ٦‏ الاف وأسروا غاغائة . خرانة البغدادى ٩4۷:۲‏ . 
AY‏ 


لاء فعَذرهم بالجهالة . 
ثم قال : إن الدين أمران : أحدهما معرفة الله تعالى » ومعرفة رسله » وتحربم دماء 

السللين ‏ وترم مى أموال اللسلمين » والإقرار ما جاء من عند اله تمالى جملة ‏ 
فهذا واجبٌ معرفه على کل مكلف . وما سواه فالناس معذورون بجهالته حتی يقم 
عليه الحجة فى الحلال والحرام » > فمن استحل باجتہادہ شیئاً حرما فهو معذور » ومن 
حاف العذابَ على الجتمد الخطىء قبل قيام الحجة عليه فهو كافر . 

ومن بد ع نجدة أنه تولى أصحاب الحدود من موافقيه » وقال : لعل الله يعذ بهم بذنو بهم فى 
غير نار جهنم م يدخلهم الجنة » وَرَعَمَّ آن النار يدخلها من خالفه فى دينه . 
ومن ضلالاته أيضا ا أنه اسقط حد الخمر" . 

ومنہا أيضا أنه قال : من نظر نظرة صغيرة » أو كذب كذبة صغيرة وأصر عل 
فهو مشراك ون زل ۽ وسرق ‏ وخرت اکر غو عم عله وو ا۲ | إذا کان 


فلما أحدث هذه الأحداتٌ و عَدَرَ أتباعه با جهالات اسنتابه أكثر أتباعه من أحداثه 


وقالوا له : لحر إلى المسجد وثب من أحداثئك » ففعل ذلك . 

م إن قوما منهم موا على استابته » وانضموا إلى العاذرين له » وقاوا 4 : ثح 
الإمام ولك الاجتاد » ولم يكن لنا أن نستتيبك » فتب من تويك » واستتب ستتب الذين 
استتابوك وإلا نابذناك » ففعل ذلك » > فافترق عليه أصحابه وحلعه أكارهم › وقالوا 
al‏ احتر لنا إماما . فاحتار أبا دبك وصار راشد الطويل مع اى فديك يدا واحدة » 
فلما أستولى أبو فُديّْك على المامة علم أن اأصحاب نَجْدَةَ إذا عادوا من غزواتيم أعادوا 
نجدة إلى الامارة » فطلب نجدة ليقتله » فاختفى نجدة فى دار بعض عاذريه ينتظر 
رجوع عساکره الذين كان قد فرقهم فى سواحل الشام ونواحى حی امن » ونادی منادی 
أ فك م دنا على نجدة فله عشرة آلاف درهم » وای ملوك دَلنا عليه فهو 


(١(‏ يذهب الشهرستانى فى الملل والنحل عند تأرجخه لأراء نجدة | إلى عكس ذلك ناما ؛ حيث يقول إن نجدة 
١‏ غلظ على الناس فى حد الخمر تغليظاً شديدا » . 


Ar 


عسكر إليه » فكبسوه ولوا رأسه إلى أي فيك فلما قتل نجدة صارت النجدات 
بعده ثلاث فرق : ) 
آ د فرقة أكفرته وصارت إلى أهى فديك » كراشد الطويل » وأ بيہس » وأ 
الشمراخ وأتباعهم . 
اب س وفرقة عَذْرَنّه فيما فعل » وهم النجدات اليوم . 
Ss .‏ 2 
ج س وفرقة من النجدات بعدوا عن العامة » وكانوا بناحية البصرة شكوا فيما ' 
ھور ٠‏ یو £ ۴ £ ص 
حکی من احذاث ححدة وتوقفوا ف أمره › وقالوا : لا نڈری هل احدث تلك 
الأحداتٌ أم لا فلا نبرا منه إلا باليقين . 
وبقى أبو فدَيك بعد قتل نجدة إلى أن بعث إليه عبد الملك بن مروان عمرَّ بن عبيد 
الله بن معمر القيمى فى جند » فقتلوا أبا فدَيْك » وبعثوا برأسه إلى عبد الملك بن 
مروان » فهذه قصة النجدات . 


٤ (‏ ) ذكر الصفرية من الخوارج : 

هولاء أتباعٌ زيادِ بن الأصفر » وقوهم ف الجملة كقول الأزارقة فى أن أصحاب 
الذنوب مشر کون » عير أن الصفرية لا يرون قتل أطفال خالفہم ونسائهم › 
والأزارقة يرول ذللی( . 

وقد زعمت فرقة من الصفرية أن ما كان من الأعمال عليه حد واقع لا يُسَّمّى 
)١(‏ ويرى زياد بن الأصفر أيضاً أن التقية جائزة فى القول دون العمل » ويذكر المؤرحون أنه قال : ١‏ نحن 
مؤمنون عند أنفسنا » ولا ندرى لعلا حرجنا من الإآبمان عند الله » . وقال : ١‏ الشرك شركان : شرك هو طاعة 


الشيطان » وشرك هر عبادة الأوثان . والكفر كفران : كفر بإنكار النعمة »> وكفر بإنكار الربوبية . والبراءة 
براءتان : براءة من أهل الحدود سنّة » وبراءة من أهل الجحود فريضة ٠‏ . 


A 


صاحبّه إلا بالاسم الموضوع له : كزان » وسارق › وقاذف > وقاتل عمد › ولیس 
صاحبه كافراً ولا مش ركا » وكل ذنب ليس فيه حد كترك الصلاة والصوم فهو كفر 
وصاحبّه كافر » وإن المؤمن المذنبَ يفقد اسم الإيمان فى الوجهين جيعا . 

وفرقة ثالثة من الصفرية قالت بقول من قال من البيهسية” ‏ : إن صاحب الذنب 
لا یخکم عليه بالکفر حتى يرفع إلى الوالى فيحده . 

فصارت الصفرية على هذا التقدير ثلاث فرق : 

أ س فرقة تزعم أن صاحب کل ذنب مشركڭ › ک) قالت الأزارقة . 

ب س والثانية تزعم أن اسم الكفر واقع على صاحب ذنب لیس فيه حد » 
والمحدود فى ذنبه حارج عن الإيمان وغير داحل فى الكفر . 

ج س والفالة تزعم أن اسم الكفر يقع على صاحب الذنب إذا حده الوالى على 
ذنبه . 

وهذه الفرق الثلاث من الصفرية يخالفون الأزارقة فى الأطفال والنساء کا بيناه قبل 
هذا . وکل الصفرية يقولون بوالاة عبد الله بن وهب الراسبّى » وحرقوص بن 
زهير” » وأتباعهما من المحكمة الأولى » ويقولون بإمامة انى بلال مرداس الخارجى ٠‏ 
بعدهم » وبإمامة عمران بن جطان السدوسی بعد اى بلال . 

فما ابو بلا مرداس : فإنه حرج فى أيام يزيد بن معاوية بناحية البصرة على عبيد 
الله بن زياد » فبعث إليه عبيد الله بن زياد رُرْعَةَ بن مسلم العامرى فى ألفى فارس » 


)۱( البيہسية أُصحاب اى بیہس هيصم بن عامر » سيأتى ذكره . 

()“ > ( ۰ (6) سبق التعريف م ٠‏ 

)٥(‏ عمران بن حطان السدوسى . آبو ساك : ( (PVT = ٠۰‏ راس القعدة » من 
الصفرية » وخحطيمم وشاعرهم » كان قبل ذلك من رجال العلم والحديث » وإغا عد من قعدة الصفرية لأنه طال 
عمره وضعف عن الحرب فاقتصر على التحريض والدعوة بشعره وبيانه . وكان شاعرا مفلقا مكارأ » وهو القائل 


من قصيدة : 

«حتی متی لانری عدلاً نعيش به ولانرى ٠لدعاة‏ الحق أغوانساً) 
انظر : الاصابة > الترجمة 1۸۷۷ » وخرزانة البغدادى ٤٤١ ٤۳١:۲‏ » وميزان الاعتدال ۲۷٠:۲‏ › والسير 
للشماحى ۷۷ . 


Ao 


وكان رُرْعَة ييل إلى قول الخوارج » فلما أصطف الفريقان للقتال قال زرعة لأى 
بلال : أنتم على الحق ولكنا نخاف من ابن زياد أن يسقط عطاءنا فلابد لنا من 
قتالکم » فقال له ابو بلال : وددت لو كنت قبل فيكم قول أحى عَرْوَةَ ؛ فإنه أشار 
على بالاستعراض لكم کا استعرض قريب وزحاف اناس فى طرقهم بالسيف › 
ولكنى خالفتهما وخالفت أحى » ثم حمل أبو بلال وأتباعه على زرعة وجنده 
فهزموهم > م إن عَبید الله بن زياد بعث بعث إليه بعباد بن أخحضر اثفيمى » فقاتل أبا بلال 
بنوج وقتله مع آتباعه » فلما ورد على ابن زيا د حبر قتل ابی بلال قتل من وجدهم 
بالبصرة من الصفرية » وظفر بعْروّة حى مرداس فقال له : شرت على أحيك مرداس 
بالاستعراض للناس » فقد انتقم الله للناس منك ومن أخيك » ثم أمر به فقطعت يداه 
ورجلاه » وصلبه . 

فلما قتل مرداسٌ أتخذت الصفرية عمران بن جطان“ إمام » وهو الذى رثى 
مرداساً بقصائد يقول ف بعضها : 

ألكَرْت بغدك ما قد كنت أعرفه ما الناس بعدك يامراس بالاس 

وکان عمران بن جطان هذا ناسكا شاعراً شديداً فى مذهب الصفرية » وبلغ من 
نه فى بض على رضى الله عنه أنه رَنّى عبد الرحمن بن مجم » وقال فى ضرّبه 
عليا : 


ياضَربة من ميب ما أراد بها الا ليلغ من ذى الغزش رضرًاا 
إلى لأذكرة يوما فأحسَبُه أوفى اليه عند الله ميزانا 
قال عبد القاهر : وقد أجبناه عن شعره هذا بقولنا : 

اضرب من كور ما استفاد بها إلا الجزاء با منيو يرف 
الى لألعنه ديناء وألعن مَنْ برجو له أبداً عَفواً وغُفرانا 
ذاك الشقى لأشقى الناس كلهم أحفهم عند رب الناس ميرانا 


. تقدم التعريف به قريباً‎ )١( 


A٦1 


١ (‏ ) ذكر العجاردة من ا خوارج : 

العجاردة كلها أتباع عبد الكريم بن عجرد » و كان عبد الكريم من أتباع عطية بن 
الأسود الحنفى” » وكانت العجاردة مفترقة عشر فرق يجمعها القول بأن الطفل 
يذعَى إذا بلغ » وتجب البراءة منه قبل ذلك حتى يى إلى اإسلام أو يصفه هو . 
وفارقوا الأزارقة فى شىء اخر » وهو ان الأزارقة استحلت أموال خالفیہم بکل حال » 
والعجاردة لا يرون أموال مخالفمم فيغا إلا بعد قتل صاحبه » فكانت العجاردة على 
هذه الجملة“ إلى أن افترقت فرقها التى نذكرها بعد هذا . 


: ذكر الحازمية" مہم‎ ) ٦ 
هؤلاء أكار عَجّاردة سيجستان » وقد قالوا ف باب القدر » والاستطاعة » والمشيئة‎ 
بقول أهل السنة : أن لا خالق إلا الله » ولا يكون إلا ما شاء الله » وإن الاستطاعة‎ 
مع الفعل » وأكفروا الميمونية“ الذين قالوا فى باب القدر زالاستطاعة بقول القدرية‎ 
) المعتزلة عن الحق‎ 
م إن الحازمية حالفوا لكر الخوارج ف الولاية والعقاوة » وقالرا :هما صفعان لذ‎ 
تعالى » وإن الله عز وجل إنما يتولى العبد على ما هو صائر إليه من الايمان » وإن كان‎ 
ی کار عمرہ کافرا » ویری منه ما یصیر إلیه من الکفر فی آخر عمره وإن کان فی‎ 
. أكثر عمره مؤمنا » وإن الله تعالى م يرل عباً لأوليائه ومبْعْضاً لأعدائه‎ 
وهذا القول منهم موافق لقول أهل السنة فى الموافاة » غير أن أهل السنة ألزموا‎ 
الحازمية على قوها بالمُوافاة أن يكون على » وطلحة » والزبير > وعثان » من هل‎ 
. وقیل إنه کان من أصحاب أهى بيس ب ثم خالفه‎ )1( 
 رئابكلاب برى العجاردة أيضاً أن الهجرة فضينة لا فريضة  ويتولون القعدة إذا عرفوهم بالديانة » ويكفرون‎ (( 
وينكرون كون سورة يوسف من القران » ويزعدرن أا قصة من قصص العشق ولا يجوز أن تكون قصة‎ 
امدق - فی قرعم من الثران وزور نکاح بنات البنين » وبنات البنات » وبنات بنات الإخوة » وبنات‎ 
. بنى الإخوة » ويقولون : إا حرم الله البنات وبنات الإخوة وبنات الأخوات‎ 
الخازمية » وهو خحطاً واضح ل تتدا ركه الطبعات السابقة » والصواب ما أبتناه أعلاه‎ «١ فى الأصل‎ )٣( 


. الحازمية ا » و هم أتباع حازم بن على‎ ١ 
. اميمونية نسبة إلى ميمون بن خحالد » وهو من جملة المجاردة إلا أنه تفرد عنيم بآراء خاصة به‎ )٤( 


AY 


الجنة ؛ لأنه من أهل ية الرضوان الذين قال الله تعالی فیہم : 

لقد رضي الله عن المؤمنين إِذْبيَايعُوئك تحت الشجرة 4“ . وقالوا م : إذا 
کان الرضا من الله تعالى عن العبد إنغما يكون عن علم أنه يَمُوتُ على الايمان وَجَبَ أن 
يكون المبَايعون تحت الشجرة على هذه الصفة > وكان على وطلحة والزبير ميم ٠‏ 
وکان عثان يومعذ أسيرا باي له النبى عليه السلام » وجعل يده بدلا عن يده ۽ 
وصح بهذا بطلان قول مَنْ أكفر هؤلاء الأربعة . 
( ۷ ) ذكر الشعيبية" مهم : 

قول هؤلاء فى باب القدّر والاستطاعة والمشيئة كقول الحازمية » ونما ظهر ذكر 
الشعيبية حين نازع زعيمهم المعروف بشعیب رجلا من الخوارج امه میمون » 
و کان السبب فى ذلك أنه کان لیمون على شعیب مال › فَقاضاه » فقال له شعیب : 
أعطیکه إن شاء الله » فقال له ميمون : قد شاء الله ذلك الساعة » فقال شعيب : لو 
كان قد شاء ذلك م أسعطع أن لا أعطيكه » فقال ميمون : قد امرك الله بذلك » 
وکل ما أَمَرّ به فقد شاءه » وما لم يشا لم یمر به . 


فافترقت العجاردة عند ذلك » فتبع قوم شعيبا وتبع آخحرون میمونا » وکتبوا فی 
ذلك إلى عبد الكريم بن عَجرّد » وهو يومعذ فى حبس السلطان » فكتب فى جوابهم : 
إا نقول : ما شاءِ الله کان › وما. م يشا . یکن . ولا تلحق بالل سو ءا فوصل 
الجواب إلہم بعد موت ابن 'عجرد » وادعی میمون أنه قال بقوله ؛ لأنه قال : 
لا نلحق بالله سوءأً ٠‏ وقال شعيب : بل قال بقولى ؛ لأنه قال نقول : ما شاء الله 
کان » وما لم يشا لم يكن . ومالت الحازمية وأكثر العَجاردة إلى شعَيب » ومالت 
الحمزية” مع القدرية إلى ميمون . 
)١(‏ الفح : ۱۸ . ٤‏ ) 
(۲) زوی خر بيعة الرضوان : البخاری : كتاب المغازی » باب ۹ ۴١‏ ؛ وكتاب فضائل الصحابة » باب 
۷ . ومسلم : كتاب الجهاد » حديث رقم ۲ . والترمذی : کتاب المناقب › باب ۱۸ ۰ والنسایی : کتاب 
(۳) نسبة إلى شعيب بن محمد . 
€3 هو ميمون بن خالد » سبقت الاشارة إليه . 
(ه) نسبة إلى حمزة بن أكرك سیأتی ذکره . 

A^ 


ثم زادت الميمونية على كفرها فى القدر نوعا من الجوسية » فأباحوا نكاح بنات 
البنات وبنات البنين » ورأوا قال السلطان ومَنْ رضى بحكمه فرضا » فأما مَنْ أنكره ‏ 
فلا يرون قتله » إلا إذا أغار عليهم » أو طعن فى ديهم » أو كان دليلا للسلطان . 
وسنذكر الميمونية فى جملة العلا الخارجين عن الملة ف باب بعد هذا إن شاء الله 
۴ 
والاستطاعة e‏ قال ف هذه الثلانة بقول ۴ ا وتبعه E‏ ذلك 
وار ج ان ومكران » فيقال م «١‏ الخلفية» وهم الذين قاتلوا حمزة بن أكراه 


( ۸ ) ذكر اخلفية منم : 
هم أتباع خلف الذى قائ حمزة الخارجى » والخلفية لا يّرؤن القتال إلا مع إمام 
منہم › »> وصارت الخلفية إلى قول الأزارقة فى شىء واحد» وهو دعواهم أن أطفال 


مخالفيہم فى النار . 
٩ (‏ ) ذكر المعلومية واجهولية منم : 


هاتان فرقتان من جملة الحازمية ثم إن المعلومية منهما خالفت سَلفهًّا فى شيئين 

أحدها : دعواها أن مَنْ لم يعرف الله تعالى E‏ 
به کافر . 

والفانى : أنهم قالوا : « إن أفعال العباد غير مخلوقة لله تعالى » . 

ولکنہم قالوا فى الاستطاعة والمشيئة بقول أهل السنة فى أن الاستطاعة مع الفعل 
وأنه لا يكون إلا ماشاء الله . 


(١(‏ قولون بہذا مع نیم یترفون بأن لاء الأطفال لا عمل فم ولا ك ق واضح » لاسيما وهم 
بقولون. لو عذب الله العباد على أفعال قدرها عليم أو عل مال غار کان الا 


۸۹ 


وهذه الفرقة ِى إمامة من كان على دينها وخرج بسيفه على أعدائه » من غير 
براءة منهم عن القعَدَة عنهم . ۰ 

وأما الجهولية منهم فقوهم كقول ا قالوا : « مَنَ عرف الله 
کی آ ف راد راک اة ی ے اا قاب 


) ۰ ۱ ( ذکر الصلتية مہم : 
هؤلاء منسوبون إلى صّلت بن عفان » وقيل : صَلت بن أبى الصلت” . وكان 
من العجاردة غير أنه قال : « إذا استجاب لنا الرجل وال لاء وبرئنا ۳ 


أطفاله ؛ لأنه ليس مم إسلام حتى يد ركوا فيْذْعَؤن حينع إلى الإإسلام فيقبلونه » ! 


وبإزاء هذه الفرقة فرقة أخحرى » وهى التاسعة من العجاردة » زعموا أنه ليس 
لأطفال المؤمنين ولا لأطفال المش ر كين ولاية ولا عداوة حتى يدركوا فيذعَرا إلى 
الإسلام فيقبلوا أو ينكروا . 


١١ (‏ ) ذكر الحمزية مہم 
هؤلاء أتباع حمزة بن كرك" ' الذی عاش ف جتان » وحرّاسان » ومكران ‏ 
e‏ وهرم ايوش 7 وکن ى الأصل م کک 
E‏ 
(۱) جاء فی شرح المواقف ۲۹۲:۳۰ «عهان بن أبى الصلت وقيل الصلت بن الصامت» اا ا ت 
اللباب TT‏ « عڻان بن آهى الصلت » وكذلك ورد امه عند المقریزی ۲ Too:‏ .„ 
)۲( ذکره البغدادى فى كتابه الملل والنحل باسم « حمزة بن أدرك e rc‏ 
الملل والنحل ولكن بدون تلقیبه بالخارجی' . وهكذا جاء عند المقریزی ٠٠٠١:۲‏ ( حرة بن أدزك ‏ . 
الطبرى : « حمزة بن أترك » . | ) 
(۳) فى الواقع أن آلقول بأن أطفال المشر كين فى النار قول يدعو للتعجب والاندهاش ؛ لما فيه من مخالفة لروح 
العدل الى اتسمت بها تعالم الإسلام التى تكد على تكافو الفرص والمساواة فى العدل ؛ ولذا فإنه من الجور أن ينم 
ری رن طف الزن وط لكا ت ات الأول بطاعة ابائه ویعاقب الثافی بعصيان ابائه ا اساك ده ۰ 
السؤولية الفردية ؟ أليس ذلك ضد البدأً الإسلامى الذى ينض على أن البلوغ شرط التكليف؟ وبأى معيار من معاير 
العدل يؤخذ الطفل بجريرة أبيه ويُحاسب على عقيدته وسلوكه وهو بعد لم يبلغ سن البلوغ والفييز ؟ ٠‏ 
N.‏ 


فى ذلك » ثم إنه والّى القَعَدَة من الخوارج مع قوله بتكفير مَنْ لا يوافقه على قتال 
خالفيه من فرق هذه الأمة مع قوله بأنم مش ركون . 

وکان | إذا قائل قوماً وهزمهم مر باحراق أمواهم وعَقَر دواہم »› وكان مع ذلك 
يقتل الأسراء من مخالفيم . 

وکان ظهوره ف بام هارون الرشید ف سنة تسع وسبعین ومائة ؛ وبقی الاس ف 
فتنته إلى أن مضى صَذر من أيام خلافة المأمون ولا استولى على بعض البلدان جعل 
قاضیه ابا بحیی یوسف بن بشار » وصاحب جیشه رجلا امه حیویه بن معبد» 
وصاحب خرمه عمرو بن صاعد » و کان معه جماعة من شَراء الخوارج: كطلحة. بن 
فهد » وآ الجلندى › وأقرانہم . وبَأ بقتال البيْهَسِية من الخوارج » وقنل الكثير 
مهم » فسَمُوه عند ذلك أمير المؤمنين » وقال الشاعر طلحة بن فهد فى ذلك : 

أمير المؤمين على راد وخر هداية ‏ فم الاسر 

أمير يفضل الأمراء ضلا کا فضل السا القمَر المير 

م إن حمرة أسنّرى سرية إلى الحازمية”“ من الخوارج بناحية فلحرد » فقتل ماهم 

ثم قصد بنفسه هَرّاء » فمنعه أهلها من دخوها » فاستعرض الناسَ خار جح المدينة 
وقتل منهم الكثير » فخرج إليهعمرو بن يزيد الأزدى ‏ وهو يومغذ وال هراء ‏ مع 
جنده » فدامَك ال حربٌ ينهم شهورا » وقتل من أرض هَرَاء جماعة » قل من أصحاب 
حمزة هیصم الشارى » وكان داعية ححمزة يدعو الناس إلى ضلالته . 

ثم أغار حمزة على کروخ ن رس هَرّاء » وأحرق راشم وعقر أشجارهم . 


(۱) الها : كوكب صغير خف الضوء ف بنات نعش الكبرى أو الصغرى . وف الغل : ١‏ ریما الها وثّرینى 
القمر » یضرب للمدهوش الذی يسال عن شی“ فيجيب جواباً بعيداأً . 

(۲) صر الطبعات السالفة طول الوقت على إيراد هذه الفرقة باسم « الخازمية » وهو خطاً » .والصواب ‏ کا 
سبق الإشارة ‏ « الحازمية ٠‏ نسبة إلى حازم بن على . 

(۳) التاق : قرية » وموضع فيه مزدرع » أو بيوت مجتمعة . والجمع : رساتيق . 
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م انتصب على بن عیسی بن مادیان ‏ وهو یومغذ وال خراسان ‏ لحرب 
حهمزة » فانہزم منه إلى أُرض سجستان بعد أن قتل من قواده ستون رجلا سوی 
أتباعه » فلما وصل إلى سجستان منعه أهل زرنج عن دخول البلد » فاستعرض الناس 
بالسيف فى صحراء البلد » ثم تنكر لأهل زر بن ألبس أصحابه السواد يُوهمهم 
أنهم أصحابُ السلطان » وأنذرهم بذلك منذر » فمنعوه من دخول البلدة » فعقر 
نخلهم فی سوادهم » وقتل امجتازين ف صحارييم . 

ثم قصد نهر شعبة » وقعل بها الكثير من الخوارج الخلفية" » وعَمّر اأشجارهم » 
وأحرق أمواهم » وانيزم منه رئيس للخلفية امه مسعود بن قيس »› وعبر فى هزيته 
وادياً وغرق فيه » وشلك أتباعه فى موته » وهم ينتظرونه اليوم 

م رجع حهمزة من کرْمّان » وأغار ف طریقه على رستاق « بست » من رساتيق 
نيسابور » و كان بها قوم من الخوارج الثعالبة » فقتلهم حمزة . 

ودامت فتنته بخراسان » و کرمان » وقهستان » وسجستان » إلى آخر أيام الرشيد 
وصذر من خلافة المأمون لاشتغال جند أكثر خراسان بقتال رافع بن ليث بن نصر بن 
سيار على باب مرقند » فلما تمكن المأمون من الخلافة كتب إلى حمزة كتابا. استدعاه 
فيه إلى طاعته » فما ازداد إلا عَتّواً فى أمره » فبعث المأمون بطاهر بن الحسين لقتال 
حمزة » فدارت بين طاهر وحمزة حوب قنل فيها من الفريقين مقدار ثلاثين ألغا 
أكارهم من أتباع حمزة » وانهزم فيا حمزة إلى كرمان › وأتى طاهر على القعَدَّة عن 
حهمزة ممن كانوا على رأيه » وظفر بثلانمائة منهم » فأمر بشد كل رجل منم بالحبال بين 
شجرتین قد جذبت رووس بعضها إلى بعض » ثم قطع الرجل بين الشجرتين فرجعت 
كل واحدة من الشجرتين بالنصف من بدن المشدود عليما . ثم إن المامون استدعى 
طاهر بن الحسين من خراسان وبعث به إلى منصبه » فطمع حمزة فى خراسان » فاقبل 
فی جيشه من كرمان » فخرج إليه عبد الرحمن النيسابورى فى عشرين ألف رج من 
غزاة نيسابور ونواحما » فهزموا حمرة بإذن الله » وقتلوا الألوف من أصحابه › 
وانفلت منم حمزة جريحا » ومات ف هزيته هذه وأراح الله عز وجل منه ومن 
)١(‏ أصحاب خلف الخارجى » تقدم الحديث عنم . 


۹۲ 


أتباعه العباد بعد ذلك » وكانت هذه الواقعة التى هلك بعدها حمزة الخارجى القدرى 
٧١ (‏ ) ذکر الثعالبة منهم : ) 

هولاء اتبا ع ٹعلبة بن مشکان(' والثعالبة ذعى إمامته بعد عبد الكربم بن عجرد ٠‏ 
وتزعم أن عبد الكريم بن عجرد كان إ إماماً قبل أن يخالفه ثعلبة فى حكم الأطفال ء 
فلما اختلفا فى ذلك كفر ابن عجرد » وصار ثعلبة إماماً . 

والسبب فى اخحتلافهما أن رجلا من العجاردة خحطبً إلى ثعلبة بنته » فقال له : 
بين مهرها » فأرسل الخاطبٌ امرأة إلى أم تلك البنت يسأها هل بلغت البنت ؟ فإن 
كانت قد بلغت ووصفت الاسلام على الترط الذى تعتبره العجاردة لم يبال م كان 
مهرها » فقالت أمها : هى مسلمة فى الولاية بلغت أم م تبلغ » فأخبر بذلك 

عبد الكريم بن عجرد وثعلبة بن مشكان » فاختار عبد الكرب البراءة من الأطفال قبل 
البلوع ٠‏ وقال ثعابة حن على ولم صغارا ا وکبارا dJ‏ أن ين | ا 
منيما فرق . وقد ذکرنا فرق العجاردة قبل هذا . 

وصارت الثعالبة بعد ذلك ست فرق : 

فرقة أقامت على إمامة ثعلبة ولم تقل بإمامة أحد بعده » ولم یکترثوا لما ظهر فیہم 
من حلاف الأخنسية والمعبدية . 
١١۳ (‏ ) ذكر العبدية منم : 

والفرقة الانية منم معبدية » قالت بإمامة رجل منهم بعد علبة اميه معبد » خالف 
جمهور التعالبة ف أذ الزكاة من العبيد وإعظائهم ما “» وأكَفَرَ من لم يقل بذلك » 
وأكفره سائر العالبة فى قوله . 
(۱) يذ كره الشهرستانى باسم « ثعلبة ب بن عامر » الملل والنحل ١‏ : ۷ على هامش الفصل » ويتابعه المقریزى فى 


المواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والاٹار ۲ Yoo:‏ . وذكره الأشعرى باسم « ثعلبة ۾ فقط » فى مقالات الاسلاميرن 


1:1 . ويتفق شاهفور فى التبصير فى الدين ص ۲۳ مع البغدادى فيذ كره باسم « ثعلبة بن مشکان ) . 
)۲( تقدم الحديث عنه . 


(۳) ا حالف الأحنس فى الخطاً الذى وقع له ف تزويج المسلمات من مشرك . 


۹۲۳ 


: الأحسبة‎ (١١ ( 


والفرقة الاللة منم الأخنسية » أباع رجل منيم كان يعرف بالأحكسي » وكان فى 
بدء أمره على قول الثعالبة فى مالاة الأطفال ثم خنس من بینهم فقال : ( جب علينا 
أن نتوق عن جميع من فى دار اة إلا من عرفت منه إعاتافنواليه عليه » أو كفرا 
فہرئنا منه ) . 

وقالوا بتحرجم لقتل والاغتيال فى السر » وأن يبدأ أحد من أهل القبلة بقتال حتى 
بدعی إلا من عرفوه بمینه! وصار له تبع على هذا القول » وبری* من سائر العابة ۽ 
وبری؟ منه سائرهم .. 


: الشيبانية‎ ) ٠١ ( 

والفرقة الرابعة من الثعالبة شيبانية » وهم أتباع شيبّان بن سلمة الخارجى » 
الذى خرج ف آيام ى مسلم“ صاحب دولة بنى العباس » وأعان با مسلم على 
أعدائه فى حرو به وکان مع ذلك قول بتشبیه الله سبحانه لخلقه ؛ فأکفره سائر 
اتعالبة مع أل السنة ف قوله بالشبيه ٠‏ وأكقرثه الخوارجّ كلها فى مُعاونته أبا مسلم » 

والذين أكفروه من الثعالبة يقال هم « زيادية ٠‏ أصحاب زياد بن عبد الرحمن . 

والشيبانية يزعمون أن شيبان تاب من ذنوبه » وقالت الزيادية : « إن ذنوبه کان مہا 
مظامم العباد التى لا سقط بالتوبة » وإنه أعان أبا ملم على قناله مع الشعالبة E‏ 


)١(‏ وروى أنهم جوزوا تزويج المسلمات من مشر كى قومهم أصحاب الكبائر » وهم على أصول الخوارج فى 
سائر المسائل . ) 
(۲) شيبان بن سلمة السدوسى : ( ٠٠١‏ ١٠١١٣٠ه=٠٠٠۸٤۷م)‏ قائد شجاع › قال المقريزى : « هو 
أول من أظهر القول بالتشبیه ‏ اى تشبيه الله بخلقه ‏ تعالى الله عن ذلك » . وكان له مصادمات حربية مع 
الأمويين ثم العباسيين . الطبری ٠١۲:۹‏ وابن الأثير ه ۰ء وامقریزی ۱ . وانظر الامش بعد 
القادم . 
)٣(‏ هو أبو مسلم الخراسانى » تقدم الحديث عنه . . کک ) 
(4) تذكر مصادر تاريخية أخحرى أنه لا ظهرت دعوة بنى العباس » أرسل إليه أبو مسلم الخراسافى يدعوه إلى 
البيعة » فقال شيبان : أنا أدعوك إلى بيعتى . واختلفا . فسار شیبان إلى سرخحس ( بن نيسابور ومرو ) واجتمع 
إليه جمع كثير من بكر بن وائل » وسير أبو مسلم جيشا لقتاله » فحاربه » وقتل شيبان على أبواب سرخس . لمزيد 
من التفاصيل عن أخباره يمكن الرجوع إلى الطبرى ٩‏ :۲ وان الأثير ه :۳ ب وامحبر ۲٠۵‏ » والمقریزی 
١ . o0۹‏ 


۹٤ 


أعانه على قتاله مع بى امية ) . 


١١ (‏ ) ذكر الرشيدية منم : 

والفرقة الخامسة من الثعالبة يقال ها ( رشيدية ) ' نسبوا إلى رجل امه رشيد » 
وانفردوا بان قالوا : فیما سقی باون والأهار الارن نم ار وإنغا جب 
فيما سقى بالعيون والانهار اللجارية العشرَ الكامل . 


١١ (‏ ) ذكر المكرمية منم 

اة لسادسة من العا قال فم لکرم أباع أ مكرم » زعمرا ن ره 
الصلاة كافر ؛ لا لأجل ترك الصلاة » لكن لجهله بالله عز وجل . وزعموا أن کل 
ذی ذنْب جاهل الله » والجهل بالله کفر وقالوا آي أيضاً اموافاة فى الولاية والعداء , 


فهذا بیان فرق الشعالبة وبیان أقواها . 


١۸ (‏ ) ذكر الإباضية وفرقها : : 
أجمعت الإباضية على القول بإمامة عبد الله بن إباض' ٤‏ وافترقت فیما ینپا فر 
يجمعها القول : بأن كفار هذه الاأمة يعنون بذلك غالفييم من هذه الأمة ‏ بُرآء 
من الشرك والامان » وأنهم ليسوا مؤمنين ولا مشر کین » ولکنہم كفار . وأجازوا 
شهادتېم » وحرموا دماءهم فى السر » واستحلوها فى العلانية » وصخخوا مناکحتہم 
والتوارڙٹ مہم » وزعموا انهم ف ذلك ماربون لله ولرسوله لا يدينون دين 
اجى » i,‏ باستحلال بعض أمواهم دون بعض » والذى استحلوه الخيل 
والسلاح » فأما الذهبٌ والفضة فإنهم يردونهما على أصحابهما عند الغنيمة . 


. ) یذکر البغدادی ف کتابه لل واللحل أن ارشيدية سى اب ب «العشيرية‎ )١( 
م) اضطرب المؤرخون ف سیرته وتارخ وفاته . وکان‎ ۷۰١۰۰۰ = عبد الله بن ابَاض : ( ۰۰۰ 1 ۸ه‎ )( 
. 1۲ › ٦1: ٤ معاصرا لمعاوية » وعاش إلى أواخر بام عبد اللك بن مروان . انظر الاعلام‎ 


م افترقت الإباضية فيما بينم أرب فرق » وهی : الحفصية › والحارثية » 
واليزيدية » وأصحاب طاعة لا يراد الله ا“ . 
واليزيدية منهم غلا لقوهم بنسخ شريعة الإسلام فى آخر الزمان » وسنذكرهم فى 
باب فرق العُلاة المنتسبين إلى الاسلام بعد هذا . ) 
إنغا نذكر فى هذا الباب : الحفصية » والحارثية » وأصحابَ طاعة لا يراد الله 
8 کک ) 


( ۱۹ ) ذکر الحفصية منم : 

هولاء قالوا بامامة حفص ب بن اى المقدام” » وهو الذى رى أن بين الشرك 
والإمان معرفة الله تعالى وحدها » فمن عَرقّه ثم كفر با سواه : من رسول ‏ أو 
جنه » أو نار » أو عَمل بجميع الحرمات من قتل النفس واستحلال الرنا وسائر 
الحرمات » فهو كافر برىء من الشرك . ومن جُهل بالله تعالى وأنكره فهو مشرك . 

وتأول هؤلاء فى عثان بن عفان مل تأويل الرافضة فى أهى بكر وعمر وزعموا أن 
علياً هو الذى أنرل الله تعالى فيه : «[ ومن الئاس من يُعْجبْك قولّه فى الياة الدنيا » 
ويشنهد الله على ما فى قلبه ‏ وهو أل ا خصام 4 . وأن عبد الرحمن بن مُلْجّم هو 
الذى أنزل فيه : [ ومن الئاس مَنْ يى لَفْسةُ ابتغاء مرضات الله ۵ . 


)٩(‏ اعبار الإباضيين كئيرة فى التارخ القديم والحديث » ولایزال مذهبہم منتشراً » فلا تزال بقية منهم تعيش ف 
اجزائر فی بلاد « وادی میزاب ۲ » وم فی كل بلد منها « مجلس ٠‏ يسمى « مجلس العزابة » بفتح العين وتشديد 
الزاى » وهو جمع « عازب » ويعنون به من انقطع للعلم والدين عزوباً عن الدنيا » ويتألف من نحو عشرة 
أشخاص يجتمعون فى مسجد البلد » ويفصلون بين المتقاضين » ابتعاداً عن الحا غير الإسلامية » التى كانت محا 
فرنسية أيام الاحتلال الفرنسى للجزائر » وشن أهى حكمهم أعلنوا البراءة منه فيقاطع حتى يرد الحق ويتوب . اماف 
اشرق العرنى فهم اليوم أكار أهل ١‏ السلطنة العمانية » ولحم فيا الإمامة والسيادة . 

(۲) جاء امه فی خحطط المقریزى ۲ : « حفص بن المقدام » وهو خحطا » والثابت ما ذكره البغدادى فى 
المتن . لعرفة آخباره وارائه بُراجع لسان الیزان ۲۲۰:۲ » واللباب ۲۰۸:۱ » والتاج ۲ ۲٢۲:‏ . وتؤكد هن 
المظان تسميته ب ١‏ حفص ؛ بن اى المقدام » . 


(۳) البقرة : ٠۲٠٠١‏ (4) البقرة : ۷ 


۹٩ 


ثم قالوا بعد هذا كله : إن الإيمان بالكتب والرسل متصلل بتوحيد الله عرز وجل » 
فمن كَمر بذلك فقد أشرك بالله عر وجل . وهْذًا نقيضٌ قوم إن الفصل بين الشرك 
والإيمان معرفة الله وحده » وإن مَنْ عرفيةُ فقد برې؟ من الشرك وإن کفر با سواه من 
رسول أو جنة ا ار » فصار قوم ف هذا الباب متناقضاً . 


٠ )‏ ذكر الحارلية متهم : 
هؤلاء أتباع حارث بن يزيد الإباضى وهم الین قالوا فى باب القدر مغل قول 
المعتزلة » وزعموا أيضاً أن الاستطاعة قبل الفعل » وأكفرَهُم سائر الإباضية فى ذلك ؛ 
لأن جمهورهم على قول أهل السنة فى أن الله تعالی خالق أعمالى العباد »وف أن 
الاستطاعة مع الفعل » وزعمت الحارثية أنه لم يكن هم | إمام بعد احكمة الأرلى ۽ 
إلا عبد الله بن إباض » وبعده حارث بن يزيد الاباضى . 


۲١ (‏ ) ذكر أصحاب طاعة لا يراد الله بها ٠:‏ 
زعم هولاء أنه يصح وجود طاعات كثيرة من لا بريد الله تعالى بما > ا .قال 
أبو اذيل" وأتباعه من القدرية . 
وقال أصحابنا : ١‏ إن ذلك لا يصح إلا فى طاعة واحدة » وهو النظر الأول » فإن 
صاحبه إذا استدل به کان مُطيعاً لله تعالی فى فعله وإن م يقصد به ارب ب إلى الله 
تعالى » لاستحالة تقربه إليه قبل معرفته » فإذا عرف الله تعالى فلا يصح منه بعد 
معرفته طاعة منه لله تعالى إلا بعد قصده التقَربَ بها إليه » . 


kkk 


وزعمت الإباضية کلھا أن دور خالفيہم من أهل مكة دار توحيد » إلا معسكر 
السلطان فانه ادار به بعی عندهم . 
)١ )(‏ ذکره البغدادى فى كتابه « الملل والنحل » هكذا « الحرث الاباضى » . 
(۲) سیأتی التعریف به . 
) ۹۷ 


ف قاق ب ار ان يما اسر و 
ا فی النافقین و شاقن بين دان لاإ هولاء » ولا إلى هلع ۽ 
فرق س قا انیل ا اغاق عن مضه ۲ لا نسمی بالنفاق غير 

القوم الذين ماهم الله تعالی منافقین » . 
ومن قال مم أن امنافق ليس بمشرك ‏ زعم أن المنافقين على عهد رسول الله 

e‏ کانوا موخیین ٤‏ وکانوا أصحاب کبائر : 1 فکفروا وان . يدخلوا ف حد 

الشرك . 


قال عبد القاهر : بعد الجملة التى حكيناها عيبم شذوذ من الأقوال انفردوا بها : 


منا : أن فريقاً منم زعوا أن لا حجُة لله تعالى على الحلائق فى التوحيد وغبره 
إلا با حبر » وما يقوم مقام الخبر من إشارة وإيعاء 

وهنا : أن قوماً م منہم قالوا د كل ن دنعل فى دين الإاسلام وبيّث عليه الشراثع 
والأحكام »> سمعها أو عرفها أو .م يسمعها ولم يعرفها » » وقال سائر الأئمة : 
و لا يأثم بترك ما لم يَقف عليه منها إلا إن ثبتت عليه الحجة فيه » . 

ومنہا : ان قوماً منہم قالو بجواز أن ييعث الله تعالى إلى خلقه رسولا بلا دليل يدل 
على صدقه . 

ومنها : أن قوماً منم قالوا  :‏ مَنْ ورد عليه الخبر بأن الله تعالى قد حَرمّ ا حمر 
أو أن القبلة قد حولت > فعليه أن يعلم أن الذى أخبره به مؤمن أو كافر » وعليه أن 
يعلم ذلك بابر » وليس عليه أن يعلم أن ذلك عليه بار .| 

) ومنها : قول بعضهم : « ليس على الناس المشى إلى الصلاة ولا ال ركوب والمسير 
)١(‏ النساء: ٤۳‏ . کک ٤‏ ا ا 
۹۸ 


للحح 1 ولاش شمن ات ت يتوص با إل أداء > وإغا جب ب علمم 
فعل الطاعات الواجبة بأعيانها ٠»‏ دون ابابا الو صلة الا 4 E‏ 
ومنبا : قولهم جميعا بوجوب استتابة اقيم ف تنزیل أ ر فان 
وإلا قتلوات سواء کان ذلك gi‏ 
وقالوا: من زنی أو سرق أقم عليه الخد ثم اتيب ستویب ٠.‏ فإن تاب وإلا قتل » . 
وقالوا:« إن لن ع فی | الله ام تکیت > ولا جوز إلا ذلك لأنه 
eo a‏ 
وأجازت و سی ا ۹ 
زرعا بغیر إذن اا ا عړو اروج مته إا کان E‏ 
للزرع وقد أمره u Tu US‏ 
وقالوا: لاع ,المديز فى الحرب لذا کان 2 هل ال القبلة وکن ودا 
ولا نقتل مہم امرأة ولا ذرية ‏ » وأباحوا المْشَبّهة و ت وسبی 
نسائهم وذرار یم » وقالوا :إن هذا جا فعله أ بو و بكر بهل الردة ٠‏ 
قد ان الا ا عاف راهيم دعا فوم من آهل مذهبه إل e‏ 
وأمر جارية له كانت على مذهبه بشى ۶ » فأبطأًت عليه » فحلف ليبيعَنهًا فى الأعراب ٤‏ 
e E‏ : كيف 
تبيع جارية مؤمنة إلى لى الكفرة ؟ 3 e e:‏ ا ّ 
ج 2 ات : ون نمال ند عل ايع ٤‏ می اشاب وهم 
فیرا منم میمون » وتوقف آخرون منيم فى ذلك وكتبوا بذاك إلى علماتهم ) 
فأجابوهم بأن بيعها حلال ›.وبأنه يستتاب میمون » ویستتاب من توقف ف إبراهم ؛ 
ا فرق i‏ 


)0 الحديت عه 


۹۹ 


1 


) ن کفار قومهم فی دار ية فما ی دار حکمهم فلا پستحلون ذلك » وقوم میم 
توقفوا فى هذه المسلمة وى أمر الزوجة » وقالوا : « إن مانت ت ملعتل علا » وم 
نأحذ ميراثها > لأنا لا ندرى ما حالما » . 


وتبع بعد حؤلاء الإبراهيسية قوم يقال هم ايهسية أصحاب أن لهس صم بن 
عامر“ . قالوا : ١‏ إن ميموناً كفر بأن حرم بيع الامو فى دار التقية من كفار قومنا » 
وكفرت الواقفة بأن م عرفوا كر ميمون وصواب إبراهم » وکفر إبراهم بأن ل يترا 

من الواقفة ۲ . قالوا : « وذلك أن الوقوف ليس فيما يسع الأبدان » وإغا الوقوف 

على الحكم بيه مال يواققه أحد » فإ واققه أحد من السامين يسع ن حشر فلل 
لا يعرف من عرف احق ودان به .. ومن أظهر الباطل ودان به » . 
م إن البيهسسية قالت : د إن من واقع ذنباً ل نشیهد عليه بالکفر حتی برفع إل 
لوال ود۰ ولا ستيه بل رع إلى الوالى مؤمناً ولا كافرأً ٠٠.6‏ 

وقال بعضاليهسية : « فإذا كفر الاما كفرت الرعية ٠‏ . . 
وقال بعضهم : :د کل شراب حلال الأصل موضو ع عمن سک من کل ما کان منه ف 
السكر من ترك الصلاة » والشم لله عز وجل + وليس فيه ل ولا كفر ما دام ف 
سکره e‏ 
وتال قوم من ية بقال غم زفي ٠١‏ السكر فر ! إذا کان معه غیره من ترك 
الصلاة ونحوه » وافترقت العوفية من البيہسية فرقتین : ) 
قة قالت :ن رجع عن من دار هجرته ومن لهاد إلى حال الود بر تا 

ل 

وفرقة قالت د بل تلا لأنه رجع إلى أمر کان ياعا له قل مجرت ياء . 
ا وکلا الفريقين .قال : و إذا كفر الإمام كفرت الرعية » الغائب منم والشاهد» . 
س 
)١(‏ هَيّْمصتَم بن جابر الضبعى » أبو بيس :7 ۰ ۲ کان قبا معکلما » وکفر یو 
ہس س اع بن الأزرق وعبد الله بن إباض فى. بعض ما ذهبا إليه » وتبعته جماعة . قال المقريزى . : « قتل ف 
المدية وطلب » . اطاط ۲ "oo:‏ ووردت أسماء نسبه فيه محرفة . وانظر رغبة الآمل. .۷ :4 


. ٠١١:٤ والتاج‎ ۱۷١ وال حور العین‎ » ۲٤۲-۰ 
Vee 


وللاباضية والبيهسية بعد هذا مذاهب قد ذکوتاها ا فی کناب الال والنحل ) 
وفيما ذكرنا مته فى هذا اماب ك ل o.‏ 


( ۲۲ ) ذکر الشبييية هنهم : 

هولاءِ يعرفوان اة »لا تسام إلى شيب بن بزيد اشيا" الكنى بأ 
الصحاری ‏ ؛ ويعرفون بالصالحية أيضاء لا نتسابهم إلى صالح بن مسرح 
الخارجى ° ) ٤‏ ) 
وکان شبیب بن يزيد الخارج من أصحاب صاخ م تو الأمر بعده على 
ده » وكان السبب فى ذلك أن صا بن مسرح النيمى كان الفا للأزارقة ء وقد 
قیل : انه کان صفريا » وقيل :إنه لم يكن صفريا ولا أزرقیا ».و کان حروجه. على 
بشر بن مروان فى أيام ولايته على العراق من جهة أخيه عبد الملك بن مروان » وبعث 
بشر إليه با لحارٹ بن عمیر . 


وذكر المداينى أن روج صاع کان على الحجاج بن وف » وأن الحجاج بعث 
بالحارث بن عمير إل قناله » وأن القتال وقع بين الفريقين على باب حصن جلو اء ؛ 
وانہزم صالح جرا ٤‏ ¡ فلما أشرف على الموت قال لأصحابه. : « قد اسغخلفت عليكم 
شیا » وأعلم أن فیکم من هو نق منه » ولکنه جل شجاع مهيب فی عدو ؛ 
ية الفقيه منكم بفقهه ) . م مات وبایع باه شبیبا إل أن خالف صالحا فق شى 


واحد» وهو : أنه مع أتباعه أجازوا | إمامة الرأة منهم إذا قامت بأمورهم وخرجت 
على الم 

کک ر رت ی سی 
ل 

(۱) شبیب بن يزيد بن نعم » الشيبای : (۲۹ س ۷۷ھ = ٤۷‏ س 1۹۹ م) آحد کبار الثائرین على بنی آمیة » کان 
داهيه شاعا طماحاً ای السيادة . وفيأات الأعيان YY; ١‏ وجمهرة الأنساب ۷. ٠ ٠١‏ والمقریزى Too: ١‏ . 

. والمصادر السابقة‎ . ٠١۷ . ٠: ٣ يذكر الزر كلل وغیره له کی ال الضحاك . انظر الأعلام‎ )۲(٠ 
صاڂ بن مرح اتقیخی : 11 ¢( کن کر الماد ق ف دارا‎ (Y) 
. ۷: ۷ ا والطیری‎ ٤ ابن لأر‎ 


۱۰۱ 


وذكر أصحاب اتوارځ أن شبیبا فی :ابتداء أمره قصد الشام ونزل على روح بن 
زباع وقال له سل آمیر المؤمنین أن رض لی فی أهل.الشرف ؛ فإن لى فی بنى 
شيیان عا ثرا » » فسأل روځ بن زتباع عب الك بن مروان ذلك » فقال : 
و هذا رجل لا أعرفه › وأخحشى أن یکون حرورياً ٩‏ » فذكر روح لشبيب أن 
عبد الملك بن مروان ذكر أنه لايعرفه فقال : « سیعرفنی بعد هذا ) . 


ورجع ال بنی شیبان ن وجَمَح من الخوارج الصالية مقدار أل آلف ن رج واستول 
م على ما بين كسكر والمدائن » فبعث الحجاجّ إليه بعبيد بن أهى الخارق التنبىءق 
الف فارس فهزمه شبيب »فوجه إليه بعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فهزمه 
شبیب » وبحث بعتاب. بن ورقاء ,همی ففتله شبيب ومزاب كاك حتی هزم 
للحجاج عشرين جيشا فى مدة ستتين . 


غ إنه كيس الكوقة ليلا وممه أل من الخوار ج » ومعه أمه غزالة » وامرأته جهيزة › 
ف ماين من نساء الخوارج قد انتقن الماح وثقلذد السيوف » فلما كيس الكرةة 
ليلا قصد المسجد الجامع وقتل حراس :مسجد والمعتكفين فيه » ونصب أَمةُ غزالة على 
المئبر حتى خحطبت > وقال حُرَيْمة بن فاتك الأسدى .فى ذلك : 


أقامث غَرالَة سوق الضرار ' الأمل الصراقين ولا قُميطًا 
سمت للمراقين ف جيشها فلاقی العراقان م مها أطيطًا ` 
وصبر الحجاج هم فی داره ؛ لأن جيشه كانوا متفرقين إلى أن اجتمع جنه إليه 
بعد الصبح . وصتلّى شبيبٌ بأصحابه فى المسجد » وقرأً فى ركعتى الصبح سورق 
ابقرة وآل عمران ء مم وافاه اجاج قى ربع لاف من جنده ؛ واقتتل الفريقان فى 
سوق الكوفة إلى أن قتل أصحابُ شبيبُ وانهزم شبيب فمن بقى معه إلى الأنبار 
فوجه الحجأج سفيان بن الأبرد الكابى فى ثلائة آلاف لطلب شيب » فترل سفيان 
(1) روح بن باع بن روح > الجذامى ٠‏ أبو زرعة اار٠‏ .. س ۰م) أُمیر فلسطين و سيد 


ابعانية فى الشام وقائدها وخطيبما وشجاعها. . قيل له صحبة: كال عبد الملك بن مروان يقول  :‏ مغ روح طاعة 
هل العام ودهاء أهل العراق وفقه أهل الحجاز ۽ . الإصابقى رة ۷ ۷۰ ٤‏ وعدیب ابن عساکز د FTV:‏ 


. والبداية والناية 4۹د ۰ 


e 


عل شط الدجيل» وركب شبيب جسر الدجيلليغير إليه » وأمر سفيان أصحانة ‏ 
بقطع حبال الجسر » فاستدار الجسر وغرق شبیپ مع فرسه “» وهو قول : 
ط ذلك تفدِيرٌ العريز العّليم“ 4 . ا ا س ا 
وبایع أصحابٌ شبیب فى الجانب الآخر من الدجيل غر : شبيب . وعقد 
سفيان بن الأًبرد لجر > وعبر مع جنده إلى أولك الخوارج » وقتل أكارهم » وقتل 
غزالة أم شبيب وامرأكه جهيزة › وأسَرَ الباقين من باع شبيب » وأمر العَواصين 
بإخراج شبيب من الاء > وأخذ رأسه » وأفَدّةُ مع الأسسّرى إلى الحجاج » فلما وقف 
الأسرى بين يدى الحجاج آمر بقتل رجل منہم قال له : امع من بيتين أختم بهما 
عمل » ثم أنشأً يقول : 


أبرا إلى الله من ړو وشيعَيهِ ومن على , ومن أصحاب صفين 

ومن معاوية الطاغى وشيعجي الا ارك الله فى القَوم المَلاعين 

فأمر بقتله وبقتل جماعة منهم › وأطلق الباقين . 

قال عبد القاهر : يقال للشبيبية من .الخوارج : أنكرتم على أم المؤمنين عائشة 
حروجًها إلى البصرة مع جندها الذى کل واح منہم مرم ھا لأنما أ جميع المرمنين 

ى القران » وزعمة أنها كفرت بذلك » وللوْتُمْ عليا قول الله تعالى : ل فزن فى 


ویک حٌ“  ٠‏ فهلا تلوتم هذه الآية على غزالة ام شبيب ؟ 

وهلا قلعم بكقرها وکفر من رجن معها من نساء الحوارج إل قتال جیوش 
الحجاج ؟ فإن جزم هن ذلك لأنه كان معهن أزواجُهُنّ أو ينون أو إخوتين » فقد 
كان مع عائشة أحوهًَا عبد الرحمن » وابن بن أحتها عبد الله بن الزبير » وكل واحد مهم 
منرم لما وحمي المسلمين وها ة وك واحد حرم ها ؛فهلاأجزم لما ذلك ؟ على 
ان من أجاز نکم إمامة غزآلة فإمامتا لائقة به وبدينه ! 


(۱) دجيل :ف نواحی الأهواز ۰ 


فی بیان مقالات فرق الال من القرية المحتزلة عن الحق 

قد ذكرنا قبل هذا أن العتزلة فترقت فيما بينها عشرين فرقة كل فرقة منها كر 
سائرها » وهن : الواصلية › والحمروية › والهذلية › والظامية » والأسوارية › 
واأعمرية ۽ والاسكافية » والحعفرية › والبشرية › والمردارية › والهشامية » 
والَمّامية » وا جاحظية » والخابطية » والحمارية ية » والخياطية » وأصحاب صا ية 
والمَريسرية » والشحامية » والكعبية » وال جبائية ثية والبهشتّمية المنسو بة إلى إلى ای هاشم بن ال جبائى .. 

فهذه ثنتان وعشرون فرقة » فرقتان منها من جملة فرق العلا فى الكفر » نذكرهى 
فى الباب الذى نذکر فيه فرق الغلاة » وها : 

الخابطية' والحمارية › وعشرون م قدرية مُحطضَةَ » جمعها کلها ف بدعتا 
| س منپا : ھا کا ع اڈ عر وجل سنا اریت ودای بانه لیس شڈ : لله عز 
عل هذا بقوف : إن اله تمالم يكن له ف الأرل اسم ولا عة" 

. ب س ومنہا: : قولهم باستحالة رؤية الله عز وجل بالأبصار » وزعموا أنه لا یری 
تفه » ولا يراه غيره » واختلښوا فيه : هل هو راء لغیره آم لا ؟ فأجازه قوم منم 
وأباه قوم آخرون منم . 
ج س ونما : اتفاقهم على القول بحدوٹ کا الله عر وجل » وحدوث أمره ونېیه 
وخبره » وکلهم یزعمون أن کلام لله عز وجل حادث » وأكارهم اليو يسمون 
کلامه مخلوقا . 

د س ومنپا: توم جیما بان ال تما غير خاني ستاب افاس ولا تيء م 
أعمال الحيوانات » وقد زعموا أن الناس هم الذين يقدرون على أك بهم » وأنه لیس 
لله عز وجل فی اكسام ولا ف أعمال سائر ثر الحيوانات صح وتقدير » ولأجل هذا 
امول مام اللسلمون قدرية . 


ھ ‏ ومنا اتفامهم سنى دعواهم فى الفاق من أمة الإسلام بالترلة بين التزاتين » 
وهی أنه فاسق » لا مؤمن ولا کافر ؛ ولأجل هذا ماهم المسلمون ( معحرلة ) 
لاعتزاهم قول الأمة بأسرها . | 
و وما قولهم د و إن کل ما لم أمر الله تعالى | به او نېي عنه من أعمال العباد 
م يشا الله شيعا مها » . 
وزعم الكَعْبى“ فى مقالانه ان السترلة اجتمعت عل أن الله عز' وجل شه 
لا كالأشياء » وأنه حالتق الأجسام .والأعراض" ٤‏ » وأنه تحلق کل ما خلقه لا من 
شوء » وعلى أن العباد يفعلون أعيام بالقدرة التى خلقها الله سبحانه وتعالى فيم » 
قال : ١‏ وأجمعوا على آنه لا یغفر طرتکبی الکہائر بلا وة ١‏ 
و هاا التصل من کلام الکمی غل مت عل اسحا من ور 
منپا : :قولّه : « إن الحتزلة اجتمعت عل أن الله تعالى شىء لا كالاأشياء ٠‏ » 
ر هذه الخاضية لله تعالی وحده عند جمیع المعترلة > فإن الجبائي وابته 
أبا هاش“ قد قالا : « إن كل قدرة مخدَثة شیء لا کالأشیاء» » وم يخصوا رہم ٠‏ 
بهذا المدح . 
ب ومنپا: حکایه عن جميع العتزلة قوها بأن الله عز وجل خالق ای 
والأعراض » وقد علم أن الأصّْمْ من المعتزلة ينفىي الأعراض كلها » وأن المعروف 
مهم بمعتمر يزعم أن الله تعالى م خلت شيعا من الأعراض » وأن نُمَامة يزعم أن 
الأعراض امتولدة لا فاعل ما » فكيف يصح دعواه إجماع المحتزلة على أن الله سبحانه 
خالق الأجسام والأعراض »› وفييم من ينكر وجود الأعراض » وفيهم من يثبت 
الأعراض ويزعم أن الله تعالى م يخلتق شيفاً منها » وفيهم من يزعم أن المتولدات أعراض 
)١(‏ تقدم التعريف به . 


(۲) الأعراض جمع عرض › والعرض هو ما قام بغيره » ویقابل الجوهر والذات ؛ فا جسم جوهر واللون عرض › 
أو ما لا يدخحل فى تقوم الذات كالقيام والقعود باللسبة للانسان . والعرض ملازم لا ينفك عن الاهية » كالضحك 
القوة بالنسبة لاانسان » ومفارق ينفك عن الث“ كحمرة الخحجل . والعرض العام ما يصدق على أنواع كثررة 
کالبیاض للٹل× ج والقطن . والعرضى ما لا يقوم ماهية ما يقال عليه » كالسواد . والعرض ما يطرأً على الموجود 
لا من ناحية ذاته ولا من صفاته المعرفة له 

)"( سيأتى التعريف بهما عند ذكر « ال جبائية ٠‏ . 


لا فاعل هاء رالكمبى مع سائر الترلة زعموا أن اله تعالى م بلق أعمال المد . 


وهي اعراض عند من أثبت الأعراض ؛ فان غلط !کی ف ف هذا ١‏ الفصل عل 
أصحابه . 


ج = ومنما دعوى إجماع العرلة عل أن آل لق ما خلق لا من شىء » وکين 

صح إجماعهم على ذلك والكمبيٰ مع سائر المعترلة ‏ سوى الصالی ‏ بزعمون أن 

الحوادث کلھا کانت قبل اخدوٹها أشياء َ والبصزيؤن منم يزعمولَ أن الجواهر 

والأعراض کانت فی حال غدمها جواهز وأعراضا وأشياء . والواجب ا هذا 

الفصل أن یکون الله خلق الشیء من شىء ء وإغا يضح القول بأنه خلق الثى“ لا 
شىءعلى أصول أصحابنا الصنفاتية به الشهق آنکرو کون دادرم ¢ شيعا . 


د = وما دعری جاع اسرلة ل إن باد مان نایم باقدره فی عتا ا 
تعالى فيہم» فغلط منه عليهم ؛ لأن ,معمراً ما منم زعم أن القدرة فعل الجسم القادر 
ما » وليست من فعل الله تعالى » والأصم منم ينفى وجود القدرة ؛ لأنه ينفى 
الأعراض كلها . 


هس وكذلك دعوی ی احاح انعر مل ان ال سیا لا بغر لریکی اکا بر 
غير توبة منم » غلط منه غل لأن محمد بن .شبيب البصرى › والضالحى › 
رغاد » مزلا اة ن شیوخ الرلة» عم ای ی وجد مرنکی لکا . 
وقد أجازوا من الله تعالى مغفزة ذنوم من غير توبة . 

فبان یما ذکرناہ علط لعب فیا خکاء ع عن التزلة وصح أن الترلة يسمه" 
ما حكيناه عنم ما أجمعوا عليه .. ) 


فأب لدی اعاتا ف فیا نیم قعل ما نذکره ف تنصیل فرتهم إن شا ا مز 


)۱( ذهب بعض المعتزلة 81 أن العدم ذات 0 وعدوا را العدوم شيعا . 


۱۰٦ 


١ (‏ ) ذكر الواصلية منم : 

لاء باع واصل بن عملا ازال راس المعتزلة ردا ل بدعتیم بعد معبد 
هنی وغیلان الد مشقى | ) 
يومعذ مختلفين فى أصحاب الذتوب من أمة الإسلام على فرق : ٤‏ 
ا فرقة تزعم آن کل مرتکب للذنب صغبر أو کیبر مشرڭ بلله » وکان هذا قول 
لازارقة من الخوارج » وزعم هؤلاء أن فال اشر کیت می رون و ر ی 
وکانت ریه من الحوارج بقرلون فی مرتکی انوب بام كفرة مش رکون 
قالته الأزارقة » غير أنهم خالفوا الأ زارقة فى الأطفال . و 
ب س وزعمت ادات من الخوارج أن صاحب. الذنب الذى أجمعت الأمةُ عل 
ريه كافر مشرك » وصاحب الذنب الذى اختلفت الأمة فيه عل حكم اجتباد أهل 
الفقه فيه » وعذروا مرتكب ما لإ يعلم بجهالة تحريمّه إلى أن 5 تقوم الحجة عليه فيه . 
ج س وكانت الاباضية من الخوارج يقولون : « إن مرتكب' ما فيه الوعيد » مع 


معرفته باله عز وجل وما جاء من عنده افر كفرانَ نعمة » ولیس بکافر کفر 
شرك ) . 


(۱) واضیل بن" عَطاء الغزال : ( ۸۰ ۱۳۱ھ = ۷۰۰ ۸٤۷م)‏ ولد بادينة: > ونشأ بالبصرة » من أئمة 
البلغاء والمتكلمين . له تصانيف منها ه المتزلة بين المتزلتين ٠»‏ واه أبضناف المرجغة ه » و #أ معا القرآن ٠ ٠‏ 
القریزی ۲ : ۲۲١‏ » ووفيات الأعیان ۲ : ۷١‏ وفى نسخه المطبوعة : د قوف سنة إحدى وثانين ومائة » خلاقا 
لسائر المضادر › دا وزج الذهب ۲۹۸:۲ ٠.‏ ۰ 

(۲) معید بن عبد اله انی : ...س ۸ ه = ...۹44 أول من قال بالقدر فى البصرة » ممع 


الحديث من ابن عباس وابن ‏ حصين وخوم 
وحضر يوم التحكم وانتقل من البصرة إلى المدينة › »> فنشر فبا مذهبه . وعنه أحذ « غيلان » الآنية ترجمنه . کان 
صدوقا ثقة فى الحديث . مات مقتولًا صبرًا على يد الحجاج بعد أن عذبه » وقيل صابه عبد املك بن مروان . 
تهذدیب التہذیب ۲۲١ : ٠۰‏ › وتقریب التہذیب ۲ : ۲٦۴‏ › وميزان الاععدال ۳ : ٠۱۸۳‏ 
( ۳ ) غیلان بن مسلم الدمشقى أبو مروان : ( ...بعد ٠٠١‏ ه= ...- بعد ۷۲۳م ).من البلغاء 
امتكلمين » تنسب إليه فرقة « الغيلانية » من القدرية . وهو ثاني من تكلم فى القدر ودعا إل . له رسائل » قال 
ابن الندم إنها فى نحو ألفى ورقة . مات مقتولا . فهرست ابن النديم : الفن الثافى من القالة الثالثة » ومفتاح 
السعادة ۲ : ٠١‏ » ولسان الميزان £ : ٤)١٤‏ . 

4¥ 


( ۲ ).سيان التعریف به . ' 


د = وزعم قوم من آهل ذلك المصر ان صاحب ب الكييرة من هذه الاأمة منافق › 
والمنافقق شر من الكافر المظهر لكفره . 
هھ س وكان علماء التابعين فى ذلك لمر مع أكار الأنة يقولون : د إن صاحب 
الكبيرة من أمة الإسلام ممن + لما فيه من معرفته بالرسل والكتب المنزلة من 
تال ومر بان کل ما جا سن عق لھ ی هواک فاق کیو » ون 
لا ینفی عنه اسم الإيمان والإسلام ٠‏ . 

وعل هذا اقول الخامتس مشى سلف الأمة من الصحابة وأعلام الابعين . فلما 
ظهرت فتنة الأزارقة بالبصرة والأشواز واختلف الناس عند ذلك ف أصحاب الذنوب على 
الوجوه الخمسة النى ذکرناها» خرج واصل بن عَظَاءِ. عن قول جميع الفرق 
التقدمة » وزعم أن الفاسق ممن هذه الأمة لآ ممن ولا كافر » وجعل الفسق مزل 
بين منزلتی الكفر والايان » قلما مع الحسنْ البصرى من واصل بدعّه هذه الى 
حالف بما أقوال الفرق قبله رده عن مجلسه » فاعتزل عند سارية من سارى مسجد 
لبصرة" » وانضم إلبه قريئه فى الضلالة عفرو بن عد بن باب کعبْد ری 
أمة » فقال التاس يومقذ فيهما اهما قد اعتزلا قول الأمة ء وحم أتاعهما من يومف 
( معتزلة ) . 

م إا أظهرا بدعتيما فى الرلة بين ارين » رضنا إلا دعوة الاس إل قور 
القدرية على رأى معبد الجهنى » فقال الناس يومئذ اواصل انه مع کفرم قدری » . 
وجری الئل ذلك ف کل کافو قدری .. 

م ان واصلا وعمراً وافقًا الحوارج ف تأبيد عقاب صاحب لکیرة فی لار س 
قوهما بأنه موحد » وليس بمشرك ولا كافر » وهذا قيل اللممتزلة انهم مخانيث 
الخوارج ؛ لان الخوارج لا رأوا لأهل الذنوب الخلود فى النار سهم كفرة ٤‏ 
وحاربوهم › اوالمعتزلة رات هم الخلود ق النار او تجسر على تسميتهم. كفرة › 
ولا جسرت على قال آمل فرقة مثیم فتلا عن قتال جمهور انیم » وفنا نسب 


١ (‏ اکر الؤرخين :على أن امل مر لی اسرل جلي فس زات وا ر فسن 


۰۸ 


إسحاق بن سويد العدوى واصلا وعمرو بن عبيد دال ابخوارج ل تناتهم على تأبيد 
عقاب اأصحاب الذنوب > فقال فى بعض قصائده : 


برت ث من الخوارج لت نيم .. من المالي منم ران باب 

ومن قرم إذا ذكروا علا يون السلا عل السحاب 

ثم إن واصلا فارق السلف ببدعة ثالة » وذلك أنه نوجد أل عصره مختلفين فى 
على وأصحابه » وى طلحة » والزبير وعائشة » وسائز” أصحاب الجمل ؛ فزعمت 
وار أن طلحة والزيير وعائشة وأتباهم يوم الجمل كفروا بقدافم عليا > وأن علي 
کان على احق فی قال أصحاب الجمل وفى قتال أصحاب معاوية بصنفين إلى وقت 
التحکى » شم كفر بالتحكم > وكان أهل السنة والجماعة يقولون بصحة إسلام 
ا بتي فى عرب الجمل > رقالو : «إن علي كان على الحق فى تالحم » > وأصحاب 
الجمل كانوا عصّاة مخطمين فى قتال على عل » ولم يكن خحطوْهم كفراً ولا فسقاً يسقط 
شهادتہم ) › وأجازوا الحكم بشهادة عذلين من كل فرقة من الفريقين ؛ وخرج 
واصل عن قول الفريقين » وزعم ان فرقة من الفريقين فسَقّة لا بأعیانہم وأنه 
لا يعرف الفسقة منهما »> وأجازوا أن يكون الفسقة .من الفريقين علي وأتباعه : 
کالحسن » والحسین » وابن عباس » وعمار بن یاسر › وأبى أيوب الأنصارى › 
وسائر من کان مع على يوم الجمل › وأجازوا كون الفسقة من الفريقين : عائشة › 
وطلحة » والزبير » وساثر أصحاب الجمل ثم قال فی تحقپق شکه في الفريقين : « لو 
شهد على وطلحة أو على والزبير أو رجل من أصحاب على ورجل من أصحاب 
الجمل عندى على باقة بقل لم أحكم بشهادتهما.» » لعلمی بان احدهما فاسق لا بعینه › 
ج لاأحکم بشهادة المقلاعنين » لعلمى بأن أحدهما فاسق لا بعینه . ولو شهد 
رجلان من أحد الفريقين ہما کان قبلت شهادتہما ) .. 

ولقد سخنت عيون الرافضة القائلين بالاعتزال بشك شيخ خ امعتزلة فى عدالة على 
وأباعه » ومقالة واصل فى الجملة ۴ا قاتا فى بعض أشعارنا ' : 


مَقالة ما وصلت بواصل بل قطْعَ الله به أؤصّالها 
وسنذ كر تمام بيات هذه القصيدة بعد هذا إن شاء الله عز وجل . 
۱۰۹ 


ڑا ب عرو ہی مید ین اب مرل بی وکن جنه می تی کی 
وما ظهرت البدع.والضلالات ف الأديان إلا من أبناء السبايا" ' ۰ ا روی ف الخبر : 


رقد شارك مرو واصلا ى بدعة القدر + وف ضلالة وغم برل بين ارين , 
ونی ردهما شهادة رجلين أحدهما من أصحاب الجمل, والآخر من أصحاب على  »‏ 
> وزاد عمرو على واصل فى هذه البدعة فقال بفسق كلت الفرقتين ين قاين بوم جل ۲ 
وذلك أن واصلا إغا رَد شهادة رجلين أحدهبا من أصجاب الجمل والآخر من 
أضحاب على رضى الله عنه ١‏ وقيل شهادة رأجلين كلاهما رمن أحد الفريقين ين » وزعم 
عمرو آن. شھاد تما مردودة وان کانا من :فریق و لأنه قال بفسق الفريقين 

وقد افترقت القدرية ب بعد زاصل وعمرو ف هذه المسألة فقال الغا وفعمر 
والجاحظ فى فريقى يوم الجمل بقول واصل » وقال حوشب وهاشتم الأوقض : 
« نجت القادة وهلكت الأباع؛ > وقال. أهل السنة والجماعة بتصويب على وأتباعه 
يوم الجمل » وقالوا: أذ الزيير رجع عن التعال يومئذ تابا » لما بلغ وادى السباع 
قتله بها عمرو بن جرموز رة » وبشر ا" قاتله بالناز . وهم طلحة بالرخوع ٤‏ 
فرماه مروان بن الحکم س و کان مع اصدحات الجمل بسهم فقتله » وعائشة رضى 
لله عنما قصدت الإصلاح بين الفريقين » فغلبها بير أ أزه ونو ضبة عل مرها حي 
کان من الامر ما کان »ومن قال بعکفر الفريقين او أخدها ا فز الكافر دوم 
هذا قول هل السنة م اند ل ل ذلك ا ا 


(۱) عمرو' بن بيد ابو ا اللصرى : : Vita y‏ تو ۱م ادال الزهاد الفکلین 
ا اکر س د ار عاق عر ر ر. ويه قال الصو : « كذكم الب صي غير عمرو ابن 
د ! ۽ له رسائل وخطب وکتې ۽ > منها 8 التفسور ٠‏ . وفيات, الأعيان ١‏ ۳۸۴ وأخبار أصفهان CTE: ٠۲‏ 
والحور العينْ ١‏ وفيه ؛ : حج عمرو أربعين سنة ماشبًا ويعياه يقاد يركبه الفقير والضعيف . ۰ 
0 ادل ری ار الیو 3 ایا پوت وات مو ر ء ا آن کتيرا من 
العلماء الافاضل دوى التاثور الممتاز ف الخضارة الاسلامية اکر ۱ من أبناء السبايا . والتارجخ شاهد . 
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ر ۳ ) ذكر الهذلية هنهي اا ال ل 

هوْلاء أتباع انى اذل عمد بن اليل » العروؤف بالعلأف . کان مول لعبد 
القيس » وقد رئ على هناج أبتاء الشبايالظهوز آكار البدع منهم »› وفضائحه تى 
تكفره فيها-سائر رق الأمة من أصجابه فى الاعتزال ومن غيرهم ؛ وللمعروف بالردار 

من المعتزلة كتابٌ كبير فيه فضائح أهى الهذيْل › »> وفی تکفیره با انفرد به من ضلالته › 
وللجثانی أيضاً كناب فى الرد عل أ امذيل فى الخلوق يكفره فيه » ولجعفر بن 
حرب المشهور فى رَعَماء الحتزلة أيضا كتابٌ ماه : « توبيخ أي الهذديل › > وأشار 
بتكفير أبى أهذيل » وذكر فيه أن قوله بجر إلى قول الدهرية”“. 

فمن فضائح آبى الهذیل : قوله بفتاء مقدورات اللهعز وجل حتی لا یکو بعد 
ناء مقدوراته قادرا على شی > ولأجل هذا زعم أن نعم اهل الجنة وعذابٌ أهل النار 
فسان ويبقى حينعذ أهل الجنة وأهل النان جامدیں لا یقدرون عن شی > ولا یقدر 
اله عر وجل فى. تلكالحال على إحياء ميت > ولا على إماتة حي » ولا على تحريك 
ساکن » ولا على تسكين متحرك » ولا على إجداث شئ ٠‏ ولا على إفاء ثم مع 
صحة عقول الأحياء فى ذلك الوقت,. ‏ . 

وقوله فى هذا الباب شر من قول من قال بفناء ال جنة والتار » كا ذهب إليه جم » 
لن جنا وإن قال بفناهما فقد قال بأن الله عز وجل قادڙ بعد فنائهما على أن نلق 
أمثا هما › وأبو المذيل يزعم أن ربه لا يقدر بعد فناء مقدوراته على شیء . 

شتع المعروف منهم بامردار على أهى الهُذّل فى هذه المسألة ‏ فقال : « یلزمه 

إذا کان ن الله عز وجل فى الجنة قد تناول باحدی يديه الكاسّ وبالأخری بعض 
لحف ثم حضر وق السكون الدام أن ببق ول لله ع عز وجل أبداً على هيئة 
اللصلوب » . 
0 عمد ب انیل بن عمد ال أبو الل اللاف : ( ۳ ۴ ھ = ۳ ۸۰م ) من آثمة 
المتزلة » ولد بالبصرة واشتير بعلم الكلام » وكان حسن الجدل » قوى الحجة » سريع الخاطر . کف بصره فی 


اخر عمره . له کتب کٹیرة › منہا کتاب سماه « میلاس » » عل اسم مجوسى أسلم على يديه لسان اليران ٠‏ : 

۳ » ومروج الذهب ۲ : ۸ وتار بغداد ۳ ۲ ۳۹۹ ٠‏ 

ر١‏ تهب الدهرية إلى أن الطبيعة مستكقية بذانا مستانية عن خالق يوجدها . يقول الغزالى فى (المحقذ من 

الضلال ج و الدهرية طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع المدبر العام المقتدر » وزعموا أن العام م يزل موجودًا 

كذللك بنفسه لا بصانع » ولم بزل الميوان من التطفة والطفة من الميوان » كذالك كان وكذلك يكون أبا ٠‏ , 
1۱1 


وقد اعتذر أبو الحسين الخیاط” “ عن اى اذيل فى هذا الباب باعتذارين : 
أحدها : دَغْراه أن أا .هديل أشار إلى أن الله عز وجل » عند قرب انتهاء مقدوراته › 
يجمع فى أهل الجنة اللذات" كلها ء فيبقؤن على ذلك فی سکون دام . 


واعغذاره الغافی : : دراه أن أا ا اهذیل کان قول هلا القول ب ادا به حصومه ی 
الببحث عن جو ابه . 


ر 


واعتذاره الأول ٤‏ عنه » باطل من وجهین : 
أحدها : أنه وجب اجقاع لذي متضادتین . ف عل واحد ف وقت واحد « 
) وذلك محال كاستحالة اجتاع لذة وال ى محل واحد .. . 

والوجه الثالى : :رن هذاالاعتذار لو صح لوجَبَ أن یکون امل نة بعد فاه 
مقدورات اله عز وجل ٠‏ أَحسنَ من حاطم فی حال کونه قادرا . 

وأما دعواه أن أبا آهذیل إنغا قال بفناء المقدورات مجاولاً به غير معتقد لذلك » 
فالفاصل' يننا وبين المعتذْرٍ عنة قب انى المذیل » وأشار فى کتابه الذى سام ر ٠‏ 
د الحجج » إل ما حکیناه عنه » وذکر فی کتابه العروف بکتاب « القوالب » باباً ف 
ارد على الدهرية » وذكر فيه قوم للمو دين : لذا جاز ان یکون بعد کل حر کو 
حركة سواها لا إلى اخر » وبعد کل حادث حادت اخر لا إلى غاية »فهلا صح 

قول من زغم أن لا حركة إلا وقبلھا حر کة » ولا حادتٌ إلا وقبله حادث لا عن 
ول ولا حالة قبله » » وأجاب عن هذا الالرام بتسويته بينهما » وقال :  «‏ أن 
الحوادث ها ابتداء م یکن قبلھا حادث » کذلك ها عر لا یکون بعده حادث » » 
ولاجل هذا قال بفناء مقدورات الله عز وجل وسائر المعكلمين مر أصناف ' 0 
الاسلام فرقوا بين الحوادث الماضية والحوادث المستقبلة بفروق واضحة لم هتد 
أبو الهذيل » فارتكب جل هله با قو با القدورات وقد کرت تلك ارو 
الواضحة فى باب الدلالة على حدوث العام فى كتبنا المؤلفة فى ذلك . ۰ 

الفضيحة الثانية . ؛ من فائح أ اذيل قول بان أمل الآحرة مضتطرون إل 


١ (‏ سياق العريف به وبآراله . ٠ ١‏ 
( ۲ ) ی لذة الطعام ولذة الشراب ولذة الجماع وسا اللذات ٠‏ 
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ايكون منم » ون أهل الجنة مضطرون إلى أكلهم ٤‏ وشربهم » وجماعهم » وأن'أهل 
النار مضطرون إلى أقواهم » وليس لأحد فى الآحرة من الخلق قدرة على اكتساب 
فعل » ولا على اكتساب قول »› والله عز وجل حال قرافم ور ۴م وسائر 
ما يوصفون به . ) 

وكانت القدرية يعيبون یا فى قوله ا العباد فى الدنيا مضطرون إلى 
ما یکون منہم » ». وینکرون على أصحابتا قولّهم أن الله أعز وجل خالق أكساب 
العباد » ويقولون لأصحابنا : : ١‏ إذا كان هو أ خالق ظلم العباد وجب أن يکون ظالما » 
وإذا خحلق كذب الانسان وجب أن يكون كاذباً » » فهلا قالوا الأ المذيل : ١‏ إذا 
قلت إن الله عز وجل بخلق فى الآحرة كذب أهل النار ق ولمم : ط والله رتا ما كنا 
مشر کین 4 » وجب آن. کون هو الكاذب بهذا .القول إن كان الكاذب عد 
من تحلق الكذب » ولا يشو جه علينا هذا الإلام » لأنالا نقول إن الكاذب والظال مَنْ 
حل الكذب والظلم » ولكنا نقول ا 
به الکذب > لا من فعله ۲ 1 

وقد اعتذر الخیاط عن ی لديل :فی بدعته. هذه بن قال : و إن الأخرة دار 
جزاء » اوليست بدار تكليف » فلو كان أهل الأخرةء ٠‏ مکتسبین لأعمافم لکانوا 
مکلفین » ولوقځ ثوابهم وعقابم فی دار شواها» . o.‏ 

ا فيقال للخياط : « هل ترضى بها الاعتذار من ی المذیل ام کسلخطه ؟ فإن 
رضیته فقل ذ فيه بمشل قوله » وذلك خلاف قولك › > وإن سخطته فلا معنی لاعتذارك 
عنه فی شی“ تکفره فيه » . 

وقلنا لأهى الهذيل ٠‏ ما تنكر من كون أهل الآخرة مكتسبين لأعماهم وأن يكونوا 
فيا مأمورين للشكر لله عز وجل على نعمه » ولا یکونوا مأمورین بصلاةٍ ولا زکاة 
ولا صيام » ولا يكونوا منتهين عن المعاصى » ويكون ثوابہم على الشكر وترك 
المعصية دواخ النعم عليهم ؟ وما أنكرت عليهم من أنهم يكونون ف الآخرة منهيبن عن 
المعاصى ومعصومين منا ج قال أأصحابنا مع أكار الشيعة : ١‏ إن الأنياء علي السام 


۳ : الأنعام‎ ) ١ ( 


کانوا و فى الدنيا منتهين عن المعاصى ومعصومين عنها » بوكذلك الملائكة منتهون عن 
العاصى ومعصومون عنها ؛ ولذلك قال الله عر وجل اا اله 
تا أمرَهُمْ » وَيَفعلُون ما يۇمرٌون .74 , e‏ 
) والفضيحة الفالئة من فضائحه : وله بطاعات کارة لا راد اله عر وجل یاک 
ذهب إليه. قوم من الخوارج الإباضية .وقد زعم ُن ليس ف الأرض صاحبٌ هوى 
ولا زندیق إلا وهو مطيع لله له تعالی ف أشياء کثیرة وإن عصاه من جهة كفره , 
'وقال أهل السنة. وامحماعة : إن" الطاعة لله عر وجل ممن لا يعرفه إا تصح فى شىء 
e‏ > وهو النظر والاستدلال الواجبٌ عليه قبل وصوله إلى معرغة الله تعالى » فان 
فغل ذلك يكن مطيما وله ,قصال ؛ لأنه.قدبأره .به » .وإ م يكن قصد بفعله لذلك 
النظر الأرل التقرب به إل الله عر وجل ولا تص ١‏ منه أطاعة لله تعالى سواها إلاءإذا 
RS‏ إليه ؛ لأنه يمكنه ذلك إذا توصل بالنظر الأول إلى معرفة الله تعالى » 
يمكنه قبل النظر الأو ل التقر ب ب به اإليه:إذا لم يكن عار فا به قبل نظره واستدلاله . 
الهُدَيّل على دَغواه صحة وقوع طاعابِ لله تغالى ممن لأ يعرفه بأن قال: 
« إن أوامر الله تعالى بإزائها زواجر ‏ فلو کان من لا یعرفه ترك جمیع آوامره وجب 
٠‏ أن یکون: قد صار إلى جمیع اجره « وآن: ایکون من ترك کک الطاعات قد صار إلى 
جميع المعاصى » ولو كان كذلك. الدهرى E‏ وا ومجوشيا » وعلل أديان 
سائر الكفرة . وإذا صاز امجوسی تار کا لکل کفر سوى الجوسية علمنا آنه عاص 
مجوسيته التي قد هی جیا ومیخ ل یو وجل رل ما نړک من أنواع الكفر ؛ 
لأنه مأمور بتر کها » . 
فقلت له E a a‏ 
ف الطاعة إلا ويُضتادها مَعَّاص متضادة » ولا حصلة من الإيان إلا ويضادها خصال 
متضادة » کل نوع منہا يضاد النوع الآحر كا يضادها الطاعة ء وذلك نرلة القيام والقعود 
والأضطجاع والاستلقاء « وقد ارج عن القعود من لا يصيرٍ إلى جمیع أضداده » 
ولا رج ناقور وع واج e‏ كذلك خرج عن کل طاعة ل تمال 
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نوع واحد من الكفر المضاد للطاعات كلها ؛ لأن. ذلك النوع من الكفر يضاد نوعا 
اخر من الکفر کا يضاد سائر الطاعات » وها ا فى نفسه وان جهله 
بو المذيل . 
والفضيحة الرابعة من فضاتحه قول بان ملم اڈ اله اس ان 
ھی هو . i ٠‏ 2 

يلرم عل هذا اقول أن يكون اله تال لما وقدرة ء ولو كان هو عام وقدرة 
لا ستحال | ان یکون عام قادرا ؛ لأن' العلم لا یکون لما والقدرة لا تکون 
قأادرة . 


ويلزمه أيضا إذا قال" :د إن علم الله هو اله » وقدرته هى هو أن قول : إن 
علمه هو قدرته » ولو کان علمه قدرته لوجب أن یکون کل معلوم له مقدوراله» 
وهذا یوجب أن یکون ریه مقدورا له ؛ لأنه معلوم له . وهذا کفر › فما یؤدی اليه 
ال ٠‏ 
والفضيحة الخامسة : تقسيته کلام الله عز وجل إلى ما تاج إلى محل وإلى 
ما لا يحتاج إلى محل . وقد زعم أن قول الله سبحانه للش ء کن حادتٌ لاف 
حل » وسائر كلامه حادث فى جسم من الأجسام » وكل كلامه عنده أعراض › وقد 
زعم ان قولهلشیء « کن » من جنس قول اإنسنان « کن » » ففرق بين عَرَضيّن من 
جنس واحد ف خاجة أحدها إلى محل واستغناء الآخر عن امحل . ۰ 

فاما قوله بحدوث إرادة الله سبحانه لاف عل فقد شاركه فيه المترلة البصرية ع 
قوههم بأنها من جنس إرادتنا المفتقرة إلى انحل . 

ووجوڈ کلم لای یکل وجب أن لایکون بض التکلمین ول بان کلم ہا می 

بعض ؛ وليس لأهى المذيل أن يقول : إن فاعلھا أولی بن پتکلم بها من غیره ؛ لأنه قد 

١ (‏ الأكار دقة فى افأريخ لقول أأى اذيل فى الصغات أنه كان برى أن ل « عام بعلم هو هو » قادر بقدرة هى 
هو ۽ جى اة هى هو ٠‏ ء ويسم ذلك ل الصتات الأخرى ء فلا فرق عنده بين الصفة والذات ٠‏ وف هذا 


اذيل تأر مپڏا رای » ویژیده الشهرستان ف ذلك عل نمو با 
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قال بان الله تعالی يخلتق فى الآخرة كلام أهل الجنة وكلام أهل النار » ولا يكون 
متکلما بکلامهم › فقد اداه قوله وجود کلمة لای عل إلى تصحيح كلام 
لا لمتكلم » وهذا محال » فما يؤدى إليه مثله . 
والفضيحة السادسة من فضائحه : قوله ك المج من طرق اعبار يرا غاي 
عن الحواس من آيات الأنبياء عليهم السلام » وفيما سواها » لا تثبت باقل من 
عترین تفا فيم واحد من آمل اع أو کار ب وم ویب بأخبار الكل 
والفسقة حجة وإن بلغوا عدد التواتر الذين لا يكن تواطؤهم على الكذب إذا م يكن 
فيهم واحد من أهل الجنة » وزعم ان خبر مادون الأزبعة لا يوجب حكما» ومن 
فوق الأربعة إلى العشرين قد يصح وقوع العلم بخبرهم وقد لا يقع العلم بخبرهم› 
وير العشرين إذا كان فيم أواحد من أهل الجنة ييب وقوع العلبم منه لا محالة . 
واستدل على أن العشرين حجة بقول. اله تعالی : [ إن يكن منْكُمْ عشرُون 
صًابرون يَغلبوا مائتین ¢ » وقال : ولم ييح هم قتالهم إلا وهم عليهم حجة). 
وهذا يوجب عليه ان يكون خبر الواحد حجة موجبة للعلم > لأن الواحد فى 
ذلك الوقت كان له قتال العشرة ' من المشركين » فیکون جواز قاله شم دلیلا على 
کونه حجة علمهم . ) o.‏ 
قال عبد القاهر : ما أراد بو اذيل باعتبار عشرين فى الحجة من جهة الخبر إا 
کان فيم واحد من آهل الجنة | إلا تعطيل الأخبار الواردة ى الأحكام الشرعية عن 


( ۱ ) الأنفال : ٠ه‏ 


۱ استدل أبر انيل يذه اة عل أن المشرين ححجة ء فإن هناك من اللماء من فعا إل راه اة رل 
استنادا إلى ايات أخرى » فبنم من قال أن الحجة لاتثيت بأقل من سبعين لقوله تعالى  :‏ واخجار موسی قومه 
سبين .رجلا لميقاتنا 4[ الأعرافف : ٠۰‏ ]. پیا قال ارون : إن الأربعين حجة لقوله" ل يأها البى حسبك 
الله ومن اتبعك من المؤمنين ‏ [ الأبفال : 4 ] 4 فقد كان إعدد المؤمنين عند نرول هذه الأية أوبعين رجلا ). 
وذهب البعض إلى أن الححة أثنا عشر لقوله  :‏ وبعشنا: منهم اثنى عشر نقيباً Ç‏ [ المائدة :۲ وأقل عدد تثبت ب 
الحجة أو التواتر ما حدده البعض بأنه .أربعة ,اعتبارًا بالشهادة على الزنا فى قوله : [ لولاجاآءو عليه بأربعةاشهداء ) 
[ الور : ١١‏ ]. . وکا يرى القارىء » فن تلك الآراء المغباينة بما فيها قول أهى الهذيل » وإ ن تكن تحاول الاستناد 
إلى القران إلا انما ليست صرية الدلالة فى هذه القضية.« ولانملك من الاقناع مايجعلها تحسم الأمر . لمريد من 
التفاصيل حول التواتر والأحاد وماتثبت به الحجة فى النقل »يمكن الرجوع إلى كتابنا « مفاتيح علوم الحديث 
وطرق تخرججه » » إصدار مكتبة القران _ القاهرة . 
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فوائدها ؛ لأنه أراد بقوله .: ١‏ ينبغى أن کون فيم واحڏ. من اهل الجنة » واحدا 
يکون على بدعته فى الاعتزال والقدر وف فناء مقدورات اله عز وجل ؛ ان 
يقل بذلك لا یکون عنده مؤمنا ولا من أهل.الجنة » ول. يقل قبل أهى اهذيل أحدٌ 
ببدعة اى الهذیل حتى تكون رؤايته فى جملة العشرين على شرطه ! 
والفضيحة السابعة : أنه فرق بين أقعال القلوب وأفعال الجوارح » فقال : .اجوز 
وجود أفعال القلوب من الفاعل مع قدرته عليه ولا مع موته ٠‏ » وأجاز وجود أفعال 
ا جوارخ مين الفاعل من بعد موته وبعذ عام قدرته إن کان چيا م يمت » وزعم أذ 
الميت والعاجز جوز أن يکونا فاعلین الأفعالي اجوارح بالقدرة التى كانت موجودة 
قبل الموت والعجز . 
. وزعم الجْبّانى وابئه اہر هاشم أن ُفعال القلوب فى هذا الباب كأفعال الجوارح فى 
انه يصح وجودها بعد فناء القدرة عليها ومع وجود العجز عنما . 

وقول الجبائى أوابنه فى هذا الباب أشر من قول ى الهذيل » غير أن با اذيل سر م 
إلى القول بإجازة كون الميت والعاجز فاعلين لأفعال الجوارح » تمسح الجبای وابئه 
على منواله فى هذه البدعة » وقاسا عليه إجازة كون العاجز فاعلا لأفعال القلب › 
وموْسّس البدعة غليه ورْرها زر من عمل با إلى يوم القيامة » ن غير تقصان 
دحل فی وزن العاملين ا ! ٤ e‏ ا ٠‏ 
الفضيحة النامنة من 'فضائحه :انه U‏ وقق علن اختلاف الناس فى المعازف : هل 
هى طضرورية أم اكتسابية ؟ ترك قول هن زعم أنها كلها ضرورية » وقول من زعم 
أا كلها كسبية » ٠‏ وقول من قال : إن المعلوم منها بالحواس والبداهة ضرورية › 
وما غلم منها بالاستدلال اكتسابية . واخحتار لنفسه. قولا خارجا عن أقوال السلف › 
فقال : ١‏ المعارف ضربان : أحدهما باضطرار ›» وهو معرفة الله عز وجل › ومعرفة 
- الدليل الداعى إلى معرفته ؛ وما بعدھا . من العلوم الواقعة عن الحواس أو القباس فهر 
علم اختيار واكتساب » . 

إن نى على ذلك قول فى مهل المرفة ‏ فخا تائ الأمة »قال فى الطفل : 
« إنه يلزمه فى الحال الثانية من حال معرفته بنفسه أن ياتى بجميع معارف التو حيد 
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والعدل بلا فصل ٤‏ وکذلك علية نیاق _ امع معرفته :بتو اجید: .الله سبحانه 
وعذله ‏ جعرفة جمیع ما لف الله تعالبفعله » حى إنه إن لم يأت بذلك کله ف 
الحال الثانية من معرفته بنفسه ومات ف الحال: الثالثة مات کافرا وعدواً الله تعالٰی 
مستحقاً للخلود فى النار » وأما معرفًه بالا يعرف إلا بالسامع من جهة الأخبار فعليه 
أن اتی معرفة ذلك فى الحال الثاني بمن سمابية اللخبر الذى. يكون حجة قاطعة 


لال القانية ى ا ۳ و نكر ۹ فان i‏ يأت بها فى LI‏ الثالة » 
ومات فی الخال الرابعة کان عدوا لله تعالی مستحقاً للخلود فى-الناز م > ` ٠‏ 

فهذان القدريّان اللذأن أنكرا عل الأزارقة قوم بان أطفال مخالفیہم فى النار » 
وعلى من زعم أن أطفال المشر كين فى التار ¿ قد زَعَمًَا أن أطفال المؤمنين إذا ماتوا فى 
ا حال الثالثة أو الرابعة مع معرفتم بأنفسهم قبل إتيانهم با معارف العقلية ‏ كفَرة خلدون 
فی التار من غر کفر عدو 5 r. ١‏ ` 


الفضيحة التاسعة من فضائحه : ا أن نه أجاز. حر م ۴ ال ر لاجر ار کر تحل ف 
بعض أجزائه » وم بجر مثل هذا ى اللون ٠.‏ ا 
وقال سا ئر المتكلمين : إن الجرء الذي قات به الحركة هو التعرك بهاء دون 
غيره من أجزاء الجملة ‏ > ا أن الجزء الذى يقوم به السواد هو الأسود به دون غيره 
من أجزاء الجملةء وإن ت رکت الہ کان فی کل جزء منیا جر کة کا لو اسودت 
الحملة کان فی کل جزء مہا سواد ی a.‏ 
الفضيحة الغاشرة من فضائحه. : قوله بأن انجزء الذی لا برا لا بصع قي لون 
به إذا کان منفردا » ولا تصح رؤیته ذا ل یکن ف لون وهذا يوجب علبه أن الله 
تعال لو خلق جزءاً منفرداً م یکن رائیا له . | - ) 
والحمد: لله الذى أنقذ آمل السنة من الدع اتی حکیاما ف هذا ا اباب عن 
ا اهذيل . و : > 
4 - ۰ 


٤ (‏ ) ذکر النْظّامية منم :. . ا 

هو لاء أتباع أي إسحاق ابن سيار المغرف بالظا ء٩‏ والمعتزلة بر م ن على 
الأغمار بدينه » ويوهمون أنه كان. نظاماءللكلام المنئور والشعر الموزون » وإنغا كان 
ينظم الخرز فى سوق البصرة » ولأجل ذلك قيلى له النظام.) . وكان ف زمان شبابه 
قد عاشر قوما من الَبوية › وقوما من السمنية القائلين بتكاف الأدلة > وخالط 
بعد کبره قوما من ملحدة الفلاسفة ۽ ثم خالط هشام ين الجكم الرإفضى «فأخذ عن 
هشام > وعن ملحدة الفلاسفة ة قوله بإبطال اڪ الذی لا یتجزاً » ثم نی عليه قول 


اة الى ل نيق إلها م أحد فيه ء وأخا من التوية قول بأن فاعل العدل 
لا يقدر على فعل الجور والكإب ٤‏ وأحذ عن هشام بن الحكم أيضا قوله بن 
الألوان » والطعوم ١‏ والروائح » والأصوات ت أجسام وبنى على هذه البدعة قولّه 
تداخل الأجسام فى حيز وأحد » وون ممذاهب الشنوية وبع الفلاسفة وشبَة اللحدة 
فى دين الإسلام . وأعجب بقول البراهمة“ بإبطال ل النبوات » ولم يجسر على إظهار 
هذا قول خوفا من السیف » فأنکر. إعجاز القرآن فی لظمه » وأنکر ما روی من 


( ۱ ) يعتیر هذا زرجل فیلسوف العترلة الأول » أعمقهم تفكيرا » وأشدهم . جرأة » وأکارهم استقلالا فى 
الرأى . ابن أخت العاف وتلميذه » أخذ عنه » ثم حرج عليه واستقل بمذهيه. ولد بالبصرة ونشاً بها م طوف 
فى حواضر الإسلام الثقافية » واستقر' به امقام أحبرّا فى بغداد . ويستب إلى بلخ » وهى مدينة عرفت الثقافة 
اليونانية قبل الإسلام بقرون » واحتلطت فيما ا مذأهب والذانات الشرقية القدمة كالزرادشتية والمانوية والنصرانية . 
وقد استطا ع أ أن حيط بالمذاهب والاآراء اتی كانت تردد حوله » وأن يللها ويناقشها » وغاص عل المعانى 
الدقيقة » وامتتخرج منها ما م يسبق إليه عمق ودقة من ارجح أنه مات بين الستين والسبعين فى س 2۲۲17 
(At‏ . | 
( ۲ ) الشوية : مذهب قول بميدأین يدبران الخال > هما : النور والظلام و احير والشر » أحدها يدير العا 
والأخحر يفسده وكلهم بأبون السام جدوث اناقص. عن الكامل أو الكامل عن اناق . ويقولون. باشتراك 
مبدأین متباینین › لکل منہمامعلولات من جنسه . , 
١‏ ) اسي رة باد درية تقول بحاس ٠‏ وتكر وفرع الم ابر » زاين أن لا طرين للم سی 
الحس . وقد قيل : هى تسبة إلى « سومنات » . : بلدة. باهن . 
٤ (‏ ) البرامة الذين يؤمنون بالديانة البرهمانية »> وهى دياف هندية تقول باله جرد عل > خحلق المرالم کلھا ٤‏ 
وتجعل الناس طوائف مغلقة على رأسها الكهنة . وتدعو إلى تقدم القرابين » وتأخحذ بالتناسخ ليتخلص للمرء من 
القيود التى تربطه بالدنيا . وذهب مؤرخو الفرق الإسلامية ال اما تنک الیوات والبعث وها فلسفتبا الخاضة . 
۱۱۹ 


معجزات نبينا عه : من انشقاق القمر » وتسبيح الحصا فى يده » ونبوع الماء 
من بين أصابعه" » ليتوصل بإنكار معجزات نبينا عليه السلام إلى إنكار نبوته . 
م إنه استفقل أحكام شريعة الاسلام فى فروعها › وم خجسر على إظهار دفعها › 
فأبطل الطرق الدالة عليها + فأنكر لأجل ذلك حجة الإجماع وحجة القياس ف الفروع 
E‏ ر ای ا 
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وجميع فرق الأمة من فريقى الرأی as‏ چ والنجارية 
وأكار المعتزلة متفقون على تكفيز النظام . ٠‏ 

ونما تبعه فى ضلالته شرذمة من القدرية ‏ كالأسوارى» ETT‏ 
الحد » والجاحظ » مع مخالفة كل واحد منبم له فى بعض ضلالاته وزيادة بعضهم 
2 وإعجاب لاء النفر الیسیر به کإعجاب الجعّل بذخروجته . 


وقد قال بکفبره أكار شيوخ المعتزلة » منبم أبو المذیل فإنه قال بتکفیره فی کناب 
المعروف ب « الرد على النظام ٠‏ > وفى كتابه هذا رد عليه فى الأعراض » والإنسان ‏ 
والجرء الذى لا يتجراً . 
ومنهم الجبالى كفر كفر النظام فى ول : و إن المتولدات من أفعال الله بإيجاب 
الخلقة » . | 


والجبانی فى هذا الباب هو الکافر دون غیره › غير انا اردنا أن نذكر تكفير شيوخ 


› جاء فى كتب السنة أن القمر انشق على غهد النبى عه شقتين » انظر صحيح مسلم : كما المنافقين‎ )١( 
؛ وتفسير‎ ۳١ والبخارى : كتاب المغاقب » باب ۲۷ ؛ ومناقب. الأنصار › باب‎ . ٤۸ > ٤۷ › ٤۳ حدیٹ رقم‎ 
CEEVC ITO TYY ? وان حنیل ا‎ lS a والترمذى‎ . ١ برقم‎ ٥٤ سورة‎ 
ا‎ CAY rEFITVACTVO TT g fol 
e البزار بإسنادين » ورجال أحدها قات ول بمضهم حسف ۴ قال افیشمئ‎ 0 ( 
AA FAA 4 ۸ الأوسط . انظر مجمع الروائد‎ 

: والنستانى‎ . ۳١ کناب الأشربةة باب‎ ١ روی سات جر الاه من ین آمای اتی مال : البخارى'‎ C7 
. ٠ والدرامی : المقدمة » باب‎ : ١ وابن حنبل‎ . ٠١ كتاب الطهارة » باب‎ 
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٠‏ المعتزلة بعضها بعضا . وكفره الجبالى فى إحالته قدرة الله تعالى على الظلم » وكفره فى 
قوله بالطبائع » وله فى ذلك كتاب عليه وعلى معمر فى الطبائع . 

ومنہم الإسكافی له كتاب على النظام كفره فيه ف أكار مذاهبه . 

ومہم جعفر بن حر ب صنب کتابا ف تکفیر انام بابطاله الجزء الذیى 
لا يتجراً . 

وأما كتب آهل السنة والجماعة فى تكفيره فالله يمحصيما ولشيخا أي الحسن 
الأشعرى رحمه الله فى اتكفير لظام ثلاثة كتب » وللقلانسى عليه كتب ورسائل 
وللقاضى أب بكر محمد بن الطيب الأشعرى رحمه الله کتاب کبیر فی نفض أصول 
النظام ¢ وقد شار ی ضلالاته ف کتاب 9 [كفار امتاولين € . 


وحن نذکر ف هذا الكتاب ماهو المشهور من فضائح انطا: 

فأوها : قول بأن لله عز وجلل لا يقدر أن قعل بعباده حلاف تايه صلاحهم » . 
ولا يقدر على أن ينقص من نعم أهل ال جنة ذرة ؛ لأن نعيمهم صلاح هم » والتقصان 
عا فيه الصلاح ظلم عتده » ولا يقدر أن يزيد فى عذاب أهل الار ذرة » ولا على أن 
ينقص من عذابهم شيئا . وزعم أيضاً أن الله تعالى لا يقدر غلى أن يخر ج أحدأمن أهل 
نة عنها » ولا يقدر على أن بلقى فى التار من ليس من أل انار وقال : و لو وقف 
طفل عل شغير جهنم ا يكن اله قادرا على إلقائه فما وفك الطفل على اء تقس 
فما » وقَدَرّت الرّبانية”“ أيضاً على إلقائه فيها » . 

م زاد على هذا بأن قال : « إن الله تعالى لا در على أن بین يضرا أو تز 
صحيحاً » أو يفقر غنياً » إذا علم أن البصر والصحة والغنى أصْلّح هم » وكذلك 
لا يقدر على أن يغنى فقيرا و ميخ رين إذا علم أن المرض والزمانة والفقر أصلح 
هم ) . ) 
م زاد على هذا أن قال : « إنه لا يقدر على أن يخلق حَيةٌ أو عقربا أو جسما إذا 
علم أن خلق غيرهِ أصلح من خلقه » . 


١ (‏ ) أصل الزبانية : الشرط سى بها بعض اللائكة لدنعهم أهل الار إلا . وفى القران الكرم : ل فليدع 
ناديه . سندع الزبانية ) . 
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وقد أكفرته البصرية من المعتزلة قى هذا القول > وقالوا : « إن القادر على العَّذل 
يجب أن يكون قادرا على الظلم » والقادر على الصدق يجب أن يكون قادرا على 
الكذب » وإن لم يفعل الظلم الات ا ها واه ا ر له اه 
عنما ؛ لأن القدرة .على الشىيجب أن تكون قدرة على ضده . 

فإذا قال النظام أن الله تعالى لا يقدر على الظلم والكذب لزمه أن لا يكون قادرا 
على الصدق والعدل » والقول بانه لا يقدر على العدل كفر › فما يؤدى إليه مثله » . 

وقالوا أيضاً : « لا فرق بين قول النظام إنه يكؤن من الله تعالى مالا يقدر على . 
ege A ê‏ ۰ 
وهذا کفر › فما ودی إليه مثله 6 E‏ 

و اب ا م ا اف اع ار ر ف 
قول المائويّة”“ بأن الور يمدح فى أشكاله الختلفة بفعل الخير » وهی لا تقدر على 
الشر » ولا يصح متها فعل الشرور > وتعجّب من ذم اثنوية الظلمة على فعل الشنز مع 
قوهما بن الظلمة لا تستطيع فعل فعل الخير ولا تقدر إلا على الشر . ) 

فيقال له : إذا كان الله عندك مشكوراً على فعل العدل والصدق و 

FO PAGOSA 
عندهم لا ڌ تقدر على حلاف ذلك ؟‎ 
وهو جسم لطيف‎ > ee الفضيحة الثانية من فضائحه : قوله إن الانسان هو‎ 
› متداحل هذا الحسم الكثيف › مع قوله بان الروح هى الحياة المشابكة هذا الحسد‎ 

المداخلة » وأنه جوهر واحد غير مختلف 


وقد زعم أنه .ف الجسد على سبل 
ولا مقضاد ٠‏ وف قوله هذا فضائح له :, 


)١( ٠‏ الانوية نسبة إلى مانى الفارسى » من رجال القرن الثالث الميلادى » وهى مذهبه الذى يرمى إلى التوفيق بين 
السيحية وديانة زرادشت القدية » ويقول يمبدأين : النور. والظلمة . ويسميما العرب أيضًا « النانية » . 

(۲) وقد قال بهذا الرأى أيضًا بكر ابنأحت عبد الواحد بن زيد فالانسان عنده هو الروح وكذلك جميع 
الحيوان ء وم يكن يجوز أن بحدث الله فى جماد شيئا من الحياة والعلم والقدرة . قالات الاسلامیین ۱ : ۳۱۸ . 

وهو أيضًا أحد مقالات الروافض . مقالات ٠٠١ : ١‏ زهو اة بف افلا و الاين سرت دجوارل 
أن e‏ لق الور a‏ ف 
اللبن . الفصل فى الملل والأهواء a‏ 
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| نپا ن اإنسان على هذا القول لا بر عل الحقيفة » واغا بری الجسد ) 


الذى فيه الانسان . 
ب وهنا : أبه وجب أن الصحابة ما أا رسول الله مإ وإغا رأوا قابا 
فيه الرسول . 
ج س ومبا: انه يوجب | أن لا یکون أحد قد رأى باه وأمه » وإ رأی 


قالېيېما . 
د وفنا : أنه إذا إذا قال فى الإنسان إنه ليس هو الجسد الظاهر » وإغا هو روح 
مداخل للجسد لزمه أن يقول فى الجحماد أيضا : ٳنه ليس هو جسده.» ونما هو روح 
فی جسده » وهو الحياة المشابكة للجسد» وكذلك القول ف الفرس وسائر الام 
وجميع الطيور والحشرات وأصناف الحيوانات » وكذلك القول فى الملائكة واجن 
والإنس والشياطين . وهذا يوجب أن أحدا ما ری حاراً ولا فرساً ولا طيراً 
ولا نوعا من الحيوان » ويوجب أيضا ان لا يکوڻ النبى ری مَلّکا » ویوجب ان 
الملائكة لايرى بعضهم بعضاً » وإنما رای الراؤون قوالب هذه الأشياء التى ذکرناها. 
ھ س وهنا : أنه إذا قال إ إن الروح التى ف الجسد هى الانسان وهى الفاعلة دون 
الحسد الذى هو قالبه لزمه أن يقول : إن الروح هى الزانية والسارقة والقاتلة › فإذا 
جلد الحسد وقطعت يده صار المقطوع غير السازق > واججلود غير الزانی » وفى هذا 
> ويقول الله عر وجل : هل الزانية والزالی فاجلذوا كل واحد منہما مائة 
جلدة 74 وقول : والسارَف ف والسارقة فافطعوا أيْديَهُمَا زاء ہا کیا نکال 
من الله » اله عزیڙ حكيم 4 وكفاه بعناد القرآن يا ! 
الفضيحة الالثة من فضائحه : قوله بأن الروح التى هى الإنسان بزعمه » مستطيع 
نفسه » حى بنفسه ٠‏ وإغا يعجز لآفة تدخل عليه > والعجز عنده جسم » ولا جلو 
من أن يقول ف العاجر. والميت + إنهما نفس الانبنان الذى کون حياً قادرا › أو 
يقول : إن الميت العاجر جسنده » فان قال :-« إن الاإنسان هو الذى يعجز ويموت ) 
بطل قوله بأن الإنسان حى بنضسه» ومستطيع بتفسة ؛ لوجود نفشه فى حال موت 


١ (‏ ) النور: ۲ . o.‏ ( ۲ )ئة 
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وعجزه ميتة أو عاجزة » وإن ز عم أن الروخ هی قوی بنفسه وأن الجسد هر الذى 
موت ویعجز غير الذی کان حيا قادرا » وجب على هذا القول ان لا یکون الله تعال 
قادرا على إحياء ميت » ولا على إماتة حى » ولا على إقدار عاجز » ولا على تعجيز 
در ۲ لان الى عند لا وت ۲ رالقوئ لا مجر » وقد وصف اله تعال تق بأ 

بجيى الموى . وإن زعم أن الروح حى قوي بنفسه › وإنغا تموت وتعجز لافة تدخحل 
عليه » لم ينفصل ممن يزعم أنها ميتة عاجزة بنفسها وإنما تحيا وئقوّى بحياة وقدرة 
تدخحلان علیپا . 
الفضيحة الرابعة من فضائحه : قوله إن الروح جنس واحد » وأفعاله جنس واحد ؛ 
وإن الأجسام ضربان : : حی ٭ ومیت . وإن ا حی منہا یستحیل أن یه .یر میتا »> وإن 
اميت يستحيل أن يصير حياً . ا 

وإغا أحذ هذا لقول من الشنوية ال َة الذين زعموا أن انور حی حفیف من 
شأنه الصعود أبدا ‏ وأن الظلام وات ثقيل من شأنه التسفل أبداً » وأن الثقيل ا ميك 
حال أن يصير خفيفا » وأن الخفيف الحى محال أن يصير ثقيلا ميتا . 
الفضيحة الخامسة من فضائحه : دعواه أن الحیوان کله جنس واحد لاتفاق جميعه 

فى التحرك بالارادة . وزعم أن العمل إذا انم دل اتفاقه على اتفاق ما ولّده » وزعم 
أيضا أن ا لجنس الواحد لا یون منه عملان مختلفان » )ا لا يكون من النار تسخين 
وتبريد » ولا من الثلج تسخين وتبريد . 

وهذا تحقيق قول الثنوية : « إن النور يفعل الخير ولا يحون منه الشر »› والظلام 
يفعل الشر ولا يكون منه الخير » لأن الفاعل الواحد لا يفعل فعلين مختلفين ۴ لا يقع 

من النار تسخين وتبريد ولا من الثلج تسخين وتبريد ٠‏ . 

ومن العجب له صن كنبا عل التوة رمه يه استحالة مرج اور واظلبة 
ِذ كانا ختلفين فى الجنس والعمل » و كانت .جهات .جر كهما ختلفة » م م زعم بع 
ذلك أن الخفيف والثقيل من الأجسام :مع احتلافھما فی جنسیہما واختلاف جهتّی _ 
حر كتهما ‏ يتداجلان » والمداخلة:فى. حيز واحد أعظم من المزاج الذى أنكره على 
الثنوية . 
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الفضيحة السادسة من فضائحه : قوله بان تأر من شاا أن تمأ بطبإعها على كر 
شو ء » وأنها إذا سلمت من الشَوائب ب الحابسة ها فى هذا العام ارتفعت حتى جاوز 
السماوات والفرش » إلا أن بکون من جنسها ماع به فلا تفاره وقال فی الروح 
أيضا : ١‏ إنه إذا فارق الجسد ارتفع »> ويستحيل منها غير ذلك ٠‏ , 


وهذا بعينه قول الثنوية ؛ إذ الذى شاب من أجزاء النور بأجزاء الظلمةٍ إذا انفصل 
منہا ارتفع إلى عال النور ء فإن كان بيت قوق السماء نورا تتصل به الأرواح فهو 
ثتوی › وإن کان يقبت فوق اهواء تارا خخلصن إليبا النيران المرتفعة فى الهواء فهو من 
جملة الطبيعيين الذين زعموا أن مسافة اواء فى الارتفاع عن الأرض سته عشر ميلا 
ووتها فار صل ف الق بلحق اما براع من فب الا فهو با وی » دا 
طبيعى » بلس نفستّه فى غمار المسلمين . 7 
الفضيحة السابعة من فضائحه : قوله أن أفعال اتليوان كلها من جنس واحدب 
وهى كلها حركة وسكون » والسكون عنده حركة اعقاد » والعلوم والإرادات عنده 
من جملة الحركات » وهى الأعراض » والأعراضٌ كلها عنده جنس.واحد » وهى 
كلها حركات » فأما الألوان والطعوم والأضوات والخواطر فهن عنده أجسام مختلفة 
ومتداخلة » ونتيجة قوله بأن أفعال الحيوان جنس واحد توجب عليه أن يکون الايان 

مثل الكفر » والعلم مثل مثل الجهل » والحب مثل البغض » وأن يكون فعل النبى*عليه 
السلام بالمؤمنين مثل فعل إبليس بالكافرين'» وأ تكون دعوة النبى عليه السلام إلى 
دين الله تعالى مث دعوة إبليس إلى, الضلالة » وقد قال فى بعض كثبه : و إن هذه 
الأفعال كلها جنس واحد » وإغا اختلفت أسماؤها بلاحتلاف أحكامها» وهى فى 
ا لجنس واحد ؛ لأنها كلها أفعال الحيوانات» ولا یفعل الحیوان عنده فعلون تلفي ۽ 
لا يكون من النار تبريد وتسخين .. ٠‏ 


وبارنه مل هدا الأصل أن لا مضب على َي شمه ولعت » لأن قول الال : 
) لعن الله النظام » عند النظام مثل قوله : « رجه الله » وقوله : « إنه ولد زلى» 


کقوله : « إنه ولد خلال ٠‏ قإنة رضى لتفسه بشل هنا الذهب فهر هو آهل له ول 

یازمه عليه . ) 

الفضيحة الثامنة من فضائحه قوله | بان لألران والطعوم والروائح والأضوات 
o‏ ` 


والخواطر أجسام » وإجازته تداخحل الأجسام فى حيز واحد » وقد انکر على هشام بن 
الحكم قوله بأن العلوم والإرادات والح ركات أجسام » وقال : « لو كانت هذه الثلاثة 
أجساما م تجتمع فى شى واحد ولا فی حير واحد» » وهو يقول : « إن اللون 
والطعم والصوت أجسام متداخلة فى حيز واحد ٩‏ » وینقض ممذهبه اعتلاله على 
تسه ٠‏ وتن أجاز مداخلة لأجسام ى جز واحد ازم إجازة دعول لجسل ف س 
الخياط . 


الفضيحة التاسعة من فضائحه : قول ف الأصوات » وذلك أنه زعم نه لیس ف 
الأرض اثنان معا صوتاً واحداً إلا على معبى أنهما معا جنسا واحدا من الصوت › 
ا يأكلان جنسا واحداً من الطعام وإن كان مأكول أحدهما غير مأكول الآخر ls.‏ 
ألجأه إلى هذا القول دعواه أن الصوت ت ۱ پسمع إلا پهجومه على الروح من جهة 
السمع » ولا يجوز ن بيجم من قطمة واحدة عل سمعين متباينين وشبه ذلك بالماء 
المصبوب على قوم يصيب يصب كل واحد مہم غير ما يصيب الآخر . 

ويازمه على هذا الأسل أن لا يكون أح سمع كلمة واحدة مئ ال تما ولاس 
رسوله عو ؛ ؛ لأن مسموع كل واحد من السامعين جنس من صوت الخكلم بالكلمة 
الواجدة » والكلمة الواحدة ريما كانت من حرفي » وبعض الحرفين لا يكون كلمة 
عنده » ون زعم ۾ أن الضوت لا یون كلاما ولا مسموعاً إلا اذا کان من حروفِ 
رمه اسع اماتا حرفا وإحدا ؛ لأن الحرف الواحد لاينقسم حروفا كثیرة 
الفضيحة لماشرة من فضانحه : قو بانقسمام كل جزء إلى مالا نهاية » وفى. ضمن 
هذا القول إحالة كون الله نمال عرطا باخر الملل عالا ما وفلك قول اله تعال : 
ل وأحاط با لديم » وأخصی كل شىء غددا 4 

ومن عجائبه أنه أنكر على أإانوية قوم بأ نة تى هى روج اللمة عنذه 
قطعت بلادًَا » ووافت الصفحة العليا من العُللى حتی شاهدت النور » وقال حم : 
« إن کانت بلاذها ل تتاهى من جهة السفل فكي قطمتا افامة ٠‏ لان قعل 
مالا نياية له محال 4 . | ) 


TA: الجن‎ ) ١ ( 
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ثم زعم مع ذلك أن الروح إذا فارق البن قطّع العام إلى فوق » مع قوله بأن 
المقطوع من العام غير متناهية الاجزاء u‏ ل الاجزاء» 
فكيف قطعها الروح فى وقت متنا ااا ا ا نای ی 
إلا من أهل الأهواء یره . 

وأعجب من هذا أنه ألزم الثنوية بتناهى النور والظلمة من كل جهة من الجهات 
الست » من أجل قوم بتناهى كل واحد منهما من جهة ملاقاته للاخر » فهل استدل 
بتناهی کل جسم من جميع جهات أطرافه على تناهى أُجزائه .فى الوسط ؟ وإذا كان 
تناهى الجسم من جهاته الست لا يدل عنده علن تناهيه فى الوسط لم ينفصل من 
الثنوية ؛ إذ قالوا : a E‏ 
على تناهیہما من سائر الحجهات ل .0 د ا 
الفضيحة الحادية عشرَةّ من فضائحه : قوله بالطفرة » وهى دعواه أن الجسم قد 
یکون فى مكان ثم يصير منه إلى المكان اثالث أو. العاشر منه من غير مرور بالأمكنة 
المتوسطة بينه وبين العاشر » ومن غير أن يصير معدوما فى الأول ومْمَاداً فى العاشر 
SO E‏ 
أى موسى الأشعرى وعمرو بن العاص تضييعا للحزم . 
الفضيحة الثانية عشرة من فضائجه.: وهى OT‏ 
دَغواه أنه لا يلم بإخبار الله عز وجل » ولا بإخبار رسوله عليه السلام » ولا بإخبار 
آهل دينه ‏ شىء على الحقيقة » ودعواه أن الأجسام والألوان لا يعلمان بالأخبار . 


والذى ألجأه إلى هذا القول الشنيع قوله بأن المعلومات ضربان : محسوس » وغير 
حسوس . وامحسوس منها أجسام » ولا يصح العلم ي > والس 
عنده لا يقع إلا على جسم » واللون والطعم والرائحة والصوت عنده أجسام . قال : 
« وهذا أد ركت بالحواس » وأما غير المحسوس فضربان : قدم » وعَرّض . وليس 
طريق العلم بما الخبر » وإما يُعْلّمان بالقياس والنظر » دون الحس والخبر » . 

فقيل له على هذا الأصل E e‏ 
سائر الأنبياء والملوك »› إن كانت الأخبار عندك لا یعلم بہا شی 


YY 


فقال : « إن الذين شاكَدوا النبى عي اقتطعوا منه حين رأوه قطعة تورعُوها 
بینم ووصلوها بأرواحهم » فلما أخبروا التابعين عن وجوده خرج منهم بعض تلك 
عة فاتصل بأرواح التابعين » ففرقه اتابعون لاتصال أرواحهم ببعضه » وهکذا 
قصلّه الناقلون عن التابعين ومن نقلوا ع عنهم إلى أن وصل إلينا » . 
فقيل : قد عَلمت اهود والنصاری والمجوس والزنادقة أن بینا عليه السلام کان فی 
الدنيا » أفتزعم أن قطعة منه اتصلت بأرواح الكفرة ة ؟ فالتزم ذلك › فألزم ان يکون 
اهل الجنة إذا اطلَعّوا على أهل النار وراهم أهل النار أو خاطّبَ كل واحد من 
الفريقين الفريق الأخر أن تنفصل قطعة من أرواح كل واحد منم فتعصل بأرواح 
لفريق الأخر.» فيدحل الجنة قطع كثيرة من أبدان أهل التار وأرواحهم » ويدخل النار 
قطعٌ كثيرة من أبدان أهل الجنة وأرواحهم » وكفاه بالتزام هذه البدعة خزياً . 
الفضيحة الثالنة عشر من فضائحه : ما حكاه الجاحظ” عنه من قوله بتجدد 
الجواهر والاأجسام حالا بعد حال > وإن. الله ١‏ تعالى يخلق الدنيا وما فما فی کل حال من 
غير أن يفنیما ویعیدها . 
وذكر أبو الحسين لياط ز ف کتابه عل ابن لر او دی أن الحاحظ غلط فى 
حكاية هذا القول على النظام .. 
فيقال له : إن صد الجاحظ عليه فى هذه الحكاية فاحكم بخبل النظام وحنْقه 
وإلحاده فيه » وإن كذب عليه فاحكم بمجون الجاحظ وسَفهه » وهو شيخ المعتزلة 
وفيلسوفها » ونحن لا ننكر كذب العتزلة على أسلافها إذ كانوا كاذبين على ربمم 
الفضيحة الرابعة عشر من فضائحه : قوله بان الله تعالى خلق الناس والبهائم وساثر 
ا لحيوان وأصناف النبأت وال جواهر المعدنية كلها فى وقت واحد » وإن تحل آدم عليه 
(۱) ` عمرو بن بحر ؛ الکنانی بالولاء ء آبو عثان ال جاحظ : ( ۱۹۳ ۔ ۲٣۵‏ هھ = ۷۸۰ ۸۹۹م ) من کبار 
الأدباء » ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة . مات والكتاب على صدره » قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه . 


له تصانيف كثررة » منها « البيان والتبيين ٠‏ و « الحيوان » وه فضيلة المعترلة» . صنف عنه المعاصرون كسيًا كثيرة . 
إرشاد الأريب ٠٥٦ : ٦‏ _ ۰ والوفیات ۱ : ۳۸۸ » وأمراء الییان ۳۱۱ = 6۸۷ , 


( ۲ ) سیاتی التعريف به . (۳) سبقت له ترجمة . 
۸ 


السلام لم يتقدم على حلق أولاده » ولا تقدم لق الأمهات على خلق الأولاد . وزعم 
أن لله تعالى خحلق ذلك أجمع فى وقت واحد » غير أن أكار الأشياء بعضها فى يعض ؛ 
فالتقدم والتأاخر إنما يقع فى ظهورها من أماکنبا' . ) 

وفى هذا تكذيب منه لما اجتمع عليه سلف الأمة مع أهل الكقاب من البهود والنصارى 
والسامرة من أن الله تعالى خلق اللوح والقلم قبل خلق السموات والأرض › وإنغا 
احتلفت المسلمون فى السماء والأرض أيتہما حلقت أولا ؛ فخالف النظام المسلمين 
وأهل الكتاب فى ذلك » وخالف فيه أكار المعتزلة ؛ لأن المعترلة البصرية زعمت أن 
الله تعالى حلق إرادته قبل مُرّاداته » وأقر ساثرهُم بخلق بعض أجسام العام قبل بعض » 
وزعم أبو الهذيل أنه حلتق قوله للثيء « كن » لا فى محل قبل أن خلتق الأجسام 
والأعراض . 

وقول النظام بالظهور والحمون فى الأجسام وئتاحلها شر من قول الدهرية الذين 
زعموا أن الأعراض كلها كامنة فى الأجسام » وإنما يتعين الوصف على ا 
بظهور إ بعض الأعراض وكمون بعضها » وف كل واحد من المذهبين طريق إلى إنكا 
حدوث الأجسام والأعراض بڌعواهم وجود جميعها فى كل حال على شرط کون 
بعضها وظهور بعضها من غرر حدوث شىء منہا فى حال الظهور » وهذا إلحاد 
وكفر » وما يؤدى إلى الضلالة فهو مثلها . 
الفضيحة الخامسة عشر من فضائحه : قوله إن نظم القرآن وخسن تأليف كلماته 
ليس بمعجزة النبى عليه الصلاة والسلام ولا دلالة على صدقه فى دعواه النبوة »› وإنما 
وجه الدلالة منه على صدقه ما فيه من الأخبار عن الغيوب » فأما نظم القرآن وحسن 
تأليف آياته فإن العباد قادرون على مثله وعلى ما هو أحسن منه ف النظم والتأليف . 

وف هذا عِتاد منه لقول الله تعالى : ل قل لين اجَْمَعَّتِ الإلس والجن على أن 
ياوا بمنل هذا القرآن لا يأتون مله » ولو کان بَعْضهم لبعض ظهیرا“ ) › ول 

يكن غرض منكر إعجاز القرآن إلا إنكار نبوة من تحذّى العرب بأن يعارضوه بمثله . 
١‏ هذه النظرية سى ف الاصطلاح « نظرية الكمُون 4 »> وهى طريقة فى فهم التطور دون تحول نوع إلى 
اخر : لايولد القمح من الفول ولاالفول من القمح » ولايولد الإنسان من الحيوان ولاالحيوان من الإنسان . 


AA الاسراء‎ (٣( 
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الفضيحة السادسة عشر من فضائحه : قوله بأن الخبر المتواتر » مع خحروج ناقليه 
عند سامع الخبر عن الحصر › > ومع اخعلاف مم اناقلين واختلاف دواعيما ۽ > جوز أن 
يقع کذبا > هذا مع قوله بان من آخبار الآحاد ما يوجبٌ العلم الضرورى وقد 
كفره أصحابنا مع موافقيه فى الاعتزال فى هذا المذهب الذى صار إليه . 
الفضيحة السابعة عشر من فضائحه : تجويزه إجماع الأمة فى كل عصر وفى جميع 
الأعصار على الخطاً من جهة الرأى والاستدلال . 

ويلزمه على هذا الأصل أن لا يثق بشىء ما اجتمعت الأمة عليه ؛ لجواز خحطفهم 
فيه عنده » وإذا كانت أحكام الشريعة منها ما أخذه المسلمون عن خبر متواتر » ومنها 
ما أخذوه عن أحبار الأحاد » ومنها ما أجمعوا عليه وأخذوه عن اجتهاد وقياس › 
وكان النظام دافعا لحجة التواتر » ولحجة الإجماع » وقد أبطل القياس وخبر الواحد 
إذا م يو جد العلم الضرورى › فکأنه اراد إبطال أحكام فرو ع الشريعة لا بطاله 
طرقَهّا . 
الفضيحة الفامنة عشر : دَغُواه فى باب الوعيد أن من :غصب أو سرق مائةً وتسعي 
درهما م يفسق بذلك حتی یکون ما سرقه أو غصّبه وخان فيه مائتی هرهم فصاعداً .' 

فإن كان قد بنى هذا القول على ما تقطع فيه اليد فى السرقة » فما جعل أحدٌ نِصَابَ 
القطع فى السرقات مائتى درهم » بل قال قوم فى نصاب القطع : إنه ربع دينار أو 
قيمته » وبه قال الشافعى وأصحابه » وقال مالك بربع دينار أو ثلائة دراهم » وقال 
أبو حنيفة بوجوب القطع فى عشرة دراهم فصاعدا » واعتبره قوم بأربعین درهما و 
قيمتها » وأوجبت الإباضية القَطْعٌ فى قليل السرقة وكثيرها » وما اعتبر أحد نصاب 
القطع ممائتی درهم » ولو كان التفسيق معتبرا بنصاب القطع لا فس الغاصبٌ لألوف 
دناير» لأنه لا قلع على الغاصب الجاهر» ولوجب أن لا يق من سر الألوف من 
غور جز » أو من الابن لأنه لا قطع فى هين الوجهين . 
)١(‏ خبر الآحاد هو الذى م تنحقق فيه شروط التواتر . .. أى أنه مارواه عن الرسول واحد أو اثنان أو ثلالة أو ٠‏ 
جمع لم يصل حد التواتر فى إحدى طبقات الإسناد أو بعضها أو كلها حتى وصل إلينا . ويتفرع خبر الآحاد إلى 


آنواع حسب عدد طرقه . لزيد التفاصيل يكن الرجوع إلى کتابنا « « مفاتیح علوم الیدیث وطرق تخرجه ) 
ص ٥٥‏ ومابعدها » إصدار مكتبة القران . 
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وإن کان إنما بنى تحديد الائتين فى الفسق على أن المائتين نصابٌ لل زكاة لزمه تفسيق 
من سرق أربعين شاة لوجوب ال زکاة فما » وإن کانت قیمتہا دون مائتى درهم › وإذا 
م يكن للقياس فى تحديده مَجال ولم يدل عليه نص من القران والسنة الصحيحة م 
يكن مأخوذا إلا من وَسْوَّسّة شيطانه الذى دعاه إلى ضلالته . 
الفضيحة التاسعةعشر من فضائحه : قوله فى الايمان إنه اجتناب الكبيرة فحسب . 

ونتيجة هذا القول : أن الأقوال والأفعال ليس شىء منها مانا » والصلاة عنده 
وأفعاها لي ت بإيمان ولا من الايمان » ونما الايمان فيا ترك الكبائر فيا . 

وكان يقول مع هذا : « إن الفعل والترك كلاهما طاعة » » والناسٌ قبله فريقان : 
فريق قالوا : « إن الصلاة كلها من الايمان » » وفريق قالوا : « ليس شىء من الصلاة 
مانا ٠‏ . وقد فارق هو الفريقين ؛ فزعم أن الصلاة ليست من الإيمان » وترك الكبائر 
فيا من الايمان . 
الفضيحة العشرون من فضائحه : قوله فى باب العاد بان العقارب والحيات 
والخنافس والذباب والغربان والجُعْلاأن والكلاب والخنازير وسائر السباع والحشرات 
تحشر إلى الحنة . 

وزعم أن كل من تفضل الله عليه بالجنة لا يكون لبعضهم على بعض درجة فى 
التفضيل . 

وزعم أنه لیس لابراهم ابن رسول سه ع فى الجنة تفضيل درجة على درجات 
أطفال المومنين » ولا لأطفال المؤمنين فيا تفضيل بدرجة أو نعمة أو مرتبة على 
العالمين أن يتفضل على أولاد الأنبياء بزيادة نعمة لا يتفضل بشلها على الحشرات » ثم م 
رض ذا الحجر حتی زعم انه ا يقدر على ذلك . ` 

وزعم أيضاً أنه لا يتفضل على الأنبياء عليم السلام إلا بمثل ما يتفضل به على 
الام ؛ لأن باب الفضل عنده لا يختلف فيه العا مون وغيرهم › ونما جختلفون فى 
الثواب والجزاء لاختلاف مراتمم فى الأعمال . 


T1 


وينبغى للنظام على هذا الأصل أن لا يغضب على من قال له : حشترك الله مع 
الكلاب والخنازير والحيات والعقارب إلى مأواها ! وحن ندعو له بهذا الدعاء الذى 
رضی به لنفسه . ) 


الفضيحة الخحادية والعشرون من فضائخه : أنه لا أبقدع ضلالاته ف ا العقلية 
. ف بو اب الفقه أيضاً ضلالات له . يسبق إلا . 


مہا : قوله إن الطلاق لا يقع بشئء من الكنايات“ كقول الرجل لامرأنه : 
ات کله ار او تك عل عا ر عى بأعلك »أو اا ار عر ر 
کنایات الطلاق عبد الفقهاءِ » سواء نوی با الطلاق أو م ينوه . 
وقد أجمع فقهاء الأمة على وقوع الطلاق بها إذا قارنتما نية الطلاق . وقد قال 
فقهاء العراق : « إن كنايات الطلاق فى حال الخضب كصرج الطلاق فى قوع 
الطل<ق ها من غير نية ) . 


ب د وما : قوله فى الظهار إن كبن ظاهر ن امرأنه بذكر طن أو الفرج + 
يكن مظاهراً وهذا فيه حلاف قول الأمة بأسرها . 


ج ومنہا: کان یقول بتفسیق ابی موسی الاأشعری فى حكمه . م أحتار قول 
ى أن النوم لا ينقض الطهارة إذا م يكن معه حدث » على قول الجمهور الأعظم بأن 
النوم مضطجعاً ينقض الوضوء . وإنما اخحتلفوا فى النوم قاعدا » وراكعا » وساجدا 
وسا فيه أبو حنيفة » وأوجبه أكثر أصحاب الشافعى من طريق القياس . 


د س ومنپا: أله زعم أن مَنْ ترك صلاة مفروضة عدا لم يصح قضاؤه ها » ول 


( ۱( کی عن کنا کنا : تكلم یا ندل به عله وم يصح . 
والكناية - ى علم ايان - لفظ أريد به لازم متاه مع جواز إرادة الى الأصلى لعدم وجود قرية ماسة من 
إرادته . وهى أنواع ٠:‏ 
| كناية عن موصوف نحو : «أمة الدرلاز» : آمریکا» الاطفين بالضاد : العرب أو المعكلمين 
۲٠‏ كناية عن صفة » نحؤ : « نظافة اليد » : العفة والأمافة . 
٣‏ كناية عن نسبة صفة لموصوف ‏ نحو : « الذكاء ملء عين هذا الرجل »:: فكل من الصفة ( الذكاء ) › 
والموصوف ( الرجل ) مذكور » والمراد أن الرجل يتصف بصفة الذكاء . 
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يجب عليه قضاؤها وهذا عند ساثئر الأمة كر ككفر مَنْ زعم أن الصلوات الخمس 
غير مفروضة » وف فقهاء الأمة من قال فيمن فاتته صلاة مفروضة : « | إنه يلزمه 
قضاء صلوات يوم وليلة » » وقال سعيد بن المسيب : من ترك صلاة مفروضة 
حتى فات وقتها قضى ألف صلاة » » وقد بلغ من تعظم شأن الصلاة أن بعض الفقهاء 
أفتی بکفر من یتر کها عامدا وإ ن م سحل ترکھا کا ذهب | إليه أحمد بن حنبل » وقال 
الشافعی بوجوب فل تاركها عمداًء وإن لم يحكم بکفره إذا تركها کسلا 
لا استحلالا » وقال أبو حنيفة بحبس تارك الصلاة وتعذيبه إلى أن يصلى . ٠0‏ 

ولاف النظام للأمة فى وجوب قضاء المتروكة من فرائض ثض الصلاة بمنزلة حلاف 
الزنادقة فى وجوب الصلاة » ولا اعتبار بالخلافین . | 


ثم إن النظام مع ضلالاته التى حکیناها عنه طكَنَ فی أخيار الصحابة والتابعين من 
أجل فتاوہم بالاجتهاد »> فذ كر الجاحظ عنه فى كتاب رالمعارف» وف كتابه 
المعروف ب «الفتيا» أنه عاب أصحابٌ الحدیث وروایاتہم أحاديث ي هريرة › 
وزعم أن أبا هريرة كان كدب الناس » وطعن فى الفاروق عمر رضى الله عنه › 
وزعم أنه شك بوم الحتنية ف ديت » وشك بوم وقاة نى خا » وأنه كان فتن 
تفر بالنبى عليه الصلاة والسلام ليلة العقبة » وأنه ضرب فاطمة » ومنع ميراث 
لعترة » وألكر عليه تغريبَ صر بن الحجاج من المدينة إلى البصرة » وزعم أنه 
ابعدع صلاة التراويج » ونبى عن مُنية الحج » وحَرم نكاح الموالى للعربيات . 
وعاب عفان بإيوائه لحك بن العاص إلى المدينة » واستعماله الوليد بن عُقبّة على 
الكوفة حتى صلى بالناس وهو سکران › وعابه أن أعان سعيد بن العاص بأربعین 
ألف درهم على نكاح عقده » وزعم أنه استاٹر بالحمی . 
ثم ذكر علباً رضى الله عنه وزعم أنه سل عن بقرة قلت مارا » فقال : « قول 
فیا برای ۲ ۰ ثم ثم قال بجهله : مَنْ هو حتی يقضی برأیه ؟ . 


و عاب ابن مسعود ف قوله ف حادنه تزو ج برو ع رنت واشق : « أقول فیبا 


( ) العرَة : هم نسل الرجل ورهطه وعشيرته . والمراد هنا نسل النبى عله . وقد مر معنا قوله . « إنا معشر 
الانبياء لا نورث مات ركنا فهو صدفة » تقدم لخرججه . 


۲۳ 


برأیی » فإن کان صوابا فمن الله عز وجل » وإن کان خطاً فمنی » » و کله ف 
روات عن انى عليه السلام آنه قال ٠‏ « السعي من سد ف بطن أمه » والشقىٰ من 
شقى فى بطن أمة » ` وکذبه أیضاً ی روایته انشقاق القتر » ونی ریت ار" 
ليلة الجن" . 

فهذا قوله فى أحيار الصحابة وف أهل بَيْعَةَ الرضوان الذين أنزل الله مال فی . 
لد رضيى الله عن الؤمنين إذ يوئك تخت الشجرة » قعلم ما فى لوبهم » 
فأئرل السجيتة علييم > وأثابع بهم قحا قرا“ 4 . > ومَنْ غضيب على من رض الله 
عنه فهو المغخضوبٌ عليه دونه . 

م إنه قال فى كتابه : « إن الذين حكموا بالرأى من الصحابة إما أن يكونوا قد 
ظنوا أن ذلك جائز م وجهلوا تحر بم الحکم بالرأی فى الفتيا عليہم » وإما انم آرادوا أن 
دروا بالحلاف وآن یکونوا رؤساء ق اذاهب » قاختار وا للك الور ا 
فنسہم إلى إيثار الموى على الدين » وما للصحابة رضى الله عنم عند هذا الللحد 
افرئ ذنبت غر | نہم کانوا موخدین لا يقولون بكفر القدرية الذين اذَعَوا مع الله 


راغا نکر عل این عرد رای : « أن السعيد من سعد فى بطن أمه » والشقى 
من شقی فى بطن أمه » ؛ لأن هذا حلاف قول القدرية فى دعواها فى السعادة 
والشقاوة لیستأمن قضاءِ الله عز وجل وقدره . 


وأما إنكاره انشقاق القمر فإغا كره منه ثبوت معجزة لنبينا عليه السلام وأنكر 
معجزتّه فى نظم القران » فإن كان أحال انشقاق ق القمر مع ذكر الله عز وجل ذلك فى 


(1) روء مام : كاب القدر » حديث رقم ۴ . وابن ماجه : المقدمة» باب ۷ . والدارمى : القدمة ۲۴ . 
وابن حنبل ۲ : ۱۷٩‏ . 

. تقدم تخر هذه الرواية‎ )(٠ 

(۳) مسلم : كتاب الصلاة برقم ۰ ۲ ۳ . والبخارى : كتاب الناقب » باب ۲ . وأبو 
داود : كتاب الطهارة › باب ۲ . والترمذی : کتاب الطهارة » باب ٠١‏ . وأحمد إ١ Cte CTAA:‏ 
fof co foVo foo (4۹‏ 

. ۱۸ : الفتح‎ )٤( 

(ه) الفرى من الرجال : هو المختلق . 

۲٤ 


لقرآن مع قوله من طريق العقل » فقد رَعَم أن جامع أجزاء المر لاأيقدر عل 
:تفريقها » وإن أجاز انشقاق القمر فى القذرة والاإمكان فمالذی او جب کذب ابن 
مسعود فى روایته انشقاق الق مع ذکر اله عز وجل ذلك ف القران فى قوله : 
ل اقَرَبَتِ الساعة والشق ا > وان يروا آية يغرضوا فووا سِخر 
تمر“ 4 ا ان انسقا افر ا یکن صلا شر سس قول اشر کین 
الذين قالوا لما رأوا انشقاقه ورَعَمُوا أن ذلك واقع بسر » ومنكر وجود العجزة شر 
من تأولَهَا على غير وجهها . 
) وأما إنكاره رة اجن صلا فیارمه أن لا بری بم الجن بعضا» واد أجاز 
رؤيّهم فما الذى أوجب تحذيب ابن مسعود فی دعواه رۇيتېم ؟ 

م إن النظام مع ما حکیناه من ضلالاته کان أف خلق الله عز وجل » وأجرأهم 
على الذنوب العظام » وعلى إذمَانِ شرب الملسكر » وقد ذكر عبد الله بن مسّلم بن . 

قتيبة رمه الله فى كناب «مختلف الحديث » أن النظام كان يغدو على مسكر » ویروح 
على مسکر » وأنشد قوله فى الخمر : 

مزلت آحذ روح الرق فى لطف . وأستيح دما من عير مَذبُوح 

ئی القت لی رُوحان فى بدن رالزق مُطْرَځ جم بلا روج 

وله فى طعنه على أخيار الصحابة مع بدعته ف أقواله وضلااته ف أنعاله کا قيل فى 
الأمثال السائر ة : إن من كان فى دينه ذميما » وف أصله ليما » م يترك لتفسه عار 
تم به إلا له کرجا واستباح به حریا » وهل ضر السحاب تاح الکلاب ؟ وج 
لا يضر السحاب نبا الكلاب كذلك لا يضر الابرار ذم الاشرار ء وما مطل ي 
طعنه على أخيار الصحابة مع بدعته وضلالته إلا کا قال حسان بن ثابت 

ابال أب الزن ټس أ لَحَابى بهر غيب لي 


وقال غیره ;2 | 


اضر فلب زاللى أفخز جؤئها اَم لُت حَيْتُ تتاطَح الَبَخْرَان 


ر القمر: ۲١‏ ا ر ۲ ) هو الشاعر الشهير الفرزدق . 
0 


١ (‏ ) ذكر الأسوارية منم : 
وهم أتباع على الأسوارى › وکان من أتباع اى لذبل » ثم انتقل إ إلى مذهب 
لظام » وزاد عليه فى الضلالة بأن قال : د إن ما علم الله ان لا یکون م یکن مقدوراً 
لله تعالى ۲ » وهذا القول منه يوجب أن تكون قدرة الله متناهية » ومن كان قدرته 
متناهية کان داته مداه ۽ والقول به په کفر من قائله . 
١ (‏ ) ذکر ا لمعمرية منم 
وهم أتباع معمر بن عَبّاد السلّمی » وکان راسا للملحدة » وذَباً للقدرية . 
و فضائحه على الأعداد کثیرة الأمداد . 


مہا : أنه کان يقول : إن الله تعالى لم ينلتق شيعا من الأعراض » من لون أو طم 
أو رائحة أو حياة أو موت أو سمع أو بصر» وإنه نه ۾ يخلق شيعا من صفات 
الأجسام ٠‏ » وهذا خلاف قوله تعالى : # قل الله خالق كل شء > وهو الواحد 
الفهار“ ) وخلاف قوله تعال في صفة نفس : له مُلْك السَرّات والأرض 


بی يميت وهو على کل َء قدیرٌ 4 و کان برعم أن الله إا حلق الأجسام 
م إن الأجساء أحدثت آلأعراض باعتبار أن کل ما سبق من حياة وموت ومع وبصر 


( ۱ هو عمرو بن فائد ۽ بو على الأملواری الفیمی : ( ... س بعد ۲٠۰۰‏ ه = .:. س بعد ١٠۸م‏ ) من القراء 
المتكلمين القصاص » من أهل البصرة » كان منقطعاً إلى أميرها محمد بن سليمان : أخذ عن عمرو بن عبيد » وله 
معه مناظرات . له « تفسير ٠‏ كبير . فضل الاعتزال ۲۷١‏ » واللباب ٤۸ ٤۷ : ١‏ » وف عجالة المبتدى 
للحازمى : « الأسوارى بضم الممزة وفتحها» منسوب إلى الأساورة بطن من نم » قاله بو نعم الحافظ ) 
( ۲ ) والسبب ف قوله هذا کا يقول البغدادى فى « الملل والنحل » مخطوط أنه قال يوم للنظام : هل يقدر 
الله تعالى على فعل الظلم والكذب؟ فقال : لو كان قادرا عليمما لعله قد ظلم أو كذب فيما مضى » أو لعله جور 
أو يكذب ف المستقبل » ولم يكن لنا من جوره وكذبه أمان إلا من جهة حسن الظن به . وأما دلیل نؤمن به فلا ؛ 
لأن الدليل لا يخرجه من قدرته عليهما » > ومتى قدر عليهما صح أن يفعلهما . فقال له الأسوارى : يلزمك على هذا 
الأصل آن لا يقدر على آن يفعل ما علم أو خبر بأنه لا يفعله ‏ وإن كان ذلك من حسن ما قد فعله فى الصلاح ء 
وإن أجزت قدرته على ذللك فما يؤمنك من فعلة ؟ فقال له النظام : هذا لازم من قولك فيه . فقال' : أنا أسوى 
ما فقول إغا لا يقدر على الور والكذب ولا عل أن يشمل ما علم أله لا فمل , 

( ۲ ) مُعمُر بن عباد السلمى : ( .. س ۷۹ھ ...س ۰م ) من أهل البصرة » وسن بغداد » وناظر 
النظام لمرد سائ عقائبة عن با اسول . حطط المقريڙى٠۲‏ : ۲١۷‏ » ولسان الميزان ۷١ : ١‏ » والمعتزلة 
ازهدی جار الله ٥۷‏ » ۷ وفهرسته وقد ضبط « معمر ۲ بتشديد الم . والصواب أنها غير مشددة ا أوردناه 
أعلاه . ) 
٤ (‏ ) الرعد: 1٦‏ . 


۲۳۹ 


. ۲ : الحدید‎ )٥( 


ولون وطعم ورائحة ماهو إلا عَرَضَّ فى الجسم من فعل الجسم بطبعه » والأصواك 
عنده فعل الاجسام المصوتة بطباعها »> وفاء الجسم عنده فعل الجسم بطبيه › 
وصلاخ الزروع وفسادها من فعل الزروع عنده . وزعم أيضاً أن فناء س فان فع له 
بطبعه وزعم أنه ليس لله تعالى فى الأعراض صنع ولا تقدير وفى قوله : « إن الله 
تعالل لم يخلق حیاة ولا موتا » تکذیبٌ منه لوصف الله سبحانه نفسته بأنه یىی 
ويميت » وكيف حى وييت من لا بخلق حياة ولا مهتا ؟ 
الفضيحة الثانية من فضائحه : إنه ما زعم أن الله تعالى م يخلق شيعا من الأعراض » 
وأنكر مع ذلك صفات الله تعالی الأزلية ا أنكرها سائر المعتزلة » لزمه على هذه 
البدعة أن لا يكون لله تعالل كلام ؛ إذ لم يمكنه أن يقول : و إن كلامه صقة له 
أزلية » ا قال أهل السنة وا جماعة ؛ لأنه لا يثبت لله تعالى صفة أزلية ‏ وم يمكنه أن 
قول : إن کلامه فعله » )ا قاله سار العترلة ؛ لأن الله سبحانه عنده لم يفعل شيا 

من الأعراض » والقرآن عنده فعل فعل الجسم الذى حل الكلامٌ فيه » ولیس هو فعلا لله 
تعاى » ولا صفة له ؛ فليس يصح على أصله أن يكون له كلام على معنى الصفة 
ولا على معنی الفعل › وإذا م یکن له کلام م یکن له أمر ونہی وتکليف › وهذا 
ۇدى | إلى رفع التكليف » وإلى رفع أحكام الشريعة » وما أراد يره ؛ لأنه قال يا 
يؤدى إليه . 
الفضيحة الثالفة من فضائحه : دعواه أن کل نوع من الأعراض الموجودة فى 
الأجسام لا نهاية لعدده » وذلك أنه قال : « إذا كان المححرك محر كأ بحر كة قامَتُ به فتلك 
الح ركة احتصت ممحله لمعنى سواها » وذلك المعنى أيضا يختص بمحله لعنى سواه » 
وكذلك القول فى اختصاص كل معنى بمحله لعنى سواه لا إلى نباية » وكذلك اللون 
والطعم والرائحة وكل عرض يختص يمحل لمعنى سواه »> وذلك معنى أيضأً يخخص 
بمحله لعنى سواه لا إلى نهأية » . 

وحكى الكعبى عنه فى مقالاته أن الحركة عنده إنما خالفت السكون لمعنى 
سواها » وكذلك السكون خالف الحركة لعنى سواه » وأن هذين العنيين لفان 
لمعنيين غيرهما » ثم هذا القياس معتير عنده لا إلى ناية . 


وفى هذا القول إلحاد من وجهين : ۳۷ 


أحدها : قوله بحوادث لا نہاية ها » وهذا يوجب وجود حوادث لا بُحصیها ال 
تعالى » وذلك عناد لقول الله تعال : [وأخصی کل شیءعدداً چ . 
والثافى : أن قوله بحدوث أعراض لا نهاية ها يريه إل القول بأن الجسم أقدر من 
لله ؛ لأن الله عنده أنه ما حل غير الأجسام » وهى محصورة عندنا وعنده » واج 
إذا فعل عرضاً قد فعل معه مالا نهاية له من الأعراض » ومن خلق مالا نهاية له يبغ 
أن يكون أقَدَرَ ما لا يخلق إلا متناهيا فى العدد ٠‏ 
وقد اعتذر الکعبی عنه فى مقالاته بأن قال : « إن معمرأً كان يقول : إن الانسان 


لا عل له غير الإرادة » وسائر الأعراض أفعال الأجسام بالطباع » . 


فإن صحت هذه الرواية عنه لزمه أن يكون الطب الذى نسَّبَ إليه فعل الأعراض 
اقوی من الله عز وجل ؛ لأن أفعال الله أجسام محصورة » وأفعال الطباع أصناف من 
الأعراض كل صنف منها غير محصور العدد على أن قول معمر بأعراض لا نباية ها 
تطريق لاصحاب الظهور والكمون على المسلمين فى حدوث الأاعراض » وذلك أن 
4 & £ ل 
الملسلمين استدلوا عل حدوثٹ الاعراض ف الاجسام بتعاقب المخضادات منہا على 
الأجسام » وأنكر أصحاب الكمون والظهور حدوتٌ الأعراض » وزعموا أنها كلها 
موجودة فى الأجسام > فإذا ظهر فى الجسم بعض الأعراض كَمَنَ فيه ضدّه » وإذا 
كمن فيه العرض ظهر ضده » فقال هم الموحدون : لو كمَنَ العرض تارة وظهر تارة 
ى ظهوره وکمونه الى معنی سواه لا ل نجاية » وإذا بطل اجتاع مالا نهاية له من 
الاعراض فى الجسم الواحد صح تعاقبها على الجسم من جهة حدوثها فيه لا من 
جهة الكمون والظهور › وإذا قال معمر بجواز اجتاع مالا نہاية له من الاعراض فى 
الجسم لم يصح له دفع أصحاب الكمون والظهور فى محل واحد » وسَوق هذا الأصل 
يؤدى إلى القول بقدم الأعراض › وذلك کفر › فما یؤدی إليه مثله . 
الفضيحة الرابعة من فضائحه : قوله فى الإنسان : « إنه شىء غير هذا الجسد الحسوس ب 


وهو حى عالم فادر تار » ولیس هو متحرکا ولا ساکنا ولا متلونا ولا یری 
٠‏ ( ۱ ) الجن : ۲۸ ۔ ) ) ) 
۴۸ 


ولا یلمش » ولا بحل موضعا دون موضع »› ولا يحویه مکان دون مکان » . 
فإذا قیل له : أتقول إن الانسان ف هذا الجسد » أم فى السماء » أُم فى الأرض أم 
فى الحنة › أم فى النار ؟ 
قال : « لا أطلق شيعا من ذلك » ولكنى أقول : إنه فى الجسد مدبر » وف الجنة 
منعم »أو فى النار معذب » ولیس هو فى شى من هذه الأشياء الا ولا معمكنا ؛ 
أنه لیس بطویل ولا عریض ولا عَمیق ولا ذى وَرْن » ؛ فوصف صف الانسان با 
يوصف به الإاله سبحانه ؛ لانه وصفه بأنه حى عام قادر حکم » وهذه الأوصاف 
واجبة لله تعالى » > م ره الانسان عن أن یکون متح رکا او ساکنا او حاراً او باردا أو 
رَطباً أو يابساً أو ذا لون أو وَرْنٍ أو طعي أو رائحة › والله سبحانه منزه عن هذه 
الصاف 
وک زعم آن اسان ف ایسد مدر له لا عل می اطول راقن هه کا 
الال عنده فی کل مکان » على معنی آنه مدبر له عام با ججری فیه › لا علی معنی 
الحلول والكن فيه » فكأنه أراد أن يبد الإنسان ؛ لوصفه إياه ما يوصف الاله به . 


فلم يسر على | إظهار القول بذلك فقال ما يؤدى إليه : م إ إن هذا القول يوجب 

عليه أن لا یری إنسان إنسانا > ویوجبُ أن لا یکون الصحابة رأوا رسول الله 
ل و کفاه بذلك حزياً . 

الفضيحة الخامسة من فضائحه : قوله بأن الله لا يجوز أن يقال فيه : « إنه قديم » مع 


وصقه إياه بأنه مو جود ُرَلى . 


الفضيحة السادسة من فضائحه : امتناعه عن القول بأن الله تعالى يعلم نفسه ؛ لأن 
من شرط المعلوم عنده أن يكون غير العام به » وهذا ببطل عليه بذكر الذاكر نفسه ؛ 
لأنه إذا جاز أن يذكر الذاكر نفسّه جاز أن يعلم العام نفسته 
وقد افتخر الكعبى فى مقالاته بأن معمرأ من شيوخه ف الاعتزال » ومن افتخر 
بمثله وهبناه منه » وتمثلنا بقول الشاعر : 
۰ ۳۹ 


( ۷ ) ذكر البشرية منم 

هؤلاء أتباع بشز بن المعتمر“ وقال إخوانه من القدرية بتكفيره هف أمور هو فيا 
مصيب عند غير القدرية . 

فمما كفرته القدرية فیه قول ١ ١‏ إن انه تعالی قاد على ليف لو فعله بالكافر لآم 
طوعاً » . 

وكفروه أيضاً فى قوله : « « إن الله تعالى لو خلق المقلاء ابحداء فى الجنة وتفضلَ 
عليهم بذلك لكان ذلك أصْلحَ هم » . 

وکفروه أيضا بقوله : « إن الله لو علم من عبده أنه لو أیقاه لن کان إبقاؤه لبه 
أصلح له من أن يميه کافراً» . 

وكفروه أيضاً بقوله : « إن الله تعالی م یزل مریداً » . 

وف قوله : إن اله تعال لذا علم حدوت شی من أفعال العباد ولم يمنع منه ققد 
راد حدوثه ٩‏ . 

والح فى هذه السائل الخمس التى كَفُرت العترلة البصرية فيا شرا مع بشر » 
والمکفرون له فيا هم الكفرة » ونحن نكفر بشرأً ى أمور سواها كل واحد منبا بدعا 
شنعاع : 

وها : قول بشر بأن الله تعالى ما والى موْمناً فى حال إيمانه » ولا عادى كافراً فى 
حال کفره . 

وجب تکفیره فى هذا على قول جميع الأمة» أما على قول أصحابنا فنا نقول : إن الله 
تعالی م يزل ماليا لمن علم أنه يكون ولي له إذا وجد » ومعادياً لمن علم إنه | إذا وجد 
کفر ومات على کفره » یکون معادیاً له قبل کفره ونی حال کفره وبعد موته . وأما 
على أصول العترلة مر بشر فلأنيم قالوا : i‏ اله لم يكن موالا لأحد قبل وجود 


( ۱ ) بتر بن انعتمر املال البغدادی » أو سه :7 ۰ه = ... س ١۸۲م‏ ) من أهل الكوفة . 

قال الشريف المرتضى ١:‏ يقال : إن جميع معترلة شاد كانوا من مسخجييه ۲ . له مضنفات نارية وشعرية فى نصرة 

مذهبه ء متها قصيدة فى أربعين ألف بيت رد فيما على كل الفرق الخالفة لحقيدته . ومات پبخداد, .. أمالى المرتضى 

) . 11٠ : ٣ ودائرة المعارف الإسلامية‎ ١ : | 
\ 


الطاعة منه » فكان فى حال وجود طاعته موالياً له »> وكان.معادياً للكافر ف حال 
وجود الكفر منه » فإن ارتدٌ المومنُ صار الله تعالى معادياً له بعد أن کان موالياً له 

وزعم بشر ان الله تعال لا یکون موالیا للمطيع فی حال وجود طاعته › 
ولا ماديا للكافر فى حال وجود كفره › وإنغا يوالى المطيع فى الحالة الثانية من وجود 
طاعته » ویعادی الكافر فى الحالة الثانية من وجود كفره. . واستدل على ذلك پان 
قال : « لو جاز أن يوالىّ لطي فى حال طاعته » وجاز أن يعادىً الكافرَ فى حال 
وجود کفره »› لجاز أن يثيب المطيعَ فى حال طاعته › ویعاقب الكافر فى حال 
كفره » . فقال أضحابنا : لو فعل ذلك لجاز . فقال : « لو جاز ذلك لجاز أن يَهْسسَحٌ 
الكافر فى حال كفره » » فقلنا له : لو فعل ذلك لجاز . 


الفضيحة الثانية من فضائح بشر : إفراطه بالقول فی اتود » حتی عَم أنه يصح من 
الأنسان أن يفعل الألوان والطعوم والروائح والرؤية والسمع وسائر الادراكات على 
سبيل التولد إ إذا فعل أسبابا » وكذلك قوله فى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة 
وقد كفره أصحابنا ؤسائر المعتزلة فى دعواه أن الانسان قد يخترع الألوان والطعوم 
والروائح والادراكات . 


الفضيحة الثالفة من فضائحه : قوله بأن الله تعالى قد يغفر للإنسان ذنوبه » ثم يعود 
فیما غفر له فیعذبه عليه ! إذا عاد إلى معصيته . 

فسعل على هذا عن کافر تاب عن کفره ثم شرب الخمر بعد توبته عن کفره من 
غير استحلال منه للخمر وفاجأه الوت قبل توبته عن شرب ار ؛ > هل یعذبه الله 
بوم القيامة عل الكفر الذى قد تات مل 


فقال : 


فقيل له :یب عل هذا أن یکون عذات سس هو على ملة الاسام مع عذاب 
الكافر . 


فالتزم ذلك . 


الفضيحة الرابعة من فضائحه : قوله بأن الله تعالى يقدر على أن يعذب الطفل ظالما له 
فى تعذيبه إياه » فإنه لو فعل ذلك لكان الطفل بالغاً عاقلا مستحقاً للعذاب . 
وهذا فى التقدير كأنه يقول : إن الله تعالى قادر على أن يظلم » ولو ظلم لكان ٠‏ 
بذلك الظلم عادلا » وأول هذا الكلام ينقض آخره . 
وأصحابنا يقولون : : إن الله تعالى قادر على تعذيب الطفل » ولو فعل ذلك كان 
ذلا مته فلا يخاقضش قوشم فى هذا لباب » وقول بشر فيه متناقض . 


الفضيحة اخامسة من فضائحه : قوله بأن الحركة تحصل وليس اجسم فى الكان 
الأول ولا ف اكان الثانى ¢ ولکن الجسم يتحر ك په من الأول إ لی الٹانى . 

وهذا قول غير معقول فى نفسه › واختلف المتكلمون قبله فى الحركة : هل هو ` 

معنى ام لا ؟ فنفاها نَا لأعراض » راختلف الذين أثبتوا الأعراض فى وقت وجود 
الحركة : 

فمنهم من زعم نها توجد فى الجسم رهو فى المكان الأول فينتقل با عن الأول إلى 
الثانى » وبه قال النظام وأبو شمر المرجىء . 

رمنهم من قال : إن الح ركة تحصل فى ف الجسم وهو فى المكان اا ؛ لاما أول 
کون ف الکان اال . وهذا قول ی الهذيل والجبا وابنه ای هاشم ۰ وبه قال 

ومنهم من قال : إن الحرکة کان ف مکاتن » أحدص ٠‏ فى المححرك وهو 
ف الكان الأول ء واثانى يوجد فيه وهو ف اكان الان وهذا قول الراوندی » وب 
قال شيخنا ابو العباس القلانسى . 

وقد خرج قول بشر بن المعتمر عن هذه الأقوال بدعواء أن الحركة تحصل وليس 

الجسم فى المكان الأول ولا فى المكان الثانى » مع علمنا بأنه لا واسطة بين حال 
کونه فی الکان الأول وکونه فی امکان الثانی » وقوله هذا غير معقول ل »> فکیف 
یکون معقولا لغیره ؟ 


۲ 


( ۸ ) ذكر افشامية ماہم : 
هولاء أتباع هشام بن عمرو الفط“ وفضائحه بعد ضلالته بالقدر تتری 


نپا حرم عل فا أن اوه سیا اڈ ونم لکل من سه 
تسميته بالوكيل » وقد نطق القران بهذا الاسم لله لله تعالی ‏ » وذكر ذلك فى السنة 
الواردة فى تسعة وتسعين إسما من أسماء الله تعالى » فإذا م جز إطلاق هذا الاسم 
على الله تعالى مع نزول القرآن به ومع ورود السنة الصحيحة به » فأى اسم بعد 
يطلق عليه ؟ وقد كان أصحابنا يتعجبون من المعتزلة البصرية فى إطلاقها على الله عز 
وجل من الأسماء مالم يذكر فى القرآن والسنة إذا دل عليه القياس » وزاد هذا النعجِبُّ 
منع الفّطى عن الاطلاق على الله يما قد نطق به القران والستة , 

واعتذر الخياطُ عن القوطى بان قال : ١‏ إن هشاماً کان قول : ١‏ حسبنا الله وعم 
التو كل عليه » بدلا من الوكيل » » وزعم أن وكيلا يقتضى موكلا فوقه . 


١ (‏ ) هشام بن عمرو الفؤطىّ » الشيبانى ( . .هھ . - ١٤۸م‏ ) من أهل البصرة » كان مقدما 
ين العتزلة » ويقدرء ذووا السلطان » يروى ابن المرتضى عن بى بن أكم أن المأمون الخليمة العباسى كان إذا دحل 
عليه شام هذا يتحرك له حتى إنه ليكاد يقوم.له مصنفات عديدة . انظر طبقات الحترلة . 
( ۲ ) تتری : اى تتابع . ) 
( ۳ ) آل عمران NYT:‏ 
( 4 ) وهذا فى الحديث الذى رواه أبو هريرة عن النبى تله قال : ١‏ إن لله تسعة وتسعين اسما : مائة إلا واحداً . 
إنه وتر بحب الوتر » من أحصاها دخل الجنة : هو الله الذى لا إله إلا هو . الرحمن . الرحم  ..‏ ثم ذكر باق 
التسعة والتسعين اسماً ومن بينها اسم الوكيل _ » . أخرجه الترمذى » وابن حبان فى صحيحه » والحام ى 
مستد رکه » والبیہقی فى شعب الايمان » كلهم عن أهى هريرة . قال أبو عيسى الترمذى : و هذا حديث غريب › 
حلاتا به غير واحلد عن صفوان بن صالح » ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صا وهو ثقة عند امل 
الحدیث . وقد روی هذا الحدیث من غير وجه عن اى هريرة عن النبی عه » ولا نعلم فى شی من الروايات له 
إسناد صحيح ذ كر الأسماء إلا فى هذا الحدیث . وقد روی ادم بن إياس هذا الحدیث باسناد غير هذا عن اى 
هريرة عن النبى مله وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح » » الترمذى ١ : ٠‏ ۳ه ٥۳۲‏ » طبعة الحلبي . 
وقال ف الزوائد : د ل جرج أحد من الأثمة الستة عدد أسماء الله الحسنى من هذا الوجه ولامن غوره غير ابن م ج 
والترمذى » مع تقديم وتآخير . وطريق الترمذى صح شى فى الباب » » قال : « وإسناد طريق ابن ماجه 
ضعيف » لضعف عبد الملك بن محمد » . وقد قد تتبع ابن حجر العسقلان هذا الحديث سنداً ومتنأً فى كتابه ۾ ققح 
الباری بشرح صحیح البخاری ۲٣۸ ۲٠١ : ۲۳ ٠‏ طبعة الكليات الأزهرية . ولمزيد من التفاصيل حول هذا 
الوضرع كن الرجوع لكاب + القصد الأسنى فى شرح أعاء ال السنى ٠‏ لأ جامد اغرال ٠‏ عقت ل 
إصدار محت مكتبة القران بمصر . 
1۳ 


وهذا من علامات جهل هشام والمعتذر عنه بمعانى الأسماء فى اللغة-. وذلك أن 
الو کیل ف اللغة بمعنی الکاف ؛ لأنه يهى مو کله مر ما وكله فيه . وهذا معنى قوهم : 
« حسبنا الله ونعم الو كيل ) . ومعنی خسنا : کافیناء وواجبَ ُن یکون ما بعد ْم موافقا 
لما قبله > کقوله القائل : : الله رازقتًا ونعم الرازق » ولا يقال : اله رازقنا ونعم 
الغافر » ولأن الله تعالى قال  :‏ ومن وکل على الله فهو خسنب حسب ‏ » ی افيه . 
وقد بکون الوکیل أیضاً معن الحفیظ » ومنه قوله تعال  :‏ قل لث عَيَكْْ 
بر کیل )» ای حفيظ » ویقال ف نق نقیض ا-حفيظ : جل وکیل وو كَل : ی بليد » 
والو کال البلادة » وإذا كان ال وکيل : بمعنى الحفيظ » وكان الله عز وجل کافيا 
وحفيظا ؛ يكن للمنع من إطلاق وكيل ف اعات مر . والعَجَّبُ من هشام فى 
آه أجاز أن َكب لل عز وجل هذا الاسم » وآن برا به القرآن » وم بچز أن بى 
به فی غير قرأءة القران . 

الفضيحة الثانية من فضائح الفوطى : امتناعه من إطلاق كثير ما نطق به القرآن ‏ 
فمنع الناس من أن يقولوا : | إن الله تعالى عز وجل أف بين قلوب المؤمنين وأضلّ 
الفاسقين » وهذا عِتاد منه لقول الله عر وجل : $ وَألف بن فلُوبهمْ لو افك 
ا فى الأزض جهيقا تا ألفك بين لوبهم » وَلْكِنْ الله أل يهم » إنه غزير 
حکم“ 4 › ولقوله تعال ( ويْضِل اله الظالمين وَيَفعَل الله ما يشاء“ 4 ؛ 
وقوله  :‏ وما يُضِلٌ به إلا الامقين“ 4 ومنع أن يقول فى غير القرآن إنه عمى 
على الكافرين . 

ووافقَةُ صاحبه عاد بن سليمان الضَمْرِى فى هذه الضلالة فمنع الناس أن يقولوا : 

إن الله تعالى خلق الكافر ؛ لأن الكافر اسم لشيئين : إنسان » وكفره » وهو غير 
خالق لکفره عنده . ويلزمه على هذا القياس أن لا يقوؤل : إن الله تعالى حلق المؤمن ؛ 
لأن المؤمن اسم لشيئين : إنسان » ومان » والله عنده غير خحالق اانه . ويلزمه على 
قياس هذا الأصل أن لا يقول إ اه أحدا تقل كافر أو سره ؛ لأن الكافر اسم للانساد 
وکفره » والکفر لا یکون مقتولا ولا مضروباً , o.‏ 
الطلاق :ا (۲ ) الأنعام ٩٩٠:‏ . ( ۳ ) الأنفال : ٦۳‏ . 


٦ : البقرة‎ ) ١ ( . ۲۷ : إبراهے‎ ) ٤ ( 
٤ 


ومنع باد من أن يقال : إن الله تعالى ثالث كل اثنين : ورابعٌ کل ثلاث . وهذا 
ئاد منه لقول الله. عز وجل : ل ما یون من تجوی َالِ إلا هر زابعهم › 
ا حمْسَةٍ إلا هر اسهم > ولا أذنى من ذلك وَل أكئر إلا هو مَعَهُمْ أبن 

کائوا » ثم ينبئهم با عملوايوم القيامة » إن الله بكل شء علم ي . 

کان يمنع أن يقال : إن الله عز وجل الى“ للكافرين . وفى هذا عاد منه لقوله عز 
وجل  :‏ إِلْمَا مْلى لَهُمْ ليزدادوا إِثماً › وَلَهُمْ عَذَابٌ مهين 4 . فإن كان عباد 
قد أحذ هذه الضلالة عن أستاذه هشام فالعَصًا من العصية › ولنْ تلد الحية إلا الحية . 
وإن انفرد بها دونه فقد قاس التلميدٌ ما منع من إطلاقه على ما منع أستاذه من إطلاق 
اسم الوكيل والكفيل على الله تعالى . 
الفضيحة الثالئة من فضائح الفُوطى : قوله بأن الأعراض لا یدل شی منہا عل اله 
تعالى » وكذلك قال صاحبه عباد » وزْعَمًا أن ف البحر » وقلبَ العصا حية ؛ 
وانشقاق القمر » مق السّحْر » والمَشى على الاء نلا يدل شىء من ذلك على 
صدق الرسول فى دعواه الرسالة . 

وزعم الفوطى أن الدليل على ال تعالى يجب أن يكون محسوسا والأجسام محسوسة؛ 
فهى الأدلة على الله تعالى » والأعراض معلومة بدلائل تظرية › فلو دلت عل الله 
لا حتاج كل دليل منها إلى دليل سواه لا إلى ناية . 

فقيل له : يلزمك على هذا الاستدلال أن تقول : إن الأعراض لا تدل على شىء 
من الأشياء » ولا على حكم من الأحكام ؛ لأنا لو دلت على بث شىء أو على حكم 
لا حتاجت ف دلالتما على مدلوها إلى دلالة على صحة دلالتها عليه » واحتاج كل 
دلیل | لى دليل لالإلى نباية فإن صار إلى أن الأعراض لا تدل على شىء ولا على حكم 

صار إلى إبطال دلالة كلام الله تعالى وكلام رسوله عي على الحلال والحرام والوعد 
والوعبد , 

عل أن من الأعراض ‏ ما یعلہ وجوده بالضرورة : كالالوان » والطعوم » 
والروائح » والحركة » والسكون ؛ فيلزمه ان تکون هذه الأعراض المعلومة بالضرورة 
دلالة عل الله سبحانه ؛ لأنها حسوسة ج دلت الأجسام عليه ؛ لأنها حسوسة . 


ل 
١ (‏ ) امجادلة : ۷ . ر ۲ ) أى أمهلهم وأطال هم . ( ۳ ) ال عمران : ۱۷۸ . 
£٥‏ . 


فإن قال : إن الأعراض غير محسوسة لأن نماة لأعراش قد أنكرر وجودها. 
لأجام أعراض مجتمعة » فيجب عل قياس قولك لك ان لاک الأجسام ا 
بالضرورة » وأن لا تدل عليه سبحانه . 
الفصيجة الرابعة من فضائح الفوطى : قوله بالمقطوع والموصول » وذلك قوله : 
« لو أن رجلا أسَبَع الوضوء » وافتتح الصلاة » متقرباً بها إلى الله سبحانه » عازما 
على إتمامها » ثم قراً فرك فسجد مخلصاً لله تعالى فى ذلك كله » غير أنه قطعها فى 
اخرها _ إن أول صلاته وآخرها معصية قد نہاه الله تعالى عنها وحَرّمها عليه » وليس 
له سبيل قبل دخوله فيها إلى العلم باما معصية فيتجنبما » 

جحت اة ل عل أن ما تی ما کات طاعة مال وان م نكن صلا 
كاملة . 
الفضيحة الخامسة من فضائحه : إنکاره حصار عفان وقتله بالغلبة والقهر وزعم أن 
شِرذمة قليلة قتلوه غرّة من غير حصار مشهور . 

ومنګر حصار عفان مع وار الأخبار به كمنكر وقعتى بڏر وأخ مع تواتر 
الأخبار بہماء وكمنكر المعجزات التى تواترت الأخبار ا . 
الفضيحة السادسة من فضائحه : قوله ف باب الإمامة : « إن الأمة إذا اجتمعت 
کلمتہا »› وت ركت الظلم والفساد » احتاجت ی إمام يسوسها . وإذا عصت ٠٠.‏ 
وفجرت » وقتلت إمامها » لم تعقد الإمامة لأحد ف تلك الحال » . 

وإنغا أراد الطعن ف إمامة علىّ ؛ لأا عُقَدَتْ له ف حال الفتنة وبعد قتل إمام 
قبله . کک 

وهذا قريب من قول الأصم منهم : « إن الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع عليه » وإغا 
قصد بهذا الطعن ف إمامة على رضى الله عنه ؛ لأن الأمة لم تجتمع عليه ؛ لثبوت أهل 
الشام عل خلاقه إل أن مات ؛ فأنكرإمامة علي مع قول بإمامة معاوية لاجتاع ااام 
عليه بعد قتل على رضى الله عنه عنه ورت عيون الرافضة المائلين إلى الاعتزال بطعن 


٤ 


شيوخ المعتزلة فى إمامة على وبعد شك زعيمهم واصل فى شهادة على وأصحابه . 
الفضيحة السابعة من فضائح الفوطى : قوله بتكفير من قال إن الحنة والنار 
خلوقتان . وأخحلافه من المعتزلة شكوا فى وجودهما اليوم » ولم يقولوا بتكفير من قال 
إنما خلوقتان . 

الوا کن و اك ها واا ا > غاا 
الفضيحة الثامنة من فضائحه : إنكاره افتقضاض الأبكار فى الجنة » ومَنْ أنكر ذلك 
يُحرَّمٌ ذلك » بل يحرم عليه دخول الجنة فضْلاً عن افتضاض الأبكار فيا . 

وکن وش ب ن شی کیا س ری ا انل سر ا را 

ا ذا الوا فى هذا الفوطى وأباع :إن لال 


للمسلمين وفيه الحمس » وليس على قاتل الواحد مهم قود » ولا دة » ولا كفارة» 
لى لقاتله عند الله تعالى القربى والزلفى . والحمد لله على ذلك . ٠‏ 


: ذكر المردارية منهم‎ ) ٩ (٠ 

هولاء أتباع عيسى بن صبيح : المعروف بای موسی المردار ‏ . وکان يقال له : 
راهب المعتزلة . وهذا اللقب لائ به إن كان المراد به مأخوذا من رَهُبَانية النصارى »› 
ولقبه بالمردار لائق به أيضا» وهو فى الجملة کا قيل : 

5 2 عيناك من رر إلا 0 إن ی قّبه 
فص قله الام ول ملا اد میا لول ال عر وبل ل 
( القود : القصا 1 

)ی ہی سح لار و موی د( س تمو 9۲۲ھ ) عط العم س بتر ہن لحر واد 
زاهداأ » انفرد بمسائل عن المعتزلة . وقد تتلمذ على يديه عدد من متكلمى المعتزلة » منم : أبو زفر »› وحمد بن 


سويد » وجعفر بن حرب الثقفى » وجعفر بن مبشر الممدالى . وله أثر بارز فى نشر مذهب العتزلة ببغداد . 
(۳) ذکر البخدادى فى « الملل والنحل » أن المردار افتتح دعوته بېذه المقولة . i‏ 


احتمعت الائس رالجن على أن يأتوا مدل هذا القرآن لا باون بمثله » ول كاذ 
+ ي بغضهم لبعد ظهیرا 4 

.و کان المردار مع ضلالته قول بعکفیر من لا اسلطان » ويز أنه لایر 
ولا يورثٹ و کان أسلافة من المعتزلة يقولون فیمن لا ڊ يَسَ السلطان من موافقييم فى 
القدر والاعتزال : « إنه فاسق » لا مؤمن ولا كافر ۸« وأفتى المردار بأنه کافر . 

والعجب من سلطان زماڼه کیف ترك قتله مع تکفیره إیاه وتکفیر من .خالطه ؟! 

کن برعم آبضا أن ا تادر عل أن بظلم ویدب » ولو فمل مقدوره من لظام 
والكذب لكان إا ظالما كاذبا . 

وحکې أبو زفر عن المردار أنه .أجاز إوقوع فعل واحل من فاعِلين .جخلوقين على ٠‏ 
سل انو ٠‏ بع لکاره عل أعل الست ما أجازوه من وقوع فعل من علي آحد مم 

وزعم لدا أ أيضا أن من أجاز ر ريه الله تعال الأسا بلا کف فهو افر ب 
والشاك فى كفره كافر » وكذلك الشاك فى الشاك لا إلى نهاية . والباقون من المعتزلة 
إنما قالوا بعكفير مَنْ أجاز الرؤية على جهة المفابلة أو على اتصال شاع بصر الرالى 
بالمرئى والذين أثبتوا الرؤية مجمعون على تكفير المردار وتكفير الشاك ف كفره . 

و کت ا ن ر أنه لما حضر ته الوفاة أوصی أن يتصدق ماله › 

وقد اعت بو الحسين الخياط عن ذلك بان قال : « کان فی ماله شبّه ›» و کان 
للمساكين فيه حق ٠‏ » وقد..وصفه. فى هذا الأعتذار بأنه کان غاصبا وخائنا 
للمساكين . والغاصب عند المعترلة فاسق ملد فى النار . 

وقد أكفره سائر العتزلة فى قوله بتو فعل واحد من فاعلين وقد أكفر هو 
با الهذیل فی قوله بمْناء مقدورات الله عز وجل » وصنف فيه كتاباً » وأكفر أستاذه 
بشر بن المعتمر فى قوله بتوليد الألوان والطعوم والروائح والإدراكات » وأكفر النظام 
(O)‏ الاسراء : ۸۸ . 
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فى قوله بأن المتولدات من فعل الله وقال : « يلزمه أن بکوذ قول النصارى : 
( المسيح ابن الله ) من فعل الله » . 
فهذا راهب المعتزلة قد قال بتکفیر شیوخه »› وقال شیوځه بکفیره ٤‏ وکلا 
لفریقین ج کر ما ا ا 


)۱۰ ) ذکر الجعفرية منبم . 

هولاء أتباع جعقرين › احدهما : جعفر بن خر زي والاخر جعفر بن 
مشر » وكلاهما للضلالة رأس › وللجهالة أساس .. 

ما جمفر بن مبشر : فإنه زعم أن فى ساق هذه الأمة من هو شر من الور ٠‏ 
ل کا ۽ فمل الرحد الذی لیس بکافر شرا من اشنو الکافر وآ ما تقایل به 
على هذا القول أن قول ل انك عندنا شر من كل افر على بيعل ار ل 
OTP PT‏ 
إذا م سكر منه » فأما إذا سكر منه فعليه الحد عند فريق الرأى والحديث على رغم 

من انکر ذلك . 

وزعم ابن مبشر أيضاً أن مَنْ سق حبة أو ما دونها » فهو فاسق ملد فى انار ؛ 
وخالف بذلك اُسلافه الذين قالوا حفر ان الصغائر عند اجتنأاب الكبائر . 

وزعم أيضاً أن تأبيد المذنبين فى النار من موجبات العقول » وخالف بذلك أسلافه 
( ۱ ) جعفر بن حرب اممدای ` ۷۷ ۹ , ےھ = ۷۹۳ ۸۰م ) من أهل بغداد . أخذ الكلام عن 
أ المذيل العلاف بالبصرة » وعن المردار ا سبق أن ذكرناءوصنف كنبا قال الخطيب البغدادى : « إنا معروفة 

عند المتكلمين » . وكان له اخحتصاص بالواثق العباسى . تارج بغداد ۷ : ۲ ومروج الذهب ۲ : ۲۹۸ . 
( ۲ ) جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفی : ( ... ۲۳٤‏ ه =  ...‏ ۸٤۸م‏ ) يعتبر من كبار العترلة 
ومتکلمیېم » له آراء انفرد بها » وله تصانیف » مولده ووفاته ببغداد . تارج بغداد ۷ : ۱۹۲ . 


۹ 


الذين قالوا : « إن ذلك معلوم بالشرع دون العقل » . ) 

وزعم أيضاً أن رجلا لو بَعَّت إلى امرأة جخطبما ليتروجها » وجاءته المرأة فوقّبَ 
علیہا فوطعها من غير عقد آنه لا خد عليما ؛ انها جاءته على سبيل النكاح » وأوجب 
ا لحد على الرجل ؛ لأنه قصد الزنى . ولم يعلم هذا الجاهل أن المطاوعة للزافى زانية إذا 
م تكن مكرهة . وإنما احتلف الفقهاء فيمن أكرَة امرأة على الزفى : فمنهم من أوجب 
اسقط الحد عن الرجل لأجل وجوب المهر عليه . ولم يقل أحد من سلف الأمة 
بسقوط الحد عن المطاوعة للزانى كا قال ابن مبشر » وكفاه بخلاف الإجماع خزيا . 

وأما جعفر بن خرب : فإنه جرّی على ضلالات استاذه المردار » وزاد عليه قوله 
بأن بعض الجملة غير الجملة وهذا يوجب عليه أن تكون الجملة غير تفسها » إذا 
کان کل بعض منہا غیرها . 

وكان يزعم أن الممنوع من الفعل قادر على الفعل » وليس بقدر على شى: ۶ » هکذا 
کی عن الکمی ف مقالات » ویلزمه عل هذا الأسل أن یز کون امام بی ایس 
غير عام به . 

قال عبد القاهر : لابن حرب کتابٌ فی بیان ضلالاته » وقد نقضناه عليه وميا 
قضنا عليه بكتاب « الخَزب على ابن خرب ٠‏ وفيه نقض أصوله وفصوله محمد اله 


ر 
ومنه . 


١١ (‏ ) ذكر الإسكافية ماهم : ا 

هؤلاءأتباع محمد بن عبد الله الإسكاف” . وكان قد أخذ ضلالته فى القّر عن 
جعفر بن حرب » ثم خالفه فى بعض فروعه » وزعم أن الله تعالى يوصف بالقدرة على 
ظلم الأطفال وامجانین » ولا يوصف بالقدرة على ظلم العقلاء . فخرج عن قول 


(۱) محمد بن عبد الله » أبو جعفر الاسكافى : ( ... - ۰ هھ = ... - ٤٥۸م‏ ) بغدادی آصله من مرقند . 


له مناظرات مع الكرابيسى وغيره . قال ابن الثديم : « كان المعتصم يعظمه جداً» . له كتاب « نقض العفانية» وهى 
للجاحظ . وفى « رسائل الجاحظ » للسندوبى « خلاصة نقض العثانية ٠‏ من الصفحة ٠١‏ إلى ولم یذ کر مکان 
وجود الأصل الذى أخذ عنه هذه الخلاصة . حطط المقریزی ۲ : ۳٤١١‏ » ولسان المیزان ۲۲١ : ٠‏ . 


0۹ 


النظام بأنه لا يقدر على الظلم والكذب » وخرج عن قول من قال من أسلافه إنه 
يقدر على الظلم والكذب » ولكنه لا يفعلهما لعلمه بقبحهما وغناه عنما . وجعل 
بين القولين منزلَةً ؛ فرعم أنه غا يقدر على ظلم مَنْ لا عَقَل له » ولا يقدر على ظلم 
العقلاء . وأكفره أسلافةُ فى ذلك » وأكفرهم هو فى خلافه . 

ومن تدقیقه فى ضلالته قوله بأنه يجوز أن يقال : إن الله يكلم العباد » ولا يجوز أن 
يقال : إنه یتکلم »> وس ماه مکلما » ولم يسمه متکلما » وزعم ان متکلما یوهم ان 
الكلام قام به »> ومكلم لا يوهم ذلك › کا أن متح ركا يقتضى قيام الحركة به › 
ومتکلما يقتضى قيام الکلام به » فصحیح عندنا أن کلام الله تعالی غندنا قائم به » 
وأما أسلافه القدرية فإنم يقولون له : إن اعتلالك هذا يوجب عندك أن يكون 
المتكلم من بدن الإنسان لسائةُ فحسب ؛ لأن الكلام عندك يحل فيه » بل يوجب 
عليك إحالة إجراء اسم المتكلم على شىء ؛ لأن الكلام عندك وعند سائر المعتزلة له 
حروف » ولا يصح ان یکون حرف واحد کلاما » ومحلل کل حرف من حروف 
لكلا غير عل الحرف الآ فيع على اعتلدلك أأد لايكون الإنسان متكلما ولا جزءا 
منه على قواعد اعتلالك أن الله تعالى م يكن متكلما لأن الكلام لا يقوم به عندك . 


وقد فخم إ بعض المعتزلة من الإسكاف بأن زعم أن محمد بن الحسن”“ رآه ماشيا 

فنزل عن فرسه » وهذا كذب من قائله ؛ لأن الإسکافق لم یکن فى زمان محمد بن 
0 ص £ 

الإاسكافى زمان الرشيد » ولو أدرك زمان محمد م يكن محمد ينزل لثله عن فرسه مع 
تکفیر/إیاه . وقد روی هشام بن عبید الله الرازى عن محمد بن الحسن : « أن من 
صل شلف الحرلی تی صااہ ٠ ٠‏ وروی مضا افا عن ھی بن اکم کل 
يوسف” أنه سل عن المعتزلة » فقال : « هم الزنادقة » وقد أشار الشافعى فى كتاب 
( ۱) محمد بن الحسن بن فرقد الشیبانی » أبو عبد الله : ( ۱۳۱ - ۱۸۹ ه = ۷٤۸‏ - ٤٠۸م‏ ) إمام بالفقه 
والأصول » وهو الذى نشر علم أهى حنيفه » ولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم أقاله » ولا خحرج الرشيد إلى خراسان 

صحبه » فمات فى الرى . نعته الخطيب البغدادى بإمام أهل إل أى . له كتب كثيرة » منها « المبسوط » فى فروع 
الفقه » و « الجامع الكبير ‏ » وه السير » . الفهرست لابن النديم ١‏ : ۲ + واغوائد امپیة ۴۳١۱ء‏ ورخ 
بغداد ۲ : ۱۷۲ ۱۸۲ . 


( )ا یعقوب بن ابراه بن حبیب الأنصاری الکوف البغدادی › ابو یوسف : ( ۱۱۳ ہس ۱۸۲ھ = ۷٣١‏ س 
01 


« القياس ٠‏ إلى رُجوعه عن قبول شهادة المعتزلة وأهل الأهواء » وبه قال مالك 
وفقهاء المدينة ؛ فكيف يصح من أئمة اوسا إكرام القدرية بالنرول . ع و 
بتکفیرهم ؟1 


٧١ (‏ ) ذکر اللْمَامية منېم : 
| هؤلاء أتباع.ثمّامة بن أشرس الفيرى' امن موالییم » کان زعم القدربة فی زمان 
المأمون ¢ والمعتصم › والواثق ٠»‏ وفل : إنه هو الذى أغوى المأمون بان دعاه ی 
الاعترال . ) ) 
وانفرد عن سائر أسلاف المعتزلة ببدعتين أكفرته الأمة كلها فما : 
إحداهما : أنه لما شار كه أصحابٌ المعارف فى دعواهم أن المعارف ضرورية › 
زعم أن مَنْ لم يضطره الله إلى معرفته لم يكن مأمورا بالعرفة ولا منهيا عن الكفر وكان 
خلوقا للسخرة والاعتباز فحسب کار ایوانات اتی ليست بمكلفة ؛ ؛ وزعم 
وزعم أن الآعرة افا هی دار ٹراپ او عقا » وار فیا لن مات عفاد زلا ل 
لا يعرف الله تعالى بالضرورة طاعة يستحقون بها ثواباً » ولا معصية يستحقون علي 
عقاباً ؛ فیصیرون حیعذ ترابا ؛ إذ لم يكن هم حظ فى ثواب ولا عقاب . 
والبدعة الثانية من بدع لُمَامة : قوله بأن الأفعال المحولّدة أفعال لا فاعل طا . 
- وهذه الضلالة تحر إلى إنكار صانع العا ؛ لأنه لو صح وجودُ فعل بلا فاعل لصح 
وجود كل فعل بلا فاعل » ولم يكن حينغذ فى الأفعال دلالة عل فاعلها » ولا کان فى 


۸ ) صاحب الإمام أهى حنيفة » وتلميذه» وأول من نشر مذهبه . كان فقياً علامة » من حفاظ الحديث . ٠‏ 
ولٰى القضاء ببغداد يام المهدى واهادى والرشيد . ومات فى خلافته ببخداد وهو على القضاء . وهو أول من عى 
١‏ قاض القضاة » ويقال له : قى قضاء اليا ! وأول من وضع الكنب فى أصسول الفقه عل مذحب أهى حيفة . 


من کتبه « الخراء ج ٤‏ و ارد على مالك بن بن نس ٠‏ وه الجوامع ٠‏ فى أربعين فصلا ذكر فيه احتلاف العلماء والرأى 
اللأحوذ به . فاح السنعادة ٠ ٠ Y1‏ والبداية والنهاية . ۱ ۰ ۰ وتار یڅ بغداد TEY:‏ . 
) | ) ثمَامَة بن شرس یری ابو معن (PATA... = AIT <.) i‏ أحد الفصحاء البلغاء 


المقدمين . اراد المأمون ان يستو زره فاستعفاه . من تلاميده الŞحا-حظ‏ : لسان الميزان ۲ : ۳ » ومیزان الأعتدال 
٠ ۷۳ : ١‏ والبيان والتبيين 1 : ١ ٩4‏ أ١‏ اا ) ا 
19۲ 


حدوث العام دلالة على صانعة » کا لو أجاز إ إنسان وجود كتابة لا من کاتب › 
ووجود مبنی أو منسوخ لا من بان أو ناسح ۰ 

ويقال له : إذا كان كلام الإنسان عندك متولداً ولا فاعل له عندك » فلم لو 
الانسان على كذبه وعلى كلمة الكفر > وهو عندك غير فاعل للكذب ولا لكلمة 


الكفر ؟ 
ومن فضائح نمامة أيضا أنه کان يقول ف دار الاإسلام : « إنها دار شرك وكان يحرم 


السبى ؛ لأن المسبىّ عنده ما عصى ربه إذا م يعرفه » وإغا العاصى عنده من عرف ربه 
بالضرورة ثم جحد أو عصاه ونی هذا إقرار منه على نفسه بأنه ولد زنی ؛ لأنه کان 
من الموالى » وكائت أمه مسبية » ووطء من لا يجوز سبيها على حكم السبى الحرام 
زنى » والمولؤد منه ولد زنى ؛ فبدعة نمامة على هذاًالتقدير لائق بنسبه !1 ٠‏ 
وقد حكى أصحاب التوارخ عن سخافة مامة ومجونة أمورأ عجيبة : 
منپا : ماذکره عبد الله بن مسلم بن قتيبة فی کتاب « ختلف الحدیث » ذكر فيه 
أن نمامة بن أشرس رأى الناسَ يوم جمعة يتعادَؤن إلى المسجد الجامع لخوفهم فوت 
الصلاة » فقال لرفيق له : انظر إلى هولاء الحمير والبقر . ثم قال : ماذا صنع ذاك 
العربی بالناس ؟ بعنی رسول الله يل . 
وحکی الجاحظ فی کتاب «المضاحك) أن الأمرن رکب یوما > فرأى نمامة 
سکران قد وقع فى الطين » فقال له : «نمامة ؟! قال : أى والله » قال : أ 
تستحى ؟ قال : لاوالله » قال : عليك لعنة الله » قال : رى ؛ ثم تّرى » . 
وذكر الجاحظ أيضا أن خلام ثَمّامة فال يوما لهامة : « قم صل . فنغافل » فقال 
له : قد ضاق الوقت فقم وصل واسترح » فقال : أنا مستريج إ إن ت رکتنی » . 
وذكر صاحب تاريخ المَرّاوزة أن نمامة بن أشرس سعى إلى الواثق بأحمد بن نصر 
اروزی » وذكر له أنه يكفر من بُنكر رؤية الله تعالى » ومن يقول جخلق القران ؛ 
فاعتصم العتصم ببدعة القدرية فقتله ثم ندم على قتلهء عاتب فامة واين ى دوا وابن 


( ۱ ) امه امد ہن انى راد » وتختلف الروایات فی اسم أيه « هى دواد ١‏ قیل : اسمه الفرج »وقیل : دعمی › 
وقال طلحة : الصحیح أن اسمه کنیته » یعنی « أبا دواد » . انظر تارځ بغداد ) : ۱ ٠١١‏ 0 والبداية 
والنہاية ۱۰ : ۳٠۱۹‏ . 
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الزيات فى ذلك › و کانوا أشاروا عليه بقتله » فقال له ابن الزيات : « وإن لم یکن قتله 
صوابا فقتانی اله تعا بین الا واتار » » وقال این آهی واد : ہنی الله ف 
جلدی إن م يكن قله صوابا » » وقال نمامة : « سط الله تعالى على السيوف إن ل 
تکن انت مصیبا فى قتله ) . فاستجاب الله تعالى دعاء كل واحد منهم فى نفسه : أما 
امن الزيات فإنه دحل فى الحمام وسقط ف أتونه فمات بين الماء والنار"" وأما ابن اى 
دراد فإن المتوكل رحمه الله حبسه فأصابه فى حبسه الفاج ‏ > فبقی فی جلده محبوسا 
بالفا ج إلى أن مات . وأما نمامة فإنه حرج إلى مكة فرآه الخزاعيون بين الصفا 
والمروة » فنادى رجل منهم فقال : « يا أل حراعة » هذا الذى سَعَى بصاحبكم أحمد 
ابن نصر » وسعى فى دمو ) » فاجتمع عليه بنو حَرّاعة بسيوفهم حتى قتلوه » م 
أحرجوا جيفته من الحرم » .فأكلته السباع خارجا من الحرم » فكان جا قال الله 
تعالى : 8 فذّاقث وبال أمرها » وكا عاقبة أمْرها حسراً 4 . 


١۳ (‏ ) ذكر الجاحظية منم : 


هؤلاء أتباع عمرو بن بحر الجاحظ”“ . وهم الذين اغتروا بحسن بيان الجاحظ فى 
كتبه التى فا تر جمه تروق بلا معنى واسم هول » ولو عرفوا جهالاته فى ضلالاته 
لا ستغفروا الله تعالى من تسميتهم إياه إنسانا » فضلا عن أن ينسبوا إليه إحسانا . 
فمن ضلالاته ا معسوبة إلیه ما حکاه الکعبی عنه فی مقالاته ‏ مع افتخاره به _ 


١ (‏ ) يذكر المؤرخون أن ابن الزيات مات نتيجة تعذيب المت وكل له حتى الموت ؛ وذلك لأن ابن الزيات عندما 
کان وزير كان المعتصم يعول عليه فى مهام دولعه » وكذلك ابنه الواثق » ولا مرض الواثق عمل ابن الزيات عل 
تولية ابنه وحرمان المتوكل » > فلم يفلح » وولى المحوكل فعاقبه بجا ذكرناه أعلاه . انظر وفيات الأعيان ۲ cot:‏ 
وأمراء البیان ۳۰۹۲۷۸:۱١‏ وذکر فيه أنه كان من بلغاء الكتاب والشعراء وله ديوان شعر . والطبرى 
۱ ۲ . مولده ووفاته ( ۱۷۳ ¬ ۲۳۳ھ = ۷۸۹ - ۷٤۸م‏ ) . 

( ۲ ) بالفعل فلج اين أف داد فى أول خلافة المتوكل سنة ۲٣۳‏ ه وتوف مفلوجاً 'ببغدأد سنة ۲٤٠١‏ ه . كان 
متصلاً بالمأمون فلما قرب موته أوصی به أخاه المعتصم » فجعله قاضى قضاته » وكان يستشيره فى أمور الدولة 
كلها » ولا مات المعتصم اعتمد الواثق على رأيه .» وعندما تولى المت و كل النلافة حدث ما ذكرناه أعلاه . انظر ابن 
حلکان ١‏ : ۲۲ ۰ وتارغغ بغداد ۱٤١ : ٤‏ س ٠١٩‏ . 

. ٩ : الطلاق‎ ) ۳ ( 

. سبق التعريف به‎ ) ٤(٠ 
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قوله : إن العارف كلها باع وهى مع ذلك فمل للعباد ء وليست باخيار 
هم . 

قالوا : ووافق ثمامة فى أن لا فعل للعباد إلا الإرادة » وأن سائر الأفعال تنسب إلى 
العباد على معنى أنها وقعت منم طباعا » وأما وجبت بإرادتهم . 

وقال : وزعم أيضا أنه لا يجوز أن يبلغ أحد فلا يعرف الله تعالى » والكفار عنده 
ما بين معاند وعارف قد استغرقه حبه لمذهبه ؛ فهو لا يشكر با عنده من المعرفة 
فإن صَدَق الكعبى على الجاحظ فى أن لا عل للانسان إلا الإرادة ‏ لزمه أن 
لا یکون الانسان مصليا › ولا صائما › ولا حاجا» ولا زانیا »› ولا سارقا » 
ولا قاذفا » ولا قاتلا ؛ لأنه نه لم يفعل عنده صلاة » ولا صوما > ولا حجاً > ولا زنیٰ »۰ 
ولا سرقة » ولا قلا » ولا قَذفا ؛ لأن هذه الأفعال عنده غير الارادة . 

وإذا كانت هذه الأفعال التی ذکرناها عنده طباعا لا كَسْباً ‏ لزمه أن لا يكون 
للانسان عليما ثواب ولا عقاب ؛ لأن الإنسان لا يكاب ولا عاقب على ما لا يكون 
کسبا له > کا لا یثاب ولا یعاقب على لوه وترکیب بده ؛ إذ م يكن ذلك من 

ومن فضائح ال جاحظ أيضا : قوله باستحالة .عَدَم الأجسام بعد حدوثها . وهذا 
يوجب القول بأن الله سبحانه وتعالی يقدر على ححلق شء ولا يقدر على إفنائه » وأنه 
لا يصح بقاؤه بعد أن خلق الخلق منفردا کا كان منفردا قبل أن خلق الخلق . 

ونحن وإن قلنا إن الله لا يفنى الجنة ونعيمها » والنار وعذابما ؛ فلسنا نقول ذلك 
لأن الله عز وجل غير قادر على إفناء ذلك كله » وإنما نقول بدوام الجنة والنار بطريق 


افير . 
ومن فضائح الجاحظ أيضا : قوله بأن الله لا يحل النار أحدا » وإنما النار كَجذبُ 


أهلها إ إلى نفسها بطبعها > ثم تمسكهم فى نفسها على الخلود . 
ويلزمه على هذا القول أن يقول فى الجنة : « إنها تجذبٌ أهلهًا إلى نفسها بطبعها » 
وإن :الله لا يدحل أحداً الجنة » . فإن قال بذلك قَطَّحَ الرغبة إلى الله فى الثواب » 


1٥ 


وأبطل فائدة الدعاء . وإن قال « إن ال تمل هو بدح أمل اة عة »ارم لول 
بان الله يدخحل التار أهلها . 

وقد افتخر الكعبىٌ بالجاحظ » وزعم أنه من شيوخ المعتزلة » وافشخر بتصانيفه 
الكثيرة » وزعم أنه كنانى من بنى كنانةء بن خريمة بن مُذركة ‏ بن لياس بن مضر . 
فیقال له : إن کدت کنانیا کا زعمْت' فلم صنفت كتاب ١‏ مفاخر القحطانية على 
الكنانية وسائر العدنانية » » وإن-كنت عربيا فلم صنفت كتاب ١‏ فعضل الموالى على 
العرب » . وقد ذكر فى كتابه المسمى : «مفاخر قحطان على عدنان » أشعارا 
كثيرة من هجاء القحطانية للعدنانية . ومن رضى بهجو ابائ کمن هجا باه . 

وقد أحسن جحظة فی هجاء ابن بسا الذى هجا أباه . فقا 

مَنْ کان يَهْجُو أباه فهُجوه قد كفاه لو أنه من أبيه ما کان ہجو أباه 

* وأما كتبه المزخرفة فأصناف نها كتاب فى «حيل اللصوص » وقد عَلَم بها اة 
وجوه السرفة »> ومنہا كتابه ف ( غش الصناعات » وقد أفسد به على التجار 
سيلعهم > ومنما كتابه فقأ« النواميس وهو ذريعة للمحتالين يجتلبون بها ودائع الناس 
وأمواهم > ومنہا کتابه فی « الفتيًا ) وهو مشحون بطعن أستاذه النظام على أعلام 
الصحابة » ومنها كتبه فى «القحاب › والكلاب › واللاطة » › وف ( حیل 
اللكدين » . ومعانى هذه الكتب لائقة به وبصفته وأسرته » ومنها كتاب ١‏ طائع 
ا حيوان » وقد سلح فيه معان كتاب « الحيوان » لأرسطاطاليس » وضمٌ إليه 
۲ا ذکره امدائنی من حكم العرب وأشعارها فی منافع يوان » ۾ إنه شحن الكثاب 

بمْاظرة بين الكلب و الديك » والاشتغال ثل هذه لمناظرة. يبضيع الوقت بالعتُ » 


١ (‏ ) هو أحمد بن جعفر » ابو الحسن : ( ۲۲١‏ ۲٣۳۲ھ‏ = ۸۳۹ ۹۳۹م ) ندم أديب مغن » من أهل 
بغداد . كان فى عينيه نتوء فلقبه ابن المعتز بجحظة » فلزمه اللقب . وكان مليح الشعر » حاضر النادرة » متصرفا فى 
فنون من العلم كاللغة والنجوم » عارفاً بالموسيقى ٠‏ م يكن ينقدمه أحد فى صناعة الغناء . صنف كتباً قليلة منها 
« المشاهدات » فى الأخبار واللطائف . معجم الادباء ۱ : ۳۸۲ . وتار بغداد ٠١ : ٤‏ . 

٣ (‏ ) هو على بن محمد بن نصر » ابو الحسن) این بَسّام : ( ۲۳١‏ سے ۳۰۲ھ = ۸٤٤‏ ٤۹۱م‏ ) شاعر 
هجاء » عام بالأدب والأخبار » من أهل بغداد . وأكثر شعره. فى هجاء والده وهجاء جماعة من الوزراء . له 
کتب » مہا ( مناقضات ر و« أخبار عمر بن أهى ربيعة » . فوات الوفيات ۲ : ۸۳ › والوفيات 
۱ ۲ والکامل ۸ : ) 
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ومن افتخر بالجاحظ سلمناه إليه . 
وقول أهل السنة فى الجاحظ كقول الشاعر فيه : 
لو يمُسَځٌ ازير مَسلخاً ثانياً ما کان إلاذُونَ فج الْجّاحظ 
رجُل ينوب عن الْجَجم بتفسه وهر الْقَذڏّى فى كل طرف لاَجظ 


۱٤ (‏ ) ذکر الشحامية منهم : 
هولاء تباع ى يعقوب اشام“ . وكان أستاذ الجبالى وضلالانه کضلالات 
الحبای » غير أنه اجاز کون مقدور واحد لقادرین › وامتنح الحباف وابنه من ذلك . 


وقد ظن بعض الأغبياء أن قول الحم كقول الصفاتية فى مقدور لقادرين » ويين 
القولين فرق واضح ؛ وذلك أن الشحام أجاز كون مقدوز واحد لقادرین يصح آن 
يحدثه کل واحد منہما على البدل » وكذلك حکاه الکعبی فى كتاب «عيون 
المسائل» على أهى المذيل . والصفاتية لا يثبتون خالقين » وإنما بجيزون كون مقدور 
واحل لقادرين : أحدهما خالقه › والأخر مكتسب له . ولیس الخالق مكتسبا › 
ولا المكتسب حالقا . وفى هذا بيان الفرق بين الفريقين على اخحتلاف الطريقين . 


هولاء أتباع أى الحسين الخياط ‏ الذى كان أستاذ الكعبى فى ضلالته » وشارَك 
الخیاط سائر القدرية فی آکٹر ضلالاتہا > وأنفرد عنم بقول لم يسبق إليه ف المعدوم . 


١ (‏ ) يوسف بن عبد الله » أبو يعقوب الشحام 7 س غو ۵۲۸۰ = ...ن حو ۸۹۳م ) من اهل 
البصرة . انتهت إليه زعامة المعتزلة بها فى أيامه . أحذ عن أهى الهذيل .. وول الخراج فى خلافة الواثق . ولا حرج 
صاحب الز نج بالبصرة ' و عظه بالشحامٌ » فهم بقتله فيقال : فر منه . وكان من أحذق الناس بالجحدل . عاش ۸۰ 
سنة . وله كتاب ف « تفسير القران » . انظر :..فضل الاعتزال ۰ . ولسان الميزان ٠۲١ : ٦‏ . 
(۲) عبد الرحم بن محمد بن عثان » آبو الحسين » ابن الحياط : (... س حو ۳۰١‏ ھک ...س خو 
ا : لا أعرف وفاته . وف اللباب : " 

أستاذ الكعبى (المتوفی سنة ۹١۳د‏ ) : له كتب مها « الانتصار » فى الزد على ابن الراوندى › 
الاستدلال ١‏ ر د تقض عت الحكمة ٠‏ . سير أعلام انبا : الطيقة ١۷‏ » ولسان اليزان ٠۸ : ٤‏ وتار بغداد 
۱ 0 ولباب : ۳4۸« ,1:3419 BROCK .S.‏ . 
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وذلك أن المعترلة اختلفوا فى تسمية العدوم شيئا » منهم من قال د لا يصح أن 
يکون المعدوم معلوما ومذکوراً ¢ رد عع کونه شیا ولا ذاتا 4 ولا جوهرا» 
ولا عرضا ٩‏ وهدا احتیار الصالحی ب منہم » وهو موافق لأهل السنة فى المنع من 
تسمية المعدوم شيا . 


وزعم اخرون من المعتزلة أن المعدوم شىء ومعلوم ومذكور » وليس بجوهر 
ولا عرض » وهذا اختيار الكعبى منم . 

وزعم الجبانى وابنة أبو هاشم أن كل وصف يستحقه الحادث لنفسه أو لجنسه » 
فإن الوصف ثابت له ف حال عدمه » وزعم أن الجوهر کان فى حال عدمه جوهرا» 
وكان العرض فى حال عدمه عرضاأ » وكان السواد سواداً والبياض بياضاً » فى حال 
عدمهما . وامتتع هؤلاء كلهم عن تسمية العدوم جسما » من قبل أن الجسم عندهم 
م رکب وفیه تألیف وطول وعرض وعمُق › ولا يجوز وصف معدوم با يوجب قیام 
معنی به . 

وفارق الخياط فى هذا الباب جميع العتزلة وسائر فرق الأمة » فرعم أن الجسم فى 
) حال عدمه یکون جسما ؛ لأنه جوز أن یکون ف حال حدوثه جسما . ولم جز أن 
يكون المعدوم متحركا ؛ لأن الجسم فى حال حدوثه لا يصح أن يكون متحركا 
عنده » فقال ( کل وصف جوز ٹبوتہ فی حال الحدوث فھو ثابت له فی حال 
عدمه ) . 

ويلزمه على هذا الاعتلال أن يكون الإنسان قبل حدوثه إنسانا ؛ لأن الله تعالى لو 
أحدثه على صورة الانسان بکماها من غير نَل له فى الأصلاب والأرحام ومن غير 
تغيدر له من صورة إلى صورة أخرى يصح ذلك . 

وکان هولاء الخياطية ل شم ٠‏ رة رانيم بوصفهم المعدوم باکر 
أوصاف الموجودات » وهذا اللقب لائق 


وقد تقض الجا على اط قو بان الجسم جسم ل حدواه فی کاب مرد » « 
وذکر أن قوله بذك يو ديه | لى القول بم الأجسام . 

وهذا الإلزام متوجًه على الخياط » ويتوجُة مثله على الجبانى وابنه فى قوهما بأن 
0۸ 


الجواهر والأعراض كانت فى حال العدم أعراضاً وجواهر › فإذا قالوا : « لم تزل 
أعيانا وجواهر وأعراضاً » ولم يكن حدوثها لمعنى سوى أعيانها » » فقد لزمهم القول 
بوجودها فى الأزل » وصاروا فى التحقيق إلى معنى قول الذين قالوا بقدم الجواهر 
والأعراض ) ) 

وكان الخياط مع ضلالته فى القدر وف المعدومات » منكر الحجة فى أخبار 
الآحاد » وما أراد بإنكاره إلا إنكار أكار أحكام الشريعة ؛ فان أكثر فروض الفقه 
مبنية على أحبار من أخبار الأحاد . 


الكمى عله كاب ف حجة عبار الآحاد» وقد شال فه من لكر اة فيا 
وقلنا للكعبى : يكفيك من الخزى والعار انتسابك إ إلى استاذ َه قر بضلالته ! 


١١ (‏ ) ذكر الكعبية منم : 

هولاء أتباع ای القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخى › المعروف 
بالکعبى“ » وكان حاطب ليل يدعى ف أنواع العلوم » على الخصوص والعموم » وم 
يَحظ فى شىء منها بأسراره » ولم يُجطً بظاهره فضلا عن باطنه » وخالف البصريينَ 

من المعتزلة فى أحوال كثيرة . 

منا : أن البصريين منبم اروا بأن الله تعالى يرى خلقه من الأجسام والألوان ؛ 
وأنکروا أن یری نفسه کا اُنکروا أن يراه غیره . وزعم الکعبی ان الله تعالی لا یری 
نفسه ولا غیره | إلا على معنى علمه بنفسه وبغيره ء وتبع النضام فى قو : إن الله 
تعالی لا یری شيعا فى الحقيقة » . 


ومنپا : أن البصريين منم مع أصحابنا فى أن الله عز وجل سامع للكلام 
والأصوات على الحقيقة » لا على معنى أنه عام بهما . وزعم الكعبى والبغداديون من 
امعتزلة أن الله تعالى لا يسمع شيعا على معنى الإدراك المسمى بالسمع »› وتاولوا 
وصفه بالسميع البصير على معنى أنه علم بالسوعات النى يسمعها خبره و والمرئيات 
الى يراها غيره . 


١ (‏ ) تقدم التعريف به . 


ومنها : أن البصرين منم مع أصحابنا فى أن الله عز وجل مريدٌ على الحقيقة » غير 
أن أصحابنا قالوا : « إنه لم يزل مريداً بإرادة أَرَلْة» وزعم البصريون من المعترلة 
أنه يريد بإرادة حادثة لا فى محل . ورج الكعبى والنظام وأتباعهما عن هذين . 
القولين » وزعموا أنه ليست لله تعالى إرادة على الحقيقة » وزعموا أنه إذا قيل : إن 
الله عز وجل أراد شيعا من فعله ؛ فمعناه .أنه فَعّله » وإذا قيل : « إنه أران من عنده 
فعلا » أنه أمر به › وقالوا : « إن.وصفه الإرادة فى الوجهين جميعا مجاز » کا أن 
وصف ال جدار بالإرادة فى قول الله تعالى : ل جداراً يريد أن ينض فأقامةُ قال لو 
شنت لتخذت عليه أجراً ي مجاز وقد أكفرهم ابصريون ع أصحابا ى تمم 
إرادة الله عز وجل .. 


ومنها : أن الكعبى زعم أن امقتول ليس بيت : وعائدا قول الله تعالى : [ كل 
لفس ذَائقَةَ ثقَةَ المَوت › وَالَمَا فو ون أجُور ج يوم القَيامة › فمن زخرح عن النار 
اوخل الجنة فقد فاز > وما اللياة الدنيا إلأ هنا ع الغرور 4 » وسائر الأمة 
جمعون على أن کل مقتول ميت » وای يصح مقتول غير ميت ؟ 


ومنها : أن الكعبى على قول من أوجب على الله تعالى فعل الأاصلح ف باب 

ومنها : أن البصريين مع أصحابنا فى أن الاستطاعة معّى غير صحة البدن 
والسلامة من الأفات » وزعم الکعبی اها ليست غير الصحة والسلامة . 

والبصريون من العتزلة یکفرون البغداديين منم » > والبغدادیون یکفړون 
البصريين » وكلا الفريقين صادق ف تكفير الفريق ی الآخر کا بیناه فی کناب « فضائح 
القدرية » . ا 
١ ۰‏ ) اجاز هو ما أريد به غير ما وضع له من المعشى لمناسبة بينهما › كتسمية الشجاع أسداً . وهو مفعل بعنى 
فاع » من : جاز إذا تعدى » سى به لأنه متعدٌ من محل الحقيقة إلى محل امجاز . وهو أنواع كثررة . 
ر( ااکهف : ۷۷ . (۳) ) آل عمران : ۱۸٩‏ . 
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: ذكر الجبائية منهم‎ )١۷( 

هوْلاء أتباع أي على الجُّاى“ الذى أضَل أهل خوزستان » وكانت المعتزلة 
البصرية فى زمانه على مذهبه › ثم انتقلوا بعده إلى مذهب ابنه أ هاشم 

فمن ضلالات الجُبّافى : أنه سى الله عز وجل مُطيعاً لعبه إذا فعل مراد العبد . 

وکان سبب ذلك انه قال وما الشيخنا اى الحسن الأشعرى رحه الله : 
و ما معنی الطاعة دك ؟ 


فقال الجباى حقية الطاعة عندى موافة اإرادة » كل ن فمل مراد غيره فقد 
أطاعه . 

قال شيختا أبو الحسن رمه لله : بازمك على هذا الأصل أن يكون لله تمال 
مطيعا لعبده | إذا فعل مراده . ) 

فالتزم ذلك » فقال له شيخنا رهه الله : خالفت إجماع المسلمين وكفرت برب 
العامین » ولو جاز ان یکون الله تعالی مُطیعا لعبده لجاز آن یکون خاضعا له ۽ تعال 
الله عن ذلك علواً كبيرا » . 

م إن الجباى زعم أن اسماء الله تعالی جارية على القياس » وأجاز اشتقاق اسم له 
من كل فعلل فعله » وألزمه شيخنا أبو الحسن رمه الله أن يسميه بمُخبل النساء ؛ لأنه 
خالق الحبل فيهن » فالتزم ذلك » فقال له : « بدذعتك هذه أشْتَعٌ من ضلالة النصارى 
فى تسمية الله أباً لعيسى مع امتناعهم من القول بأنه مُخبل مرم » . 

ومن ضلالات الجباى أيضاً : أنه أجاز وجود عرض واحد ف أمكنة كثيرة » وف 

أكار من ألف ألف مكان » وذلك أنه أجاز وْجُود كلام واحد ف ألف آلف محل » 


( ۱) محمد بن عبد الوهاب بن سلام اجب » أبو على e (A AT TF — To):‏ 

علماء الكلام فى عصره . له مقالات وآراء انفرد بها ف ا مذهب . نسبته إلى « جبى ٠‏ من قرى البصرة .له 

د تفسير » حافل مطول » رد عليه الأشعرى . المقریزى ۲ : ۸ ووفیات الأعیان ١‏ : ۰ 0 ومفتاح 

. ١ : ۲ السعادة‎ 

( ۲ ) ستأتى له ترجمة فى موضعها 

( ۳ ) تجدر الاشارة إلى أن الأشعرى كان تلمقاً لى على الجبا » حيث كان الأير زوجا لأ » فرباء وعلب 

ورعاه حتى صار متقدماً فى علم الكلام الاعتزالى » ولكنه انفصل عنه وجاهر بلاق فى فى الراى ) 
۱٦1۱‏ 


وزعم أن الكلام المكتوبً فى محل إذا كتب فى غيره كان موجوداأ ف الحلين » من غير 
انتقال منه عن المكان الأول إلى الثانى » ومن غير حدوث فى الفانى » وكذلك إن 
كتب فى ألف مكان أو ألف ألف محل . 


وزعم هو وابنه ابو هاشم أن الله تعالى إذا اراد ن ی العام خحاق عرض لا ف 
عل أفنى به جميع الأجسام والجواهر ء ولا يصح ف قدرة لله تعالى أن بفنى يمع 
الجواهر مع بقاء بعضها » وقد ححلقها تُفارٍيق » ولا يقدر على | إفنائها تفاریق 

وقد حکى أن شيخنا أبا الحسن رمه الله قال للجباى : « إذا زعمت أن الله تعالى 
قد شاء کل ما أُمر به » فما تقول فی رجل له على غیره حَیّ يُماطله فيه ؟ فقال له : 
والله لأعطيئّك حقك غداً إن شاء الله ء ثم لم يعطه حقه فى غده » فقال : يحنث فى 
بمينه ؛ لأن الله تعالى قد شاء أن يعطيه. حقه فيه فقال له : خالفت إجماع المسلمين 


قبلك ؛ لأنہم اتفة قرا بلك عل آن ن قر نه مدب ال عر وجل غ صنت ۴ 4 
إذا م يقرن به ¶) . ۰ 
( ۱۸ ) ذکر الهشمية : 


مزل یا ان ما سی ان ۲ وکر رة عصرنا ل مهه لدعو 
ابن عَبّاد وزير ال بوه إليه » ويقال هم : « الذَمية » لقومم باستحقاق الذّمٌ لا على 
فعل » وقد شاركوا المعتزلة فى أكار ضلالاتما > وانفردوا بفضائح م يسبقوا 
إلا : 


منپا : قوم باستحقاق الذم والعقاب لا على فمل » وذلك أنهم زعموا أن القادر 
يجوز أن يخلو من الفعل والترك مع ارتفاع الموانع من الفعل » والدى ألجأهم إلى ذلك 
أن. أصحابنا قالوا للمعتزلة إذا أجزتم تقدم الاستطاعة علي على الفعل لزمتكم التسوية بين 


۱ ) بع آبو هاشم الجبای آخر المترلة الكبار » وآخر شيوخ مدرسة البصرة . ولد بالبصرة ونشأ بها » وتتلمذ 
لابيه . کان هو والأشعرى دعامة حلقته فى البداية . م انفصل عنه کا انفصل الأشعرى » وخالفه ف الرأى » 
وكون فرقة خحاصة به . انتقل إلى بغداد » ووقف على ما فيما من حركة فلسفية . عاصر الفاراهى وبعض المشائين 
العرب » وتار . بهم » ونظريته فى الأحوال خير شاهد على ذلك . حاول الرد على بعض اراء أرسطو الطبيعية من 
مؤلفاته «الشامل» فى الفقه > و« تذكرة العام >»٠‏ و«العدة» فى أصول الفقه . مولده ووفاته 
(PATTY ANI =a TTI — ¥)‏ 
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الوقتين والأوقات الكثيرة فى تقدمها عليه » فكانوا يختلفون فى الجواب عن هذا 
الالزام ؛ فمنهم من كان يوجب وقوع الفعل أو ضده بالاستطاعة فى الحال الثانية من 
حال حدوٹ الاستطاعة اى وفت حدوٹ الفعل › ویو جب وقوع الفعل و ضصده 
عند عدم الموانع ويزعم مع ذلك أن القدرة لا تکون قدرته عليه فى حال حدوثه . 
ومنہم من اجاز حدوث الفعل مع عام القدرة ومع حدوٹ الجر الذى هو ضد 
القدرةالتى قد عدمت بعد وجودها » ورأى أبو هاشم بن الجبالى توجة إلزام اأصحابنا 
عليهم فى التسوية بين الوقتين والأوقات الكيرة فى جواز تقدم الاستطاعة على الفعل 
إن جاز تقدمها عليه > ولم يجد المعتزلة عنه انفصالا صحيحا ».فالتزم القسوية » وأجاز 
بقاءِ المستطيع بدا مع بقاء فدرته وتوفر الآلة وارتفاع الموانع عنه حاليا من الفعل 
والترك . فقيل له > على هذا الأصل : أرأيت لو كان هذا القادر مكلفاً ومات قبل أن 
يفعل بقدرته طاعة له ماذا یکون حاله ؟ فقال : يستحق الذم والعقاب الدام » لا على 
عل ولکن من أجل آه غ قعل ما آبر به مع قدرب عليه وتوف لآل ر 
شل ما ی عه دود أن نحق الوب بان عل ما بی عه وان م قعل ایر 
به ؟ . ) 
ركان أسلاقه من المعتزلة يكفرون من يقول ' : إن الله تعالى يعذب العاصى على 
اكتساب معصية لم بخترعها العاصى وقالوا الآن : إن تکفیر اہی هاشم فی قولہ بعقاب 
من ليس فيه معصية لا من ل فعله ولا من فعل غیره أؤلی . 
والثالی : آنه می من لم يفعل ما اير به عاصيا. > وإن لم يفعل معصية › ولم بقع 
اسم المطيع إلا على من فعل طاعة » ولو صح عاص بلا معصية لصح مط 
بلا طاعة » ولصح كافر بلا كفر . ا ا ) ) 
f‏ ع هذه ايدع القتماء زعم أن هذا ا لكلف لو تغیر تخر یا پس 
خسن الد ر به ولو تم خو سا فمل مل فال لیا وکن اتال ا 
مره بشىء فلم يفعل ولا فعل ضدّه لصار لدا ) 


۱۳ 


و سائر المحترلة یکفرونه فی هذه المواضع الثلاثة 

أحدها : استحقاق العقاب لا على فعل . 

الال : امتحتاق قسطين من العذاب إن تفر تتو قيا 
لسلام ول يفعل شيعا واحدا ما مره الله ۾ مال به ولا ضده لا متحق لخاود ف 
النار » 

وألزمه أصحابنا فى الحدود مثل قوله فى القسطين حتى يكون عليه حَدّانِ : 

حد الزنى الذى قد. فعله » والثانى لأنه م يفعل ما وجب عليه من ترك الزنى » 
وكذلك القول ل فی حدود القذف » والقصاص » وشرب الخمر » وألزموه إيجاب 
كفارتين على المُمطر ف شهر رمضان » إحداها : لفطره الموجب للكفارة > والانية 
بأن م يفعل ما وجب عليه من الصوم والكف عن الفطر . ) ) 

فلما ری ابن الجبائى توجُة هذا الإلزام عليه فى بدعته هذه ارتكب ماهو أشنع من 
فرارا من ايجاب حدین وکفارتین فى فعل واحد » فقال : « إما هى عن الزن » 
والشرب » والقذف › فاما ترك هذه الأفعال فغير واجب عليه » , 
وألزموه أيضا القولّ بثلاثة أقساط وأكار لا إلى نهاية ؛ لأنه أثبت قسطين فيما هو 
متولّد عنده : قسطا لأنه لم يفعله » وقسطا لأنه لم يفعل سبيه » وقد وجدنا من 
المسبّبات ما يتولّد عنده من أسباب كثيرة تتقدمه كإصابة الهْدّف بالسهم فانہا تتو لد 
عنده من حر كات كثيرة يفعلها الرامى ف السهم » وكل حركة منها سبب لما يليما إلى 
الاصابة . ولو كانت مائة حركة فالمائة منها سبب الإصابة » فيبقى على أصله إذا أمره 
لله تعالى بالإصابة فلم يفعلها أن يستحق مائة قسط وقسطاً آخر » الواحد منبا أن 
يفعل الإصابة › والمائة لأنه لم يفل تلك الح ركات . 
ومن أصله أيضاً أنه إذا كان مأموراً بالكلام فلم يفعله استحق عليه قسطين قسطا لأنه 
٠‏ م يفعل الكلام » وقسطا لأنه لم يفغل سببه » ولو أنه فعل ضد سبب الكلام لا ستحق 
قسطين » وقام هذا عنده مقام السبب الذى لم يفعله > فقلنا له : هلا استحق ثلاثة 
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أقساط طا له إ بعل لكام وتس له إ عل سيه وقسط له مر 
ضد سبب الكلام ؟ 


وقد كى بع أصحابا عن أنه يكن بت القسطين إلا فى ترك سيب الكلام 
وحده » وقد نص فی کتاب « اشتحقاق الذم ۲ على خلافه » وقال فيه کل ماله ترك 
مخصوص فحكمه حكم سبب الكلام » وما ليس له ترك مخصوص فحکمه حکم 
ترك العطية الواجبة : كال زكاة » والكفارة » وقضاء الدين » ورد المظالم . وأراد بهذا 
أن الزكاة » والكفارة » وما أشبههما › لا تقع بجارحة مخصوصة ولا له ترك واحد 
خصوص » بل دو صلى » أو َج » أو فعل غير ذلك » كان جميعه ت ركا لل زكاة » والكلام 
سببُ تركه مخصوصٌّ » فكان تركه قبيحا » فإذا ترك سبب الكلام استحق لأجله 
قسطا » وليس للعطية ترك قبيح فلم يستحق عليه قسطا آخر أكار من أن يستحق الم 
لأنه م يد . ) ) ) ) | 
فیقال له : إن لم يكن ترك الصلاة وال اة قييحاً وجب أن يكون حسنا » وهذا 
خحروج عن الدین › فما يؤدی إليه مثله .. 
ومن مناقضاته فى هذا الباب : آنه مى من لم يفعل ما وجب عليه ظالما » وإ ن م 
بوجد منه ظلم » وكذلك ماه کافراً» وفاسقا » وتوقف فی تسمیته إیاه عاصیا ؛ 
فأجاز أن لد الله فى النار عبداً م يستحق اسم عاص » وتسميته إياه فاسقاً وكافرا 
يوجب عليه تسميته بالعاصى » وامتناعًه من هذه التسمية ينعه من تسميته فاسقا 
وکافراً . 
ومن مناقضاته فيه أيضا : ما حالف فيه الإجماع بَرقه : بين الجزاء والثواب » حتى إنه 
قال : « جوز أن يكون ف ال جنة ثواب کثير لا يكون جزاء » ويكون فى النار عقاب 
کٹیر لا یکون جزاء ۲ » وما امتنع من تسميته جزاء لأن ال جزاء لا يكون إلا على 
فعل » وعنده أنه قد يكون عقاب لا على فعل » وقيل له : إذا لم يكن جزاء إلاعلى ٠‏ 
فعل فما تنكر آنه لا ثواب ولا عقاب إلا على فعل ؟ 
والفضيحة لثانية من فضائح أى ی هاشم : قولّه باستحقاق الذم والشكر عل فعل 
لغر » فزعم أن زيداً لو أمر عمرأً بأن يعطى غيره فأعطاه استحق الشكر على فمل 
1٥‏ 


لغير من قابض العطية على العطية التى هى فعل خيره» وكذلك لو أمره بمعصية ففعلها 
لا يستحق الذم على نفس المعصية التى هى فعل غيره ٠.‏ 
ولیس قوله فى هذه كقول سائر فرق الأمة أنه يستحق الشكر أو الذم على أَمره ياه 
به » لا على الفعل المأمور به الذى هو فعل غيره.» وهذا البتدع يوجب له شكرين أو 
ذمين » أحدها : على -الأمر الذى هو فعله » والاخر : على الأمور به الذى هو فعل 
عیره . 

وک بصع هذا قول عل مدعب مع لکره عل ساب الگنب قوم ان 
الله بخلق أكسَابَ عباده ثم يشم أو يعاقہم علها ؟٠‏ 
ويقال له : ما أنكرت على هذا الأصل الذى هو فعل غيره انفردت به من قول 
الازارقة :| : إن الله تعالى يعذب طفل المشرك على فعل أبيه» وقيل دا زك ذلك فأجز أذ 

يستحق العبدٌ الشكر والثواب على فعل فعّله الله تعالى عند فعل العبد » مغل : أن 

على نفس الحياة والشبع والرى الذى هو من فعل الله تعالى . 
الفضيحة الثالثة من فضائحه : قوله فى التوبة :١إ‏ « إنها لا تصخ من ذنب مع الإصرار 
عل قح اخر يعلمه قییحا أو يعتقده قییحاً وإن کان حستاً » , ) 

وزعم أيضا أن التوبة من الفضائح لا تصحِ مع الاإصرار على منع حَبّةَ تجب عليه » 
وعَول فيه على دراه فى الشاهد أن من قتل ابناً لغيره وزنى رمت لا بحسن منه قبوله 
توبة من أحد الذنبين مع إصراره على الأخر . 

وهذه دعوى غير مسلمة له فى الشاهد » بل يحسن ف الشاهد قبوله التوبة من 
ذب مع العفاب" عل الأخر کالامام يعقه ابه » ویسرق آموال الناس » ویزنى 
وارب » ثم يعتذر إل أيه ف العقوق فيقبل توه ف العقوق من عقرقه وفیما خانه في 
من ماله » ویقطع يده فی مال ویخلده فی الزلی . 
وما عل عليه فى هذا الباب قوله غا وجب عليه تر القييح لبح > فإذا أصر 
على قبح آخر لم يكن تاركا للقيح الروك من أجل قبحة . 


bh 


٠‏ وقلنا له : ما تنكر أن يكون وجوب ترك القبيح لازالة عقابه عن نفسه ؛ فيصح 
خلاصه من عقاب ما تاب عنه ون عوقب على مالم یتب عنه ؟ 

وقلنا له : أكار ما فى هذا الباب أن يكون التائب عن بعض ذنويع قد ناقَضَ وتاب 
عن ذنبه لقبحه وأصرٌ على قببح آخر » فلم تصح توبته من الى تاب منه  »‏ أن 
الخارجيّ وغيره من يعتقد اعتقادات فاسدة وعنده أنها حسنة يصح عندك منه التوبة 
عن قبائح بعلم قیحها مع إعراره على قبائح قد اعتقد حسنبا ۽ ویار ی ل 
هذا إذا قلت إنه مأمور باجتناب کل ما اعتقده قبیحا ‏ تقول فى الواحد منا إذا 
اعتقد قبح مذاهب ای هاشم › وزی › وسرق ان لا تصع توت إلا را ج 
ما اعتقده قبيحا » فيكون مأمورا باجتنابٌ الزنى والسرةة وباجتناب مذاهب أب 
هاشم کلها لاعتقاده قبحها . 

ال آم مانا م وى أثم وتاب عن يع الاح » غير أه صر عل 
منع حبة فضة من مستحقها عليه من غير استحلاما ولا جحود ها » هل صحت 
توبته من الكفر ؟ فإن قال « نعم » نقض اعئلاله » وإن قال « لا » عاند إجماع الامة 
ومن قوله : « أنه لم يصح إسلامه › وأنه کافر على یہودیته التی کانت قبل توبته ٩‏ » م 
إنه م بجر عليه أحكام الود » فزعم أنه غبر تئب من البهودية » بل هو مصر علا ؛ 
وهو مع ذلك ليس يہوديا ! وهذه مناقضة بينة . وقيل له : إن کان مصرا على مہودیته 
أب ذييحته » ونح الجزية منه » وذلك خلاف قول الأمة . 


والفضيحة الرابعة من فضائحه : قوله فى التوبة أيضاً : « إنها لا تصح عن الذنب 
بعد العجز عن مثله » فلا يصح عنده توبة من خرس لسانه عن الكذب . ولا توبة 
من جب ذكره عن الزن . ۰ 
وهذا حلاف قول جميع الأمة قبله . وقیل له : : أرایت لو اعتقد أنه لو کان له 
لسان وذکر لکذب وزنی کان ذلك من معصیته ؟ فإِذا قال «نعم» قيل : فكذلك 
إا اعد أله لو كان له آلة الكذب رالرى غ يعسن ال تال بنا وج ا بار 
ذلك من طاعة وتو | 


( ۱ ) جَبَه اى قطعه » يقال : جب الحصية : ستأاصلها . | ١‏ 
NY.‏ 


الخمر > وقيل إنه مات فى سكره» حتى قال فيه بعض المُرجىة ٠‏ 


يعيب القولً بالإزجاء حستى يَرّى بعض الرَّجَاء من الْجَرائر 
وأعظم من وى الإرجاء جما وعیسدی أصَرْ على الكبائر 


والفضيحة الخامسة من فضائحه : قوله فى الإرادة المشروطة » وأصلها عنده قول 
بان لا يجوز أن يکون شء واحد مرادامن وجه » مکروهاً من وجه اخر » والذی 
ألجاه إلى إل ذلك أنه تكلم على من قال بالجهات ف الكسب والخلق » فقال : « لا تخلو 
الوجهة التى هى الكسب من أن تكون موجودة أو معدومة » فإن كان ذلك الوجه 
معدوما کان فيه إثبات شء واحد موجودا أو معدوما » وإن کان موجوداً لم یځل من 
أن يكون مخلوقا ام لا » فان کان مخلوقا ثبت أنه خلوق من کل وجه › وا ن م يکن 
خلوقا صار الفعل قديا من وجه » مخلوقا من وجه أخر » وهذا محال » فألزم على هذا 
کون الشیء مرادا من وجه مکروهاً من وجه آخر . 

وقيل له : إن الإرادة عندك لا تتعلق بالشىء إلا على جهة الحدوث » وكذلك 
الكراهة ؛ فإذا كان مُرّادأً من جهة مكروهاً من جهة أخرىبوجب أن يكون المري قد 
راد مااراد» و کره ماأراد» وهذا متناقض . فقال : لاایکون المرید للشیء مریداً له إلا من 
جميع وجوهه » حتى لا يجوز أن يكرهه من وجه » فألزم عليه المعلوم والجهول؛ إذ 
لا ینکر کون شیء واحد معلوماً من وجه مجهولا من وجه آخر . 

ly‏ ارتکب قوله بأن الى الواحد لا يكون مرادأ من جهة مكروها من جهة 
أخری حلت على نفسه مسائل فیا < هَذم أصول المعتزلة » وقد ارتكب أكثرها . 

منها : أنه يلزمه أن يكون من القبائح العظام مام يكرهه الله تعالى » أو من الحسن 

الجميل مالم يرذه » وذلك أنه إذا كان السجود لله تعالى يكون عبادة له والسجود 


() ) المرجئة فرقة إسلامية سيأتى ذكرها بعد العتزلة مباشرة _ لا يعكمون على أحد من السلمين شى » بل 
يرجثون الحكم إلى يوم القيامة . وهنااك احتلاف فى سبب تسميتهم بالمرجفة » فبخلاف السبب المذكور ر وهو انهم 
يرجئون الحكم | إلى يوم القيامة فهناك من يقول أن سبب التسمية أنم يبعثون الرجاء ف قلوب العباد › والبعض 
( ومنہم البغدادى ) يذهبون | إلى أنهم “موا مرجقعة لانم أحروا العمل عن الابمان وقيل : الإرجاء تاخير على عن 
الدرجة الأول إ إلى الرابعة . وجوهر مذهمم على أية حال - يتمثل لى قوم : ١‏ لا يضر مع الان معصية › 
لا ينفع مع الكفر طاعة 4 

۸ 


للصنم يكون عبادة للصنم » مع أن السجود للصنم قبيح عظم » والسجود لله حسن 
ميل » وكذلك إذا آراد أن يكون القول بأن مدا رسول الله إخبارأ عن محمد بن 
عبد الله وجب أن لا يكرهه أن يكون إخباراً عن محمد آخر مع كون ذلك كفراً . 
ولزمه إذا كره الله تعالى أن يكون السجود عبادة للصنم أن لا يريد كوه عبادة لله 
تعالی مع کونه عبادة لله طاعة حسنة »› ورکب هذا کله . وذکر فی («جامعه 
الكبير» أن السجود للصنہ م يكرهه الله تعالى » وأبى أن يكون الشىء الواحد مرادا 
مکروها من وجهین مختلفین » وقال فيه : « أما أبو على م يعنى أباه ‏ فإنه بيز 
ذلك » وهو عندى غير مستمر على الأصول ؛ لأن الإرادة لا تتناول الشىئ إلا على 
طریق الحدوث عندنا وعنده » فلو اراد حدوثه وکرهه لوجب أن یکون قد کره 
ما أراد » اللهم إلا أن يكون له حدوثان » . 

وهذا الذى عَوّل عليه على أصلنا باطل لأن الإرادة عندنا قد تتعلق باراد عل 
وجه الحدوث وعلى غير وجه الحدوث » وليس يلزم أباه ما ألزمه » وله عن إلزامه 
جواب ولب . 


أما الجواب : فإن أباه لم يرد بقوله : « إن الارادة تعلق بالشى“ على وجه 
الحدوث » ما ذهب إليه أبو هاشم » وإما أراد بذلك أا تتعلق به فى حال حدوثه 
بحدوثه او بصفة یکون علیہا فى حال الحدوث » مثل أن یرید حدوثه ویرید کول 
اطاعة لله تعال وهى صفة عليها يكون فى حال الحدوث » وهذا كقوهم : إن الأمر 
والخبر لا يكونان أمراً وخبراً إلا بالإرادة » إما إرادة المأمور به على أصل أهى هاشم 
وغيره أو إرادة ونه أُمراً وخبراً ا قال ابن الإاحشيذ''منهم ؛ لأن الله تعالى قد قال : 
وَفُل الْحَقّ من ربكم فُمَنْ شاءَ يمن 4 › وقد اراد حدوث کلامه › وأراد 
لمان منہم » ولیس قوله ( فليؤمن ) مع ذلك أمرا » بل هو تہدید ؛ لأنه لم يرد کون 
هذا القول أمراً > وكذلك الخبر لا یکون خبراً عندهم حتی یرید کونه خبراً عن زید 
(۱) ف الأصل امطبوع «ابن الأخشيد» وهو خطأً » والصواب «ابن الإخشيذه . وهو أحمد بن على بن 
بيغجور » أبو بكر ابن الإحشيذ : ( ۷۰ — ۸۲۲۹ = ۳ ۹۳۹ ) من رؤساء امعتزلة وزهادهم . کان 


فصيحا له معرفة بالعربية والفقه . من تصانيفه « نقل القران » وه الإجماع » و« اخحتصار ت تفسير الطبرى » انظر 
لسان الميزان ۲۳١ : ١‏ . 


(۲) ) الكهف : ۹ 
۹۹ 


دون عمرو » مع أن هذا ليس بإرادة لحدوث الشىء » وبان بهذا أن كراهة الله تعالى 
أن يكون السجود عبادة للصنم غير | ارادته لحدوثه » فلم یلزم ما ذکره آبو هاشم من 
کونه مر ادا من الوجه الذى كرهه . 

ووجه القلب عليه أن يقال : إن الله تعالى قد بى عن السجود للصنم › وقد نص 
عليه » وقد ثبت من أصل المعتزلة أن الله تعالى لا يأمر إلا بحدوث الشىء ولا ينبى 
إلا عن حدوثه » وقد ثبت أنه أمر بالسجود عبادة له » فیلزمه أن یکون نی عنه من 
الوجه الذى أمر به ؛ لأنه لا ينهى إلا عن إحداث الثوء » وليس للسجود إلا حدوث 
واحد» ولو کان له حدوثان لرمه أن يکون مدا من وجه غير محدث من وجه 
آخر » فلزمه ف الأمر والنهى ما ألزم أباه والنجار فى الارادة والكراهة . 
والفضيحة السادسة من فضائحه : قوله بالأحوال التى كفره فا مشاركوه فى 
الاعتزال » فضلا عن سائر الفرق » والذى ألجأه إليها سوال أصحابنا َكَمَاءَ المعتزلة 
عن العالم متا : هل فارق الجاهل يا علمه لتفسه > أو لعلة ؟ وأبطلوا مغارت إياه 

لنفسه مع کونہمامن جنس واحد » وبطل أن تکون مفارقته إیاه لنفسه لنفسه مع کونہما من 
جنس واحد » وبطل أن تکون مفارقته إیاه لا لنفسه ولا لعلة ؛ لأُنه لا یکون حینئز 
مغارقته له أو من اخر سواه » فثبت آنه نما فارقه فی کونه عالاً معنیٌ ما » ووجب 
أيضا أن یکون لله تعالى فى مفارقة الجاهل معنى أو صفة بها فارقه » فرعم أنه إا 
فارقه حال کان علیہا » فأثبت الحال فى ثلاثة مواضع : 

أحدها : الموصوف الذى يكون موصوفا لنفسه فاستحق ذلك الوصف لال كان 
عليپا . ا 

والثانى : الموصوف بالشى لعن صار مخقصا بذلك المعنى لحال . 

والغالث : ما يستحقه لا لنفسه ولا لمعتى فيختص بذلك الوصف دون غیره 
عنده الخال . 

وأخوجه إلى هذا سوال معمر فى العانى لما قال : ! إن علم زید اخت به دون 
عمرو لنفسه » أو لمعنى » أولا لنفسه ولا لعنى ؟ فإن كان لنفسه وجب أن يكون 
جمیع العلوم به اختصاص لکونہا علوما» وإن کان لعنی صح قول معمر فی تعلق 


۷Y۰ 


کل ممنی نی لا إل اء وان کان لا سه ولا سیا یکن انحصاصه ب آولی 

من اخحتصاصه بغیره » وقال بو هاشم : إنما اخحتص به لخال . 

وقال أصحابنا : إن علم زید اختص به لعینه لا لکونه علما ولا لکون زید  »‏ 
تقول : إن السواد سواد لعينه لا لأن له نفسا وعينا . 

ثم قالوا لأب هاشم : هل تعلم الأحوال »أو لا تعلمها ؟ . فقال :ل من قل 
أنه لو قال إنها معلومة لزمه | إثباعما اُشیاء ؛ إذ لا یلم عندہ إلا ما یکون شیئا » م إن 
| يقل بأنها أحوال متغايرة ؛ لأن التغاير إا يقع بين الأشياء والذوات » ثم إنه لا يقول 
فى الأحوال إنها موجودة » ولا إنها معدومة » ولا إنها قدية » ولا مخدَثة › 
ولا معلومة » ولا مجهولة » ولا يقول إنها مذكورة مع ذكره ها بقوله : « إنها عير 
مذكورة » » وهذا متناقض . ) 
وزعم أيضا : أن اعام له فی کل معلوم حال لا يقال فیہا إنبا حاله مع المعلوم 
الاحر ؛ ولاجل هذا زعم أن أحوال البارىءعز وجل فى معلوماته لا نهاية نها » 
وكذلك أحواله فى مقدوراته لا نہاية ما » ک) أن مقدوراته لا نهاية ها . 

وقال له أصحابنا : لاذا أنكرت أن يكون لعلوم واحد أحوال بلا نهاية لصحة 
تعلق المعلوم بكل عام يوجد لا إلى ناية ؟ وقالوا له : هل أحوال البارى' من عمل 
غيره آم هی هو ؟ 

فاأجاب : بأنہا لا هى هو ولا غيره » فقالوا له : فلم أنكرت على الصفاتية ٠‏ 
قولهم فى صفات الله عز وجل فى الأزل : إنها لا هى ولا غيره ؟ 
والفضيحة السابعة من فضائحه : قوله بنفى جملة من الأعراض التى أثبتها أكار مثبتى 
الأعراض : كالبقاء » والإدراك والكدرة ٠‏ والأم » والشك . وقد زعم أن الألم الذى 
يلحق الانسان عند المصيبة › والألم الذى يجده عند شرب الدواء الكريه › ليس جعنى 
أكار من إدراك ما ينفر عنه الطبع » والإدراك ليس جعنى عنده » ومثله إدراك جواهر 


١ (‏ ) الصفاتية هم الذين يشبتون لله تعالى صفات أزلية » مغل : العزة والجلال » والحياة » والعلم .. ولا يفرقون. 
بين صفات الذات وصفات الفعل . ويشبتون صفات خبرية كالعين والوجه واليد » ولا يؤولونہا . ويقولون : هذه 
صفات جاءت فى الشرع › »> فتسميما صفات خبرية . ولا كانت المعتزلة ينفون الصفات والسلف يبتو ؛ می 
السلف صفانية » والمعتزلة معطلة . 


۷۱ 


هل النار فى النار » وكذلك اللذات عنده لیست معنی ولا هی کار من إدراك 
المشتهى » والإدراك ليس بعنى . وقال ف الألم الذى يحدث عند الوباء : «إنه معنى كالأًل 
عند الضرب » » واستدل على ذلك بأنه واقع تحت الحس . 

وهذا من عجائبه ؛ لأن 1 الضرب بالخشب والأم بسعوط الخردل والتلذع بالنار 
وشرب الصبر سواء فى الحس . ويلزمه إذا نفى كون اللذة معنى ألا تزيد لذات أهل 
الثواب فى الجنة على لذات الأطفال التى نالوها بالفضل ؛ لا ستحالة أن يكون لا شر ء 
أكار من لا شىء » وقد قال : « إن اللذة فى نفسها نفع وحسن » » فأثبت نفعا 
وحسنا ليس بشي » وقال : « كل ألم ضرر » » وجاء من هذا أن الضرر ما ليس 
بشی عندذده , 
والفضيحة الثامنة من فضائحه : قوله فى باب الفناء : « إن الله تغالى لا يقدر عل أن 
يفنى من العام ذرة مع بقاء السموات والأرض » » وتاه على أصله فى دعواه بأن 
الأجسام لا تفنى إلا بفناء يخلقه الله تعالى لا فى محل » يكون ضداً لجميع الأجسام ؛ 
لانه لا بختص ببعض الجواهر دون بعض ؛ ٳذ ليس هو قائما بشىء منہا ؛ فإذا كان 
ضداً هما تاها كلها » وحَسبّه من الفضيحة فى هذا قولة بأن الله يقذر على إفناء 
جملة لا يقدر على إفناء بعضها . 
والفضيحة التاسعة : قوله بأن الطهارة غير واجبة . والذى ألجأه إل ذلك أنه سأل 
نفسه عن الطهارة بماء مغصوب على قوله وقول أبيه بأن الصلاة فى الأرض المغصوبة 
فاسدة » وأجاب بأن الطهارة بالماء المغصوب صحيحة › وفرق بينها وبين الصلاة فى 
الدار المخصوبة بأن قال : « إن الطهارة غير واجبة » ونما أَمَرّ الله تعالى العبد بأن 
يصلى إذا كان متطهرا ٠‏ » ثم استدل على أن الطهارة غير واجبة بأن غيره لو طَهّره مع 
كونه صحيحا أجزأه » ثم إنه طرد هذا الاعتلال ف الحج فزعم أن الوقوف والطواف 
والسعى غير واجب ف الحج ؛ لأن ذلك كله يُجزئه إذا أتى به راكباً . ولزمه على هذا 
الأصل ألا تكون الركاة واجبة > ولا الكفارة » والنذور » وقضاء الديون ؛ لأن 
وکیله ينوب عنه فيا » وف هذا رفع أحكام الشريعة . 


١ (‏ ) ينتبى حديث البغدادى هنا عن فرفة البہشمية » وبعد ذلك يشرع فى الحديث إجالاً عن العتزلة ككل . 


۷۲ 


وبال بجا ذكرناه فى هذا الفصل تكفير زعماء المعتزلة بعضها لبعض » وأكارمم 
يكفرون أتباعهم المقلدين هم » وهم فى ذلك کا قال الله تعال  :‏ فأغريتا بينم 
العداوَةَ وَالبَعضاء إلى يوم القيامة › سف بهم الله بجا كانو يصنعون 4 
وأما تل أتباعهم معهم فقول الله تعالى ٠‏ د إذ رأ الذي ابوا من من الذينَ الَبعُو 
وَرَأوا العَذَاب » وئَقَطْعَث بهم الأسْبَاب , قال الذين وا کو ان کا رة کر 
مھم کنا روا ما 04 . . 
ومن مُکابرات زعمانهم : مکابرة اظم ف اة وقول بان لحم بعر من 
ومكابرة أصحاب التولد مهم ف دعواهم أن الموتى يقتلون الأحياء على الحقيقة » 
ومكابرة جمهورهم فى دعواهم أن الذى يقدر على أن يرتفع من الأرض شبرا قادر 
على أن يرتفع فو r‏ الس ؛ وآ اليد لفاون يداه قادر على صعوده اى 


ا ر کی و ل ال اله ل هی اتی قول سن قول 
« المسيح ! إلا » » وان الحروف التی ف القران ھی التی فی کتاب زرادشت المجوسی 
بأعيانہا » لا على معنى أنها مثلها . 
ومن ل يمذ هذه الوجوه مكابراتٍ للعقول لم يكن له أن يعد إنكار السوفسطائية ٠‏ 
وقد حكى أصحاب المقالات أن سبعة من زعماء القدرية اجتمعوا فى مجلس 
وتكلموا فى قدرة لله تعالى على الظلم ء والکذب ٭ واقرقوا من ر رر 
منهم لسائرهم وذلك أن قائلا منهم قال للنظام“ فى ذلك اخجلس : هل يقدر الله تعالى ‏ 
ا ( ۲ ) البقرة : 1١١‏ › 1۷ 
( ۳ ) المعنى الحرفى لكلمة «١‏ سوفسطالى » الرجل الحاذق أو البارع فى أمر من الأمور » يقال له باليونانية 
و سفسطيس » . ولکنها بوجه عام تطلق بشىء من الزراية على من كان دأبه أن يستعمل الأقاويل الخلابة وامغالطة 
فى الكلام . وتطلق تاريخيا على تلك المدرسة القديمة التى عارضها سقراط وكشف عن مغالطاا . 


. تقدم التعريف به‎ )٤( 
1Y 


ET‏ م یکن امن جوره وکل نل 
إلا من جهة حسن الظن به . ) 
٠‏ قال : أما دلي يمتنا من وقوح ذلك منه فلا سبيل لله 

فقال له على الأسوارى : يلمك على هذا الاعتلال أن لا یکو ن قادرا على 
۲ عل له 3 فمل أر أعير ينه لا فمل ؛ لأت لو قدر عل على ذلك لم نامن وقوعه منه 

فقال التظام : هذا الالزاء فما قولك فيه ۲ 

فقال آنا آسوی بینہما وأقول ات لا در عل ما عل آن لا فم آو آعی بای 

تقال الظام للأسواری قولك إلحاد وكفر . 

رقال أبو اميل للأسواری ا تقول ف فرعون ون ملم ال تال سیم أب 
لھم اله تعال ما بطیقوه وهنا عندك فر » وإن قلت : ہہ کانوا قادرین 
علد فما رمك من ن یکون قد وفع سن سهم ما علم اڅ تال ا لاقع ار 
أخبر بأنه لايقع منه على قول اعتلالك واعتلال النظام إنكار | أنكر قدرة الله تعالى 

على الظلم والكذب . 

فقال لاي اذيل : هذا الإلزام لنا فما جوابك عنه ؟ 

فقال أنا أقول : إن الله تعالى قادر على أن يظلم ويكذب » وعلى أن يفعل ما علم 
أنه لا يفعله . 


فقالا له أربت لو فعل الظلم والکذب کی یکون مکنون حال الدلائل اتی 
دلت على أن الله تعالى لا يظلم ولا يكذب ؟ فقال : هذا محال . 

فقالا له : كيف يكون الحال مقدوراً لله تعالى ؟ ولم أُحَلْتَوقوع ذلك منه مع 
¥٤‏ 


کونه مقدوراً له ؟ 

فقال : لأنه لا يقع إلا عن آفة تدخل عليه » وال دول الآفات على اله تعالى . 

فقالا له : وال أيضاً أن يكون قادراً على ما لا يقع منه إلا عن افة تدخل عليه : 

فرت الفلاثة ؛ فقال مم بشر : كل ما أن فيه تخليط . 

فقال له أبو المذيل : فما تقول أنت ؟ تزعم أن الله تعالى يقدر أن يعذب الطفل أم 
تقول بقول هذا ؟ يعنى النظام . 

فقال : أقول بأنه قادر على ذلك . 

فقال : أرأيت لو فعل ما قَدَرَ عليه من تعذيب الطفل ظالما له فى تعذيبه لكان 
الطفل بالغا عاقلا عاصاً مستحتاً للعقاب الذى أوقعه الله تعالى به وكانت الدلائل 
عاما فى دلالتا على عدله ؟ 

فقال له أبو الهذيل : سخنت عينك » كيف تكون عبادة من لا يفعل ما يقدر 
عليه من الظلم ؟ 

فقال له المردار : إنلك قد أنكرت على أستاذى فكراً وقد غلط الأستاذ . 

فقال له بشر : فکیف تقول ؟ 


قال : أقول إن الله تعالى قادر على الغام والكذب › ولو فعل ذلك لكان إللهاً 
ظالاً کاذباً . 


فقال له بشر : فهل. كان مستحقا للعبادة م لا ؟ فان استحقها فالعبادة شكر 
للمعبود » وإذا ظلم استحق الذم لا الشكر » وإن لم يستحق العبادة فكيف يكون ربا 
لا يستحق العبادة ؟ ) 


dd 8 


فقال هم الاشح ن قول إنه قادر على أن بظلم ویکذب » واو ظلم وکذب 
لکان عادلا » کا أنه قادر على أن يفعل ما علم أنه لا يفعله ولو فعله کان عالما بأنهيفعله . 


فقال له الاسکافی : كيف ينقلب الجور عدلا ؟ 
فقال : كيف تقول أنت ؟ 
Vo‏ 


فقال : أقول لو فعل الجور والكذب ما كان الفعل موجوداً وكان ذلك واقعا 
جنون أو منقوص . 

قال له جعفر بن حرب + كأنك تقول : إن ال مال إغا قدر عل طلم اهاي 
ولا يقدر على ظلم العقلاء . 

فافترق القوم يومد عن انقطاع کل واحد منم » ولا انتہېت نو به الاعتزال إلى 
ا لجبای وابله أمسكا عن الجواب فى هذه المسألة بنصح . 

وقد ذكر بعضٌ أصحاب أهى هاشم فى كتابه هذه المسألة » فقال من قال لنا : 
أيصح وقوع ما يقدر الله تعالى عليه من الظلم والكذب ؟ 

قلنا له : يصح ذلك ؛ لأنه لو م يصح وقوعه منه ما كان قادراً عليه » لأن القدر: 
على الحال حال . 

فإن قال : أفيجوز وقوعه منه ؟ 

قلنا : لا جوز وقوعه منه لقبحه وغناه عنه وعلمه بغناه عنه . 

فإن قال : أخبرونا لو وقع مقدوره من الظلم والكذب كيف کان یکون حاله ن 
نفسه : هل کان يدل وقوع الظلم منه على جهله أو حاجته ؟ 

قلنا : محال ذلك ؛ لأنا قد علمناه عالاً غنياً . 

فإن قال : فلو وقع منه الظلم والكذب » هل كان يجوز أن يقال إن ذلك لا يدل 
على جهله وحاجته ؟ قلنا : لا يوصف بذلك ؛ ؛ لأنا قد عرفنا دلالة الظلم على جهل 
فاعله أو حاجته . 


فإن قال : فکانكم لا تھ ن عن سوال من سالک عن دلالة وقوع الظلم 
والكذب منه على جهل و. جة بإثبات ولا نفى 
قلا : کذلك نقول . 
هذه لسا واو وفوا لارا فیا ر ال قول حابن بان تادر عل 
۷٦7‏ 


مقدور » وان کل مقدور له لو وقع منه م یکن ظلما منه » ولو أحالوا الكذب عليه 
أحاله أصحابنا لعخأصوا عن الالزام الذى توجُه علييم فى هذه المسالة . 

وکان الجباى يعتذر فى امتناعه عن الجواب فى هذه المسألة بنعم أو لا » بأن يقول 
مال هذا : إن قائلا لو قال أخحبرونىعن النبى لو فعل الكذب لكان يدل على أنه ليس 
بنبى أولا يدل على ذلك » وزعم أن الجواب فى ذلك مستحيل . 

وهذا ظن منه على أصله › فأما على أصل أهل السنة فإن النبى كان معصوما عن 
الكذب » والظلم » ولم يكن قادرا عليمما . 

والمعتزلة غير النظام والأسوارى قد وصفوا الله تعالى بالقدرة على الظلم 
والكذب » فلزمهم الجواب عن سوال مَنْ سالمم عن وقوع مقدوره منهما » هل يدل 
على الجهل والحاجة أم لا يدل على ذلك ؟ بنعم أو لا » وأيهما أجابوا به نقضوا به 
أصوم . 


والحمد لله الذى أنقذنا من ضلالہم المؤدية إلى مناقضاتمم . 


YY 


والمرجفة ثلاثة أصناف : صنف منهم قالوا بالإرجاء فى الإيمان وبالقر على 
مذاهب القدرية المعتزلة : کعیلان » وای شمر » ومحمد بن شبيب البصری › وهولاء 
داخحلون ف مضمول الخبر الوارد ف لعن القدرية > والمرجئة يستحقول اللعنة من 
وجهين . 
وف ار الإرجاء بالإمان » وبالجبر فى الأعمال » على مذهب جهم بن 
صفوان » فهم إذا من ججحملة الجهمية . 
ا الثالث منهم خارجون عن الجبرية والقدرية » وهم فيما بينم خمس 
: اليونسية » والكسانية » والشوبانية » والتومنية » والمريسية . ولا موا مر جئة 
نهم أخروا العمل عن الايان » والا رجاء معن التأخیر » يقال : أرجيته » وأرجاته › 
إذا اخرته . 
من المرجئة بارسول اله ؟ قال : د الذين يقولون الان کلام ر نی لني 
زعموا أن الإيان هو الاقرار وحدّه دون غيره . 
۾ = ۰ . ا 2 ۾ س کور 
سائر الفرق » وسنذكرها على التفصيل إن شاء الله عز وجل . 
)۱ ) کر اون م 
المعرفة بالل تعال » والح والحضو غ ل بالقلب ٤‏ والاقرار باللسان انه را 
کمثله شىء ي" » ما لم تقم حجة الرسل عليهم السلام » فإن قامت عليهم حجتهم ٠‏ 
)١ (‏ رواه الحا ف المستدرك عن أي أمامة » بلفظ : « لعنت المرجئة على لسان سبعين نياً الذين يقولون : 
الآان قول بلا عمل » . جمع الجوامع : 1٤٤ : ١‏ . 
(۲) الشورى : ١‏ 
۷۸ 


لزمهم التصديق هم » ومعرفة ما جاء من عندهم فى الحملة من الايمان » وليست معرفة 
خحصال الايمان ليست بايان ولا بعض إيان » ومجموعها مان( . 


( ۲ ) ذکر الغسانية هنيم : ) 

هؤلاء أتباع سان المُّرجىء" الذى رَعَمأنالإيمان هو الإقرار أو امحبة لله تعالى 
وتعظيمه وترك الاستكبار عليه » وقال : « إنه يزيد ولا ينقص » » وفارق اليونسية 
أن سى كل خصلة من الامان بعضَ الإيمان » وزعم غسان هذا فى كتابه أن قوله فى 
هذا الكتاب كقول أهى حنيفة فيه » وهذا غلط منه عليه ؛ لأن أبا حنيفة قال : « إز 
الإيمان هو المعرفة والاقرار بالله تعالى وبرسله وبما جاء من الله تعالى ورسله ف الجملة 
دون التفصیل › وإنه لا يزيد ولا ينقص › ولا يتفاضل الناس فيه"» » وغسان قد 
قال بأنه يزيد ولا ينقص ٠.‏ 


( ۳ ) ذكر التوميية هنهم : 


هولاء أُتباع اى مُعَّاذ التومّنی الذى رَعَّم أن الاعان ماعَصَمّ من الكفر وهو اسم 
اخصال من تركها أو ترك خحصلّة مها كر » ومجموع تلك الخصال إمان » ولا يقال 
الخصلة متها إمان ولا بعض ليان . 


(0 زاد الغدادى عل تأريخه هذا ليونسية فى كاب : ٠‏ الل والتحل » أنه : ٠‏ حكى بعض أصحاب المقالات 
عن أبى شمر القدرى مثل قول هولاء اليونسية ف الإيمان . وذلك غلط منه ؛ لأن أبا شمر يقول بالقدر » ويونس 
لا يقول به » ويجمل العرفة بأن الله واحد ليس كمثله شىء مع الإقرار به إياناً قبل حجة الرسول » حتى يعرف 
كل ما يستخر ج بالمعقول من عدل الإله » وأراد بعدله ما يذهب إليه من القدر . وزعم أن الشاك ؤ, ذلك كله أو 
فى بعضه كافر . وكذلك الشاك فى تكفير الشاك . وليس هذا قول اليونسية ‏ 
 )۲(١‏ من أهل الكوفة » وقد تخرج فى الفقه على يد محمد بن الحسن راجع الملل والنحل للبغدادى » وميه 
للشهرستانی . 
٠ )۴(‏ يعتبر كثير من المؤرخين أبا حنيفة من المرجئة » ولعل السبب فى هذا هو قوله المذكور أعلاه » فظنوا أنه 
يؤخر العمل عن الايان . والرجل مع تخريجه فى العمل كيف يفتى بترك العما ؟! وله سبب. اخر » وهو أنه کان 
بخالف الحتزلة والوعيدية من الخوارج ف الصدر الأول » والمتزلة کاوایلتیو۵ کل من خلفهم فی القدر مرجت ل 
وكذلك الوعيدية من الخوارح ؛ فلا يستبعد أن اللقب إنما لزمه من فريقى المعتزلة والخوارج 

۷۹ 


وقال : ١‏ كل مالم تمع الأمة على كفره بتركه من الفرائض » فهو من شرع 
الإيمان وليس بإيمان » . 

وزعم أن تارك الفريضة التى ليست بإيان يقال له : فسق » ولا يقال له فاسق 
على الإطلاق إذا لم يت ركها جاحدا . 

وزعم أيضاً أن مَنْ لَطّم نبيا أو قتله كفر > لامن أجل لطه ويل > لکن من 
أجل عداو ته وبغضه له واستخفافه بحقه . 


٤ (‏ ) ذكر الثوبانية منم : 

هؤلاء أتباع أهى ثوبان المُّرجىء الذى زعم أن الإان هو الإقرار والمعرفة بالله 
وبرسله وبكل ما يجب فى العقل فعله » وما جاز فى العقل أن لا يفعل فليست المعرفة 
به من الإيمان وفارقوا اليونسية والغسانية بإججابہم فى العقل شيفا قبل ورود الشرع 
بوجوبه . 


١ (‏ ) ذكر المريسية 

يوسف القاضى غير أنه لما أظهر قولّه بخلق القرآن هجَرّه أبو يوسف وضَلَلمَةُ الصفاتية 

فى ذلك . ولا وافق الصفاتية فى القول بأن الله تعالى حال أكساب العباد وفى أن 

الاستطاعة مع الفعل » أكفرته المعتزلة فى ذلك » فصار مهجور الصفاتية والمعتزلة معا. 
وكان يقول فى الايمان : « إنه هو التصديق بالقلب واللسان جمیعا » » کا قال ابن 

ولکنه دلالة على الكفر ٠‏ 

١ (‏ ) وبهذا القول فارق اليونسية والغسانية والفوبانية ؛ لأن هؤلاء موه فاسقاً . 

( ۲ ) بشر بن غياث المريسى » العدوى بالولاء » أبو عبد الرحمن : ( ... س ۲۱۸ھ = ...س ۳۳٣م‏ ) من 

أهل بغداد يتسب إلى « درب المريس » فيها عاش نحو ۷١‏ عاماً . ,له تصانيف . وللدارمى كتاب « النقض عل 

بشر المريسى» فى الرد على مذهبه . وفيات الأعيان ٩١ : ١‏ » والنجوم الزاهرة ۲ : ۲۲۸ » ولسان الميزان 

۲ : ۲۹ وفيه : المشهور المريسى بتخفيف الراء وضبطها الصغان بتنقيلها . 

A 


فهؤلاء الفرق الخمس هم المرجئة الخارجة عن الجر والقدر » وأما المرجئة 
القدرية O E NTE‏ 

فقال أبو شمر : « الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله تعالى » وبجا جاء من عنده ما 
احتمعت عليه الأ کلصلاة › والزكاة › والصيام › والحج › ومحرم الميتة › 
والدم » ولحم الخنزير » ووطء الحارم ونحو ذلك » وما عر ف ال ن 0 ا 
e. 2‏ بالعقل قوله بالقدر » وراد باوخ هع 
NIM‏ ى الشاك أيضا كافر » لم 
کذلك بدا » ورعم أن هذه المعرفة لا تکون انا إ إلا مع الاقرار 1 

a a‏ : إنه فاسق 
مطلقا » لکنه کان يقول : إنه فاسق فى كذا. 

وهذه الفرقة عند أهل السنة والجماعة أكفرٌ أصناف المرجفة ؛ لأنها جمعت بين 
ضلالتى القَدر والاإرجاء . والعدل الذى أثا. ليه أبو شمر شرك على الحقيقة ؛ لأنه 
راد به إثبات خالقون كبيرين غير الله تعالى . وتوحيده الذى أشار إليه تعطيل ؛ لأنه 
اراد به نفى علم الله تعالى » وقدرته » ورؤيته » وسائر صفاته الأزلية . وقوله ف 
مخالفيه : « إنهم كفرة » وإن الشاك فى كفرهم كافر » » مقابل بقول أهل السنة فيه : 
إنه كافر » وإن الشاك فى كفره كافر . 

وكان غيلان القرى يجمع بين القدر والإرجاء » ويزعم أن الإيمان هو المعرفة 
الثانية بالل تعالى » والحبة » والخضوع » والإقرار با جاء به الرسول عب » وبما جاء 

وحکی ررْقان فى مقالاته عن غيْلاّن أن الإييان هو الاقرار باللسان » وأن المعرفة 
بالله تعالى ضرورية فعل الله تعالى وليست من الإيمان . 

وزعم غيلان أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص › › ولا يتفاضل الاس فيه . 

۱۸۱ 


من عند الله قتعا نص عليه اللسشلمون : من الصلاة والركاة ۽ واعمام ‏ 
وقال : « إن هان یش ۲ وواد الان شه وام الواحدة من الايمان 


قد تکون ر عض الامان » وتا رها بكفر بترك بعض الامان » ولا یكون مؤمنا بإصابة 
کله ) . 


وزعم الصالحى ان الان هو المعرفة بالله تعالى فقط › والكفر هو الجهل به 
فقط » وأن قول القائل « إن الله تعالى ثالث ثلاثة » ليس بكفر » لكنه لا يظهر 
إلا من كافر » ومن جحد الرسل لا يكون مومتا » لا من أجل أن ذلك عال لکن 
الرسول قال : « من لا يژمن بى فليس مؤمناً بالله تعالى » . 

وزعم أن الصلاة ٠»‏ والركاة » والصيام » والحج > طاعاتٌ وليست بعبادة لله 
تعالى » وأن لا عبادة له إلا الإيمان به وهو معرفته » والايان عنده خحصلة واحدة 
لا تزيد .ولا تنقص › وكذلك الكفر خحصلة واحدة. 
فهذه أقوال المرْجعة فى الإيجان » الذى لأجل تأخيرهم الأعمال عن الايمان سمُوا 


(۱) رواه اهمد بن حنبل بلفظ : «ولا يمن بالله من لا يؤمن بى» المسند € TAY: TAT ioc Vs:‏ 


۸۲ 


فى ذكر مقالات الفرق النجارية 
مزلا اع ا ر النجار' وقد وافقوا اأصحابتًا فى أصول > ووافقوا 
فالذى وافقوا فيه أصحابنا قوهم معنا : بأن الله تعالى خالق أأكساب العباد » وأن 
الاستطاعة مع الفعل » وأنه لا بحدث فى العالم إلا ما يريد الله تعالى ووافقونا أيضا فى 
أو اب الوعيد ( وجواز المغفرة لأهل الذنوب > وی کار أبواب التعديل والتجوير . 


وأما الذى وافقوا فيه فيه القذرية : فتفیٌ علم الله تعالی » وقدرته » وحیاته » وسائر 
صفاته الأزلية › وإحالة رؤيته بالأبصار ( والقول بحدوٹ کلام الله تعای . 


وأكفرتهم القدرية فيما وافقوا فيه فيه أصحابنا » وأكفرهم أصحابنا فيما وافقوا فيه 
القدرية . 

والذى يجمع النجارية فى الإيمان قوهم : بأن الايمان هو المعرفة بالله تعالى وبرسله » 
وفرائضه التى أجمع عليما المسلمون » والخضوع له › والإقرار باللسان ؛ فمن جهل 
شيئ من ذلك بعد قيام الحجة به عليه أو عرفه ولم يقر به فقد كفر . 


وقالوا : « کل حصلة من حصال الايان طاعة › ولیست بايان ومجموعها 
إمان » وليست خصلة ما عند الانفراد إيانا ولا طاعة » . 


وقالوا : « إن الايان یزید ولا ينقص » . 

وزعم النجار أن الجسم أعراضّ مجتمعة » وهى الأعراض التى لا ينفك الجسم 
عنہا : كاللون » والطعم » والرائحة » وسائر مالا يخلو الجسم منه ومن ضده » فاما 
لذی يلو الجسم منه ومن ضده : كالعلم والجهل ونحوهما » فليس شىء منها بعضا 


ا( الحسین بن محمد النجار الراژی » بو عبد الله : ر  ...‏ نحو ۵۲۲۰ =  ...‏ نحو ١۸۳م‏ ) من أهل 
قم » له مع النظام عدة مناظرات .. . وأكار المعتزلة فى الرىَ وجهاتها من النجارية ‏ له كتب » منها « البدل ٠‏ فى 
الكلام » و« الخلوق » › و« إثبات الرسل » » وه الإرجاء » > وه القضاء والقدر » وه الثواب والعقاب » وغير 
ذلك فهر ست ابن الندم : الفن الثالث من المقالة اللخامسة . واللباب ۳ : ٠٠١‏ > والإمتاع والمؤانسة «OA: ١‏ 
والمقرّيزى ٣٠٠: ٠١‏ ووقع امه فيه «الحسن» تحريفاً . 

1A۳ 


وزعم أیضا ان کلام الله تعالی عَرَضٌ إذا فر » وجسم إذا كب » وأنه لو كتب 
بالدم صار ذلك لدم المقطع تقطيع حروف الكلام كلاما له تعالی بعد ان ٺم يکن 
کلاما حین کان دما سفوا . 

فهذه أصول اتجارية وافترقوا بعد هذا فيما بينهم فى العبارة عن خلق القرآن ‏ 
وى حكم أقوال خالفيهم » فرقا كثيرة » كل فرقة منها قكفر سائرها » والمشهورون 
مها ثلاث فرق » وهى : البرغوثية » والزعفرانية » والمستدركة من الزعفرانية . 
١ (‏ ) ذكر البرغولية 

هؤلاء أتباع محمد بن عيسى الملقب ببرغوث » وكان على مذهب النجار فى أكار 
مذاهبه » وخالفه فى تسمية المكتسب فاعلا » فامتنع منه › وأطلقه النجار . وخحالفه 
أيضاً فى ولات » فزعم أنها فعل له تعالى بإججاب الطبّع » > عل معنی أن الله تعالی 
طبع الحجر طبعا يذهب إذا وقع » وطبَعَ الحيوان طبعا يأ إذا ضرب » وقال النجار 
ف المتولدات بشل قول أصحابنا فبا إا من عل اله الى انار لا ليع من طن 
الجسم الذى موه مولداً » . 
( ۲ ) ذكر الزعفرانية منم : 

هولاء أنباع الزعفرانی الذى کان بالرْیٌ » وکان يناقض باخر كلامه أوله › 
فیقول : « إن کلام الله تعالی غیره » وکل ماهو غير الله تعالی خلوق » ٢‏ ثم یقول 
مع ذلك : « الكلب خير ممن يقول كلام الله مخلوق »” . 

وذكر بعض أصحاب التواري أن هذا الزعفرانى أراد أن يشهر نفسّه فى الأفاق › 
فاكترى/') رجلا على أن يخرج إلى مكة يسبه ويلعنه فى مواسم مكة ؛ ليشتهر ذكره 
عند حجيج الفاق . وقد بلغ حمق حمق أتباعه بالریٌ أن قوما منم لا يأكلون لعج ٠‏ 
حرمة للزعفرانى » ويزعمون أنه كان يحب ذلك . وقالوا : لا نأكل محبوبه ! 


)١ (‏ زاد البغدادى فى الملل والنحل أنه : « قال يوما فى دعاية على منبره : يارب القر ان أهلك من يقول :« القران 
مخلوق ) . : 
(Mı‏ اکتّری : استأجر . )"( العَنْجَدُ : ردى ۶ الزبيب . 


۱A4 


.: ذكر المستدركة منم‎ ) ۳ ( ٠ 

هؤلاء قوم من اللَّجُارية يرعمون أنهم استدركوا ما فى على أسلافهم ۽ لأن 
أسلافهم منعوا | إطلاق القول بأن القرآن خلوق » وزعمت المستدركة أنه خلوق ٠‏ ¢ 
افترقوا فيما بينہم فرقتين : 

فرقة زعمت أن النبى عي قد قال : , إن كلام الله خلوق ۲ ' تر تیب 
هذه الحروف » ولكنه اعتقد ذلك بمذه اللفظة على ترتيب حروفها » ومن م يقل إن 
النبى عليه السلام قال ذلك على ترتيب هذه الحروف فهو كافر . 

وقالت الفرقة الثانية منهم : إن النبى عليه السلام لم يقل كلام الله خلوق ‏ على 
ترتيب هذه الحروف » ولكنه اعنقد ذلك ودل عليه . ومن زعم أنه قال إن کلام الله 
خلوق بہذه اللفظة فهو كافر . 

ومن هؤلاء المستد ركة قوم بالرْىٌ يزعمون أن آقوال خالفيهم كلها كذب حتى لو 
قال الواحد منہم فى الشمس إنها شمس لكان كاذباً فيه.. 

قال عبد القاهر : ناظرتٌ بعض هذه الطائفة بالرى » فقلت له : أخبرفى عن قولى 
لك : أنت إنسان عاقل مولود من نكاح لا من سفاأح » هل أكون صادقا فيه ؟ 
فقال : انت كاذب فی هذا القول » فقلت له : أنت صادق فى هذا الحواب . فسكت 
خجلا » والحمد لله على ذلك . 


(۱) حدیث موضوع مکذوب مم يرد فى كتاب من كتب السنة الصحيحة أو الضعيفة . 
Ao‏ 


0 الفصل السادس 
فی ذکر اجا والکربة رالطرارية بیان داشا 
١ (‏ ) الجهمية : 
باع هم بن ترا لدی قال قال الإجار والاضطرار | ل الأعمال واک 
فة بال تعال قط )أن الكفر م هو اجهل به قط .. 
وقال : لائ ولا عمل لأحي غر اله تعال ء وإفا تسب الأصال إل 
خلرقین عل ابجاز » کا يقال ر : زالت الس » كارت الرى » من غر آن یکونا 
وزعم ضا أن علم اٹ تال حادث » واعتع من وص اله تال بأ ى 
وخی أو عالم أو مرید » وقال : « لا أآصفه.بوصيف موز إطلاقه على غیره کش › 
وموجود » وحی » وعالم » > ومريد » ونحو ذلك . ووصفه بأنه قادر » ومُوجد » 
وفاعل » وخالق » وعيى » ومميت ؛ لأن هذه الأوصاف مختصة به وحده ء وقال بحدوث 
کلام الله تعالى کا قالته القدرية ية » ولم یسم الله تعالی متکلما به . 
رأكفره أصحابنا فى جميع ضلالاته » وأكفرته القدرية ف قوله بأن الله تعالى خالق 
أعمال العباد » فاتفتق أصناف الأمة على تكفيره . 
وكان هم مع ضلالاه تى ذكرناما حمل السلاح ويقاي ساماد هدج 


ماد تی مروك ن 
ر کے ب سواد ایو تمرز : ( .س ۵۱۲۸ = .س ١٤۷م‏ نشا فی تمرقند » وقضی زماً ف 


ترمذ » ثم رخل إلى الكوفة حيث لقى الجعد بن درهم » وانتقل أخيرا إلى بلخ » ثم عاد إلى ترمذ » وبقى با إلى أن 
حرج فى حرب ضد الأمويين وقتل . اشتهر بفصاحة اللسان وقوة الحجة . انظر فى ترجمته : الانتصار ۱۸١‏ › 
وميزان الاعتدال ١‏ : ۱۹۷ › والكامل : حوادث سنة ۱۲۸ › وتار الجهمية للقاس مى . 

a. ) ) ۸٦1 


الشيرازى الديى  »‏ فدعاهم إلى مذهب .شيخنا أهى الحسن الأشعرى » فأجابه قوم 
منهم » وصاروا مع أهل السنة يدا واحدة » والحمد.له. على ذلك . ) 


فأتباع بكر بن لحت عبد الواحد بن زیكد ‏ . وکان يوافق ى اش ف دعواه أ أن 
الإنسان هو الروح دول الجسد الذى فيه الروح » وبوافق أصحابنا ف ! إبطال القول 
اتود » وف ُن الله تعالى هو ترح الأم عند الضرب » وأجاز وقوع الضرب من 
غير حدوث 1 ( وکذا القطع ۴ أجاز ذلك ا صحاہنا 3 

واأنفرد بضلالات أ فرق الأمة فيا 1 ٠‏ 


منپا : قوله بأن اله تعالى بى فى القيامة فى صورة 4 یخلقها » ویکلم عباده من تلك 
الصورة . ٠‏ 

ونيا : قوله فى الكبائر الواقعة ت من أهل القبلة : « إا فاق » وإن صاحب الكيرة 
منافق » وعابد للشيطان » وإن كان من آهل الصلاة ‏ . وزعم أیضاً أنه مع کونه 
منافقاً مكدب لله تعالی جاحد له » وأنه يكون ف الذرك الأسفل من النار مخلدا 
فا › وأنه مع مع ذلك مسلم ممن ثم إنه طز قوله فى هذه اليدعة فقال فى على 
وطلحة والزبير :, إن.ذنوبهم كانت كفرا وش ركا » غير أنهم كانوا مغفورا هم ؛ لما روى 
فى الخبر « أن اذ تعالی اطلَعَ على أهل بَذر فقال : اعملوا ماشئتم فقد غفرت 
لکم ) . 

ومن ضلالاته أيضاً ما عائد فيه العقلاء : فرعم أن الأطفال فى المَهْد لا يألون 
وإن قطعوا أو حرقوا » وأجاز أن یکونوا فی وقت الضرب والقطع والإحراق متلذذين 
مع ظهور البكاء والصياح مہم . 


( ۱ ) رواه البخاری : کاب الغازی » پاب ٠٩ ۰ ٩‏ ؛ وكتاب الأدب » باب ٤‏ . ومسلم : کناب فضائل 
الصحابة » حديث ١١١‏ . وأبو داود : کتاب الجهاد » باب ٩۹۸‏ ؛ وكتاب السنة » باب ۸ . والترمذى : کتاب 
التفسير » سورة رقم . والدارمی : کتاب الرقاق » باب ٤۸‏ . وابن حنبل CTA CA, : ١‏ 
( ۲ ) زاد عبد القاهر فى ( الملل والنحل ) : « وزعم أيعتناً أن الله لا يوم البالم ؛ لأنه ليس ها ذنوب . وأجاز أن 
يسیء بعض البام إلى بعض» فقيل له : بماذا تعلم المسى“ أنه مسى ۶ ؟ قال : خجله واعتذاره وهربه » كالعقربة إذا 
لسعت هربت من خوف القتل » وهذا دليل أنبا عالمة جانية . فقيل له : إذا كان العام بأنه جانى عندك مستحقا 
للخلود فى النار »> وكان شرا من عابد وثن » لزمك أن يكون العقرب بهذه الصفة » . 
AY‏ 


ومنپا :نه بذع ف الفقه تحر أكل شوم والبصل > وأوجب اوضوء من رة 
البطن . ولا اعتبار عند أهل السنة بخلاف أهل الأهواء فى الفقه“ . ) 


( ۳ ) وأما الضرارية : - 

فهم أتباع ضرّار بن عمرو() الذى واف أصحانا ف أن أفعال العباد خلوقة لله 
تعالى وأكساب للعباد » وفى إبطال القول بالتولد ؛ ووافق المعتزلَةَ فى أن الاستطاعة 
قبل الفعل › وزاد عليهم بقوله : « إنها قبل الفعل » ومع الفعل › وبعد القعل »› وإنا 
بعض المستطيع › ووافق النجار فى دعواه أن الجسم أعراض مجتمعة من لون وطعم 
ورائحة ونحوها من الأعراض التى لا بخلو الجسم مها , ٠‏ 
وانفرد بأشیاء منكرة : 

منبا : قوله بأن الله تعال رى فى القيامة بحاسة سادسة رى بها امؤمتون ماه 
الال . وقال : « لله تعال ماهية لا يعرفها غيره يراها المؤمنون بحاسة سادسة » » 
وتبعه عل هذا القول ٠‏ حفص الفرد(. ۰ 

0 وشهد بأن اله تعال ۾ 
وهنا : أنه شك فى م ع الملسلمين » وقال : « لا أدرى لعل سرائر العامة 

ومنها : قوله : « إن معنی قولنا ( إن الله تعالی حم » حى ) هو أنه ليس ججاهل ٠‏ 
ولا ميت » . وكذلك قياسّه فى سائر أوصاف الله تعالى من غير إثباتِ معتى أو فائدة 
سوى نفى الوصف بنقيض تلك الأوصاف ع . ) 
(۱) آنہی عبد القاهر. كلامه عن بكر فى ( الملل والنحل ) بأن حکم بتکفیره قال :وتكفيره واجب فی جمیع بدعه» 
»( ضرار بن عمرو الغطفانى ( ...س کو ۱۹۰ھ =... س وة ۰م ) متکلم قاضی » صنف خو ثلاثین 
كتابا » بعضها فى الرد على المعتزلة وعلن الخوارج . قال الجبشمى : ١‏ ومن عده من المعتزلة فقد أحطاً . لأنا نتبراً 
منه فهو من امجبرة » . لسان الميران ۳ : ۲ » وفضلل الاعتزال ۳۹۱ , 
(TF).‏ حفص الفرد » أبو يى › وأيضاً أيو عمرو. مصری» ذب إل ابصرة » کان ماسر لای افنیلء ول 
معه مناظرات . الفهرست 0۵ .„ (٤)‏ أى أنكر صحة مصحف ابن مسعود ومصحف أب بن كع . 

.() . زاد البغدادى ف الملل والنحل : د فهنا قول ضرار بن عمرو الماع ۽ ولیس هو ضرار بن فرد الفقیه 
الفرضى امقدسى الكنى بأل نعم » . ) ۰ 
1A۸‏ 


من هذا الباب 
فى ذكر مقالات الكَرّامية وبيان أوصافها 

الك امية مخراسان ثلاثة أصناف : حقائقية » وطرائقية » وإسحاقية.وهذه الفرق 
الثلاث لا يكفر بعضها بعضاً وإن أكفرّها سائر الفرق ؛ فلهذا عددناها فرقة 
واحدة . 

› وزعيمها المعروف محمد بن كرام( ) کان مطروداً من سجستان إلى غرجستان‎ ٠ 
وکان أتباعه فى وقته أوغاد شورمین › وأفشين . وورد نيسابور فى زمان ولاية محمد‎ 
ابن طاهر بن عبد الله بن طاهر ۽ ويه على بدعته من آهل سواد نيسابور شررذة من‎ 
. أكَرَة القرى وألدُهُم‎ 

وضلالات أنباعه اليوم متنوعة أنواعاً لا نعها أرباعا ولا اسباعاً » لکنہا تزيد على 
الآلاف آلافاً > ونذكر منها المشهور › الذى هو بالقبح مذ کور : 

فمنپا أن ابن کرام دعا باع إلى تسم ممبوده » وزعم أنه جسم له حد ونهاا 
من تحته وال جهة التى منها يلاق عرشه . وهذا شبيه بقول اللنوية : إن معبودهم الذى 
موه نورا یتناهی من الجهة التى ثلاقى الظلام وإن لم يتاه من خمس جهات . 

وقد وصف این کرام معبوده فی بعض کنبه بأنه جوهر کا زعمت النصاری أن 
) لله تعالى جوهر » وذلك أنه قال فى خطبة كتابه المعروف بكتاب و علاب ار ٠‏ | 
« إن الله تعالى أحَىٌ الذات أَحدِى الجوهر » . 

وأتباعه اليوم لا يبوحون باطلاق لفظ الجوهر على الله تعالى عند العامة خوفاً من 
الشناعة عند الاشاعة › وإطلاقهم عليه اسم الجسم أشْتعٌ من اسم الجوهر » وامتناعهم 


› محمد بن كرام » أبو عبد الله » السجزى : ). س ۵ھ = ...س ٩۹م ) ولد فی سجستان‎ ))١( ١ 
وجاور بمکة حمس سنين » وورد نيساپور » فحبسه طاهر بن عبد الله . ثم انمصمرف إلى الشام وعاد إلى نيسابور‎ 
ه ) إلى القدس » فمات فيم . والسجزى : نسبة إلى سجستان‎ ۲٣١۱ فحبسه محمد بن طاهر » وخرج منہا ( سنة‎ 
TY: ١ والأنس الجليل‎ » ٠ تذكرة الحفاظ ۲ :ل ۰ والقاج : مادة « كرم‎ 
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من تسميته جوهراً مع ع قوم بأنه جسم م كامتناع شيطان الطاق “من الروافض من 
نسمية الإله جسما مع قوله بأنه تلن ضورة الاتسان » ولي على الخذلان فى سوء 
الاختيار قياس ! ا 
وقد ذکر ابن کرام فی کتابه أ ا 3 لعرشه » وآن العرش مکان له » 
وأبدل أصحابه الفظ المماسة بلفظ الملاقاة منه للعرش › وقالوا : « لا يصح اوجود 
جسم بینه وبين العرش إلا بان بي حيط العرش إلى أسفل » » وهذا معنىالمماسة التى 
امتنعوا من لفظها. ‏ _ ا 
واختلف أصحابه فى معنى الاإستواء المذكور فى قوله : [ الحم عَلى اعرش 
اتی ¢ فمنهم من زعم أن كل العش مكان له » وأنه لو حلق. بإزاء العرش 
عُروشاً مورّازية لعرشه لصارت العروش كلها مانا له ؛ لأنه أ أکہر منہا کلھا , وهذا 
قول وجب عامم آن یکون عرشه الیوم کبعضه فی عرضه ومنہم من قال : « إنه 
لا يزيد على عرشه فی جهة المماسة » ولا يفضل منه شی على العرش ٩‏ » وها 
يقتضى أن يكون عرضه كعرض العرش وكان من الكَرّامية نیسابور رجل یعرف 
بابراهم بن مهاجر ينصر هذا اقول ویناظر عليه . 
وزعم ابن کرام وأتباعه أن معيودهم محل للحوادٹ . وزعموا أن أقواله » 
وإرادته » وإدراكاته للمرئيات » وإدراكاته للمسموعات » وملاقاته للصفحة العليا من 


e‏ الي 


العام أعراضّ حادثة فيه »› وهو حل للك الحوادث الحادثة فيه 


وس موا قوله للشیء کن كلقا للمخلوق » وإحذان مُث » وإعلدمً لى 
يعدم بعد وجوده » ومنعوا من وصف الأعراض الحادثة ئة فيه بأنها خلوقة أو مفعولة أو 
مخدَثة . 


وزعموا أيضاً أنه لا سحدت ٍ ف العالم بج جسم موا عرض ن إلا بعد حدوث أعراض 
كثيرة فی ذات معبودهم : منېا إرادته حدوث ذلك الحادث « ومنہا قوله لذلك 
الحادث « كن » على الوجه الذى عَلم حدوثه عليه ت وذلك القول ف نفسه حروف 
)١‏ هلاقب بطاقه متكلمو أهل السنة على مد بن اعمان لرافضى المعاصر عفر الصادق . ويلقبه الشيعة 
مؤمن الاق وقد سبق الإضارة إل ٠‏ [ ) 


 )۲(‏ طه 
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کثیرة کل حرف منہا عرض حادث فيه » ومنہا رؤية تحدٹ فيه یری بہا ذلك الحادث » 
ولو م تحدث فيه الرؤية لم ير ذلك الحادث › ومنبا إستاعه لذلك الحادث إن کان 
مسموعا. ٠‏ ) 

وزعموا أيضاً أنه لا يعدم من العال شىء من الأعراض إلا بعد حدوث أعراض 
کثیرة فی معبودهم : منہا إرادته لعدمه » ومنہا قوله لما یرید عدمه « کن معدوماً » أو 
« افنَ ۲ » وهذا القول فی نفسه حروف › کل حرف مہا عرض حادث فيه ؛ 
فصارت الحوادث الحادثة فى ذات الال عندهم أضعاف أضعاف الحوادث من أجسام 
العام وأعراضها . 

واحتلفت الكَرامية فى جواز العدم على تلك الحوادث الحادثة فى ذات الاله 
بزعمهم ؛ فأجاز بعضهم عدمها » وأحال عدمَهًا أكثرهم . وأجمع الفريقان منهم على 
أن ذات الإله لا جخلو فى المستقبل عن حلول الحوادث فيه وإن کان قد خلا منہا فى 
الأزل . وهذا نظير قول أصحاب الهَيُول”": إن الهَيُولى كانت فى الأزل جوهراً خاليا 
من الأعراض » ثم حدثت الأعراض فيا »> وهى لا تخلو منها فى المستقبل . 

واخحتلفت الكرامية فى جواز العدم على أجسام العام » فأحال ذلك أكثرهم › 
وضَاهَوْا بذلك مَنْ زعم من الدهرية والفلاسفة أن الفلكَ والكواكب طبيعة خامسة 
لا تقبل الفساد والفناء . 

وكان الناس يتعجبون من برل المعتزلة البصرية : « إن الله تعالى يقدر على إفناء 
الأجسام كلها دفعة واحدة » ولا يقدر على إفناء بعضها مع بقاء بعض منها » » وزال 
- هذا التعجْبُ بقول من زعم من الكرامية : « إنه لا يقدر على إعدام جسم بحال » . 

وأغْجَبُ من هذا كله أن ابن كرام وصف معبوده بالفقل > وذلك أنه قال ف 
كتاب « عذاب القبر » فى تفسير قول الله عز وجل إِذا السّمَاءٌ الفطَرّث ي : 


١ (‏ ) لميولى كلمة يونانية الاصل › ويراد بها المادة الأولى وليست هما شكل ولا صورة معينة » وهى قابلة 
للتشكيل والتصوير فى شتى الصور . وهذه الكلمة ترجع إلى أرسطو . والميولى ليست موضوع معرفة › ثم هى 
ليست من بیت المقولات ؛ إذ أن هذه تحمل علیما فى حین آنہا هى لا تحمل على شى؟ » إنها جرد قوة فى مقابل 
الصورة التى هى فعل . ولا تنتقل إلى الفعل إلا بقيام الصورة بها . 
( ۲ )الانفطار : ١‏ . 
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نها انفطرت من ثقل الرحمان عليما » . 

ل ر کرم واخ یات زعموا ن اتال م ول موصوفا اعا اله م 
نله عند أهل لخ » مع استحالة جود الال فى الأزل ‏ فرعدوا أن بزل خاله 
رازقا مما من غير وجود لق ورَزق ونعمة منه . وزعموا أنه م یزل خالقا بخالقية 
فيه » ورازقا برازقية فيه » وقالوا : « إن خالقيته قدرته على الحَلّق » ورازقیته قدرته 
على الرزق » والقدرة قديمة › والخلق والرزق حادثان فيه بقدرته ٩‏ › وقالوا : 
« بالحلق ر يصير الخلوق من العام خلوقاً » وبذلك الررق الحادث فيه يصير المرزوق 
مرزوقا » . 

بُ من هذا رهم بين انكلم والقائل » وبين الكلام والقول . وذلك أ 
قالوا : « إن الله تعالى لم يزل متكلما قائلا » » ثم فَرقوا بين الاسمون فى المعنى » 
فقالوا : « إنه لم يرل متكلما بكلام هو قدرته على القول › ولم يزل قائلا بقائلية 

لا بقول » والقائلية درئه على القول ۽ وقوله خرو حادثة فيه » ؛ فقول الله تعالى 
عندهم حادث فيه » و کلامه قدي . 

قال عبد القاهر : ناظر ت بعصهم فى هده السالة» فقلت له إذا زعمت أن لكلا 

هو القدرة على القول » والساكت عندك قادر على القول فى حال سكوته » لزمك 
على هذا القول أن يكون الساكبُ متكلما » فالتزم ذلك . 

ومن تدقيق الكَرّامية فى هذا الباب قوم : « إنا نقول : إن الله تعالى لم يزل خالقا 
رازقا على الإطلاق » ولا نقول بالاضافة : إنه لم يزل خالقا للمخلوقين » ورازقا 
للمرزوقين »› وإنما نذكر هذه الإضافة عند وجود الخلوقين والمرزوقين » . وقالوا على 
هذا القياس : « إن الله تعالى لم يزل معبوداً » ولم يكن فى الأزل معبود العابدين » وإنما 
صار معبود العابدين عند وجود العابدين ووجود عبادتېم له » . 


م إن ابن كرام ذكر فى كتابه امعروف ب « عذاب القبر ٠‏ باب له ترجمة عجيبة 


فقال : « باب فى كيفوفية الله عز وجل » »› ولا يدرى العاقل آماذا يتعجب أمن 
جسارته على إطلاق لفظ الكيفية فى صفات الله تعالى » أم من قبح عبارته عن الكيفية 
بالكيفوفية ؟ 


۹۲ 


وله من جنس هذه العبارة أشكال : منها : قوله ف باب الرد على أصحاب 
الحديث ف الإبمان : « فإن قالوا بأخمُوقيتهم الايمان قول وعمل قيل هم كذا» . 
وکذا قد عبر عن مکان معبو ده فی بعض کتبه با حيثوثية »> وهده العبارات السخيفة 
٠‏ لائقة بمذهبه السخيف . 

ثم إنه مع اصحابه تکلموا فى مقدورات الله تعال » فزعموا أنه لا يقدر | إلا على 
الحوادث التى تحدث فى ذاته من إرادته وأقواله وإدراکاته وملاقاته لا يلاقيه » فأما 
اخلوقات من أجسام العام وأعراضها فايس شى نبا مقدورآ ته تعال ء ول یکن ا 
« کن) لا بقدرته . 

وهذه بدعة م يسبقوا | إليما ؛ لأن الناس قبلهم ما اختلفوا فى مقدورات الله تعالى : 

على مل مذاهب 0 السنة والجماعة کل مخلوق کان مقدورا لله تعالی قبل حدوثه 

وزع سرک لاسا کا کت شیورد لاد س » وليست الأعراض 

وقال کار المعتزلة : إن الأجسام والألوان والطعوم والروائح و سائر أجناس 
الأعراض كانت رة ل تال ۲ را اأمتنعوأ من و صفه بالقدرة على مقدروات 


عیره . ٠‏ 
وقالت الجَهْمِيّةَ : « الحوادث كلها مقدورة لله تعالى »> ولا قادر ولا فاعل 
عیره ) . 


وما قال أحد قبل الكرامية اختصاص قدرة الاله بحوادث تعدث فی ذاته 
بزعمهم » تعالى الله عن قولحم علوا كبيراً . 
ثم إنہم تكلموا فى باب التعديل والتجوير بعجائب : 
منہا : قوم : « بحب أن یکون اول شىء خلقه الله تعالى جسما حيا يصح منه 
الاعتبار » » وزعموا أنه لو بدا بخلتق الجمادات لم يكن حكيما . وزادوا فى هذه 
1۹۴۳ 


البدعة غلى القَدرية فى قوها لابد من أن يكون ف الق من يصح منه الاعتبار وليس 
بواجب أن يکون اول الخلق حیاً يصح منه الاعتبار . 

وقد ردوا ببدعتم هذه الأخبار الصحيحة فى أن أول شى ۶ خحلقه الله القلم » ثم 
اجرى القلم على اللوح بما هو كائن إلى يوم القيامة“ . 

وقالوا :وار خان ال تمل الق وکات ف علوم آلا بؤمن به عد میم لکاد 
خلقه إياهم عبثاً » ونما حَسْنَ منه خلق جميعهم عليه بایان بعضهم ١‏ 


وقال هل السنة : « لو خلق الكفرة دون المؤمنين أو خلق المومنين دون الكفرة 
جاز » ولم يقدح ذلك فی حکمته ) . 


وزعمت الكرامية أنه لا يجوز فى حكمة الله اترام الطفل" الذى يعلم أنه إن 
أبقاهُ إلى زمان بلوغه امن » ولا احترام الكافر الذى لو أبقاه إلى مدة آمَنَ » إلا أن 
یکون فی اخحترامه | إياه قبل وقت انه صلاح لغيره . ) 


ويلزمهم على هذا القول أن یکون الله تعالى | إنما اخترم إبراهم ابن النبى عي قبل 
رغه لأنه علم أنه لو أبقاه م پؤمن » وف هذا فذح منیم فی کل مَنْ مات من ذراری 
الأنبياء طفلا . 


ومن جهالاتہم فى باب النبوة والرسالة قوم بأن النبوة والرسالة صفتان حاان فى 
النبى والرسول سوى الوحى إليه وسوى معجزاته وسوى عصمته عن المعصية . 
وزعموا أن من فعل فيه تلك الصفة وجب على الله تعالى إرساله > وفرقوا بين الرسُول 


)١(‏ من هذه الأخبار ماجاء عن عبادة بن الصامت » قال : معت رسول الله عه يقول : « إن أول ماخلتى الله 
القلم › > م قال له : اکتب › قال : يارب » وماذا أكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة ». 
رواه ابن حنبل فف المسند ه : ۷ » واآبو داود : کتاب السنة » باب ۱١‏ والترمذی : کتاب القدر » باب 
٠ ۷‏ وتفسير سورة ۸ ٠‏ وقال الترمذى : « حديث حسن غريب » وفيه عن ابن عباس » . وأحرجه الآجرى 
ف ١‏ كتاب الشريعة ٠‏ ص ٠۷۷‏ من طريقه بلفظ : « فقال له : اجر ... » ورواه يزيد بن أي حبيب عن الوليد 
ابن عبادة بلفظ : « ثم قال له : اكتب  ...‏ ورجاله ثقات غير ابن فيعة مختلف فيه ویشود اه حایت اف مزر 
بلفظ : « إن أول شىء خلق الله عز وجل القلم » > ثم خحلق النون ‏ وهى الدواة ‏ ثم قال : اكتب . 
الحديث » رواه الآجری والواحدی فی تفسیره ( ۲/٠٣۷/۲‏ ) وفيه المي بن عى الخشبي خن ف 
( ۲ ) أى.إماتة الطفل > يقال : احترمته المنية : أخذته6وتخرم الوباء وجوه القوم : استأصلهم وأفتاهم . 
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. والمرسّل بأن الرسول من قامت به تلك الصفة » والمرسّل هو الأمور بأداء الرسالة‎ ٠ 

م إنهم خاضوا فى باب عصمة الأنبياء عليهم السلام » فقالوا ٠:‏ كل ذنب أسقط 
العدالة أو أوجب حداً فهم معصومون منه » وغير معصومين نما دون ذلك » » وقال 
بعضهم : « لا يجوز الخطاً عليهم فى التبليغ » » وأجاز ذلك بعضهم » وزعم أن النبى 
عليه السلام أحطأً فى تبليغ قوله : « وهاه القالكة الألحرى )“ حتى قال بعده : 
١‏ تلك الغرانيق العلى » وإن شفاعتها ترتجى » . وقال أهل السنة : « إن تلك الكلمة 
كانت من تلاوة الشيطان ألقاهافى خلال تلاوة النبى عر » > وقد قال شيخنا 
أبو الحسن الأشعرى فى بعض كتبه : « إن الأنبياء بعد النبوة معصومون من الكبائر 
والصغائر » . 

وزعمت الكرّامية أيضاً أن النبى إذا ظهرت دعوته › فمن “معها منه أو بلغه خيره 
زمه تصدیقه والاقرار به من غير توقف على معرفة دليله » وقد سرقوا هذه البدعَة من 
إباضية الخوار ج الذين قالوا : « إن قول النبى عليه السلام ( أنا نبى ) فنفسه حجة 
لا يحتاج معها إلى برهان » . 

وزعمت الكرامية أيضاً أن من لم تبلغه دعوة الرسل لزمه أن يعتقد موجبات 
العقول » وأن يعتقد أن الله تعالى أرسل رسلا إلى خلقه . وقد سبقهم أكثر القدرية 
إلى القول بوجوب اعتقاد موجبات العقول » ولم يقل أحد قبلهم بوجوب اعتقاد 
وجود الرس قبل ورود الخبر عنهم بوجودهم . 
وزعمت الكرامية أيضاً أن الله تعالى لو اقتصر على رسول واحد من اول زمان 
التكليف إلى القيامة وأدام شريعة الرسول الأول م يكن حكيما . 

وقال أهل السنة : « لو فعل ذلك جاز » ا قد جاز منه إدامة شريعة خاتع النبيين 
إلى القيامة » . 

م إن ابن کرام حاض فی باب الامامة › فأجاز کون إمامین فى وقت واحد »› مع 
وقوع الجدال » وتعاطى القتال » ومع الاحتلاف ف الأحكام » وشار فى بعض كتبه 
إلى أن عليا ومعاوية کانا إمامین فى وقت واحد » ووجب على أتباع کل واحد منہما 


4 . ۲١ : النجم‎ ) ١ ( 


طاعة صاحبه وإن کان أحدھما عادلا والأخر باغياً . وقال أتباعه : « إن علیا کان 
إماما على وفق الستّة » و كان معاوية إماما على حلاف السنة » وكانت طاعة كل واحد 
منهما واجبة على أتباعه » . فياعَجَبّا من طاعة واجبة على حلاف السنة . 

نم إن الكرٌامية خاضوا ف باب الإيمان ؛ فزعموا أنه إقرار فرد على الابتداء وأن 
تکریرہ لا یکون إیانا إلا من المرتد إذا أقر به بعد دته وزعموا أيضا أنه هو الإقرار 
السابق ف الذرٌ الأول فى طلب النبى عليه السلام وهو قوم : « بلی ) . وزعموا 
أيضا أن ذلك القول باق بدا لا یزول إلا بالردة . وزعموا أيضاً أن المقر بالشهادتين 
مؤمن حقا وإن اعتقد الكفر بالرسالة . وزعموا أيضا أن المنافقين الذين أنرل الله تعاى 
ی تكفيرهم آياتِ كثيرة كانوا مؤمنين حقاً » وأن إمانيم كان كيان الأنبياء 
والملائكة » وقالوا فى أهل لأهواء من خالفمم وخالفی أهل السنة : د إن عذابہم ف 
الأاحرة غير موبّد » » وأهل الأهواء يرون خلود الكرامية فى النار . 

تم إن ابن كرام أبدع فى الفقه اقات م يبق إليها : 

منها : قوله فى صلاة المسافر : « إنه یکفیه تکبیرتان من غير رکوع ولا سجود 
ولا قیام ولا قعود ولا تشهد ولا سلام » . 

ومنبا : قوله بصحة الصلاة فى ثوب كله نجس » وعلى أرض نجسة » ومع نجاسة 
ظاهر البدن » وإغا أو جب الطهارة عن الأحداث دون الأنجاس . 

وهنا : قوله بأن غسل الميت والصلاة عليه سان غير مفروضتين » ولا الواجبُ 
کفنه ودفنه . 

وهنها : قوله بصحة الصلاة المفروضة والصوم المفروض والحج المفروض ‏ بلا 
نية » وزعم أن نية الإسلام ف الابتداء كافية عن نية كل فريضة من فرائض الاسلام . 

وکان فى عصرنا شيخ للكرامية يعرف بإبراهم بن مهاجر اخترع ضلالة لم يبق 
ليما » فرعم أن أسماء الله عز وجل كلها أعراض فيه » وكذلك اسم كل مسمى 
عَرَضٌ فيه ؛ فزعم أن الله تعالى عرض حال فى جسم قديم » والرحمن عرض آخر » 
والرحمم عرض ثالث » والخالق عرض رابع » وكذلك کل اسم لله تعالی عرض غير 


۱۹٦ 


الآحر ؛ فالله تعالى عنده غير الرحمن » والرحمن غير الرحم » والخالق غير الرازق . 

وزعم أيضا أ أن الزانى عرض فى الجسم الذى يضاف إليه الزنى » والسارق عرض 
فى الذى تضاف إليه السرقة » وليس الجسم زانياً ولا سارقاً » فامجلود والمقطوع عنده 
غير الزانى والسارق . 

وزعم أيضاً أن الح ركة والمتحرك عَرَضَانِ فى الجسم » > وكذلك السواد والأسود 
عرضان فى الجسم » وكذلك ى العلم والعام » والقدرة والقادر » والحى والحياة » كل 
ذلك أعراض غير الأجسام » فالعلم عنده لايقوم بالعام » وإنغا يقوم بمحل العام » 
والح ركة لا تقوم بالمتحرك › وإما تقوم محل المتحرك . 

قال عبد القاهر : ناظرت ابن مهاجر هذا فى مجلس ناصر الدولة أى الحسن محمد 
ابن إبراھے بن سیمجور صاحب جيش السامانية فى سنة سبعين وثلاتمائة فى هذه 
المسألة » وألزمته فيا أن يكون الحدود فى الزنى غير الزانى » والمقطوع فى السرقة غير 
السارق » فالتزم ذلك ؛ فألزمته أن يكون معبوده عرضاً ؛ لأن المعبود عنده أسم › 
وأسماء الله تعالى عنده أعراض حالة فى جسم قديم » فقال : « المعبود عرض فى جسم 
القدم » وأنا أعبد الجسم دون العرض » » فقلت له : أنت إذن لا تعبد الله عز 
وحل › لأن الله تعالى عندك عرض » وقد زعمت أنك تعبد الجسم دون العرض . 

وفضائح الكرامية على الأعداد > كثيرة الأمداد » وفيما ذکرنا منہا فى هذا الفصل 
كفاية » والله أعلم . 


el. |‏ ۰ 
ى بيان مذاهب المُشبهة من أصناف شتى 

اعلموا سعد الله أن المُشبّهة صنفان : صنف شبهوا ذات البارى بذات غيره » 
وصنف اخرون سبوا صفاته بصفات غیره » وکل صنف من هذین الصنفين 
مفترقون على أصناف شتى . 

والمشبهة الذين ضلوا فى تشبيه ذاته بغيره أصناف مختلفة » وأولٌ ظهور التشبيه 
صادر عن أصناف من الروافض العْلاة . 

فمنہم : السببية" الذي ين موا عليا إلهاً » وشَبّهوه ا ولماأحرّق قوماً 

منم قالواله : « الآن علمنا أنك إله ؛ لأن النار لا يعذب بها إلا الله » ! 

ومنهم البيانية : أتباع بيان بن “معان الذى زعم أن معبوده إنسان من نور على 
صورة الانسان فی أعضائه » وأنه یفنی کله إلا وجهه ! 

ومهم المغيرية باع الغرة ین تید الیل لدی زعم آن میود فو أخشاء. 
وأن أعضاءه على صور حروف أهحاء ! 

ومنيم المنصورية باع أهى منصور العجلى الذى شبه نفسه بزبه » وزعم أنه صعد 
إلى السماء » وزعم أيضاً أن الله مسنح يده على رأسه ء وقال له : ياتى بلغ عنى ! 

ومنهم الخطابية : الذين قالوا بإلهية الأئمة وبإلة أبى الخطاب الأسدى . 

ومنهم : الذين قالوا بإلهية عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر . 

ومنهم الحلولية : الذين قالوا بحلول الله فى أشخاص الأئمة وعبدوا الأئمة لأجل 
ك ) 0 : 

ومنهم الحلولية الحلمانية : المنسوبة إلى أهى حلمان الدمشقى الذى زعم أن الإلة 
١ (‏ ) نسبة إلى عبد الله بن سبا » ستأنى له ترجمة عند عرض أراء فرقته . 
()) ستأتی له ترجمة» و كذلك الأسماء المد كورة فى هذا العرض امجمل aE‏ 


التفصيلى . 
۱۹۸ 


يحل فى كل صورة حسنة » وكان يسجد لكل صورة حسنة . 

ومېم المقنعية المبيضة : با وراء نهر جَيْحون فى دعواهم أن المُمَنع كان إلها › 
وأنه مصور فى كل زمان بصورة مخصوصة . 

ومنهم العذافرة : الذين قالوا هة ابن أى العذافر المقتول ببغداد . 

وهذه نه الأصناف الذين کر ناهم فى هذا الفصل كلهم خارجون عن دين الإسلام 


وسنذکر تفصیل مقالة کل صنف منیم فى آلباب الرابع من أبواب هذا الكتاب إذا 
انتهينا إليه إن شاء الله عز وجل . 

وبعد هذا فرق من المشبهة عَدّهم المتكلمون فى فرق الملة لاقرارهم بازوم أحكام 
القرآن » وإقرارهم بوجوب أركان شريعة الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام واج 
عليهم » وإقرارهم بتحريم الحرمات علييم » وإ ضلوا وكفروا فى بعض الأصول 
العقلية . 

ومن هذا الصنف المشامية : المنتسبة إلى هشام بن الحكم الرافضى و الذی شب 
معبوده بالإنسان » وزعم لأجل ذلك أنه سبعة أشبار بشبر نفسه » وأنه جسم ذو حد 
ونہاية » وأنه طويل » عريض » عميق » وذو لون » وطعم › ورائحة » وقد روى عنه 


أن معبو ده كسبيكة الفضة › وكاللۇلۇةالمستديرة » وروی عنه انه شار 1 أن جبل 


ى قبيْس أُعْظْمٌ منه » وروی عنه أنه زعم أن الشعاع من معبوده متصل با يراه ۽ 
ومقالته فى هذا التشبيه على التفصيل الذى ذكرناه فى تفصيل أقوال الإمامية قبل هذا . 
ومنم اهشامية : النسوبة إل هشام بن سام ا جوالیقی الذی زعم أن معبوده على 
صورة الانسان » وأ نصفه الأعلى مُجُوف ونصفه الأسفل مُصْمّت › وأن له شعرة 
سوداء وقلبا ينبع منه الحكمة . 
ومنهم اليونسية : المنسوبة إلى يونس بن عبد ارمن القَمُى الذى زعم أن الله 
تعالی یحمله حمَلَهٌ عرشه » وإن کان هو قوی منم > کا ان الک رکی تحمله رجلاه › 


( ۱ تمم التعریف به وجذهیه . ١‏ ) تقدم التعريف به وبمذهبه . 
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وهو آقوی من رجلیه . 


ومنہم المشببة : المنسوبة إل ,داود الجوارنى الذى وصف معبو ده بان له جمیع 
أعضاء الإنسان إلا الفرج واللحية. ٠‏ 


ومنيم الإبراهيمية : المنسوبة إلى إبراهم بن أهى يحيى الأسلمى » وكان من جملة 
رواة الأحبار غير أنه ضل فى التشبيه ٠‏ و نسب ا الكذب ف كير من رواياته . 

ومنيم الخابطية من القدرية : وهم منسوبون إلى أحمد بن خابط » وكان من 
العترلة المتتسبة إلى التظام ‏ ثم إنه شبه عيسى إبن مرم بربه » وزعم أنه الإله الثانى » 
وأنه هو الذى ججحاسب الخلق فى القيامة . 


ومنيم الكرامية : فى دعواها أن الله تعالى جسم له حد ونہاية » وأنه محل 
الحوادث > وأنه ماس لعرشه . وقد ينا تفصيل مقالاتيم قبل هذا با فيه كفاية . 

فهولاء مشبة لله تعالى بخلقه فی ذاته فأّما المشبية لصفاته بصفات اخلوقين 
فأصناف : 


منم : الذين شرا إرادة الل تال بارادة ڪلقه » وهذا قول المعتزلة البصرية 
لذين زعموا أن الله تعالى عز وجل بريد ماده بإرادة حادثة » وزعموا أن إرادته من 
جنس إرادتنا » ثم ناقضوا هذه ه الدعوى بأن قالوا : يجوز حدوث إرادة الله عز وجل 
لا ف محل » ولا يصح حدوث إرادتنا إلا فى محل » » وهذا ينقض قوم : « إن إرادته 
من جنس إرادتنا » ؛ لأن الشيئين إذا كانا متاثلين ومن جنس واحد جاز على كل 
٠د‏ متا ما موز على الأخر ء واستحال من كل واحد مما ما يستحيل عل 
الاخحر . 

وزادت الكرامية عل المعترلة البصرية فى تشبيه اراد الله تعالل ارادات عباده » 
وزعموا أن إرادته من جنس إرادتنا ‏ وأا حادثة في ا تحدث إرادتا فنا » زعم 
لاجل ذلك أن الله تعالى محل للحوادث » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 


ومنہم : الذین شبہوا کلام الله عز وجل بکلام خلقه » فرعموا أن کلام الله تعالى 
۰۰ 


أصوات وحروف من جنس الأصوات والحروف المنسوبة إلى العباد » وقالوا بحدوث 
کلامه » واحال جمهورهم سوی الجبّای“ بقاء کلام الله تعالی > وقال النظام 
) منہم : « لیس ف تظم کلام الله سبحانه إعجاز » کا ليس فى نظم كلام العباد 
إعجاز » » وزعم أكار المحتزلة أن الرج » والترك د » وال خزر. » قادرون على الاتيان بمثل 
طم شرآ ها هو أنعح مت » وإفا عدموا الم ياين نظمه ء وفلك لملم م 
يصح أن یکون مقدوراً هم . 


وشا ركت الكرامية المعتزلّةَ فى دعواها حدوث قول الله عز وجل » مع فرَقَهًا بين 
القول والكلام فى دعواها أن قول الله سبحانه من جنس أصوات العباد وحروفهم › 
وأن كلامه قدرته على إحداث القول . وزادت على المعتزلة قوها بحدوث قول الله عز 
وجل فی ذاته » بناء على أصلهم فى جواز كون الإله محلا للحوادث . 

ومنہم الررارية باع رُرارة بن أعين الرافضى2 فى دعواها حدوث جميع صفات 
الله عز وجل » وأنها من جنس صفاتنا . وزعموا أن الله تغالى م يكن ف الأزل حياً » 
ولا عالما ولا قادرا » ولا مريداً > ولا سميعاً > ولا بصيراً ؛ وإنما استحق هذه 
الأوصاف حين أحدث لنفسه حياة وقدرة » وعلما ٠‏ وإرادة » و معا » وبصرا ؛ 
جا أن الواحد منا يصير حياً » قادرا » سميعاً » بصيراً » مريداً عند حدوث الحياة » 


والقدرة 4 والارادة ¢ والعلم 4 SS‏ ¢ والبعر فيه 


و هذا باب إن أطلناه طال ( ونشر الأذيال ( وقد بینا تفصيا أقوال المعتزلة 
والمشبة » وأقوال سائر أصحاب الأهواء فى كتابنا المعروف بكتاب « الملل 
والنحل © . وفيما ذكرنا منها فى هذا الباب كفاية » والله أعلم . 
( ۰)۱ (۲) تقدم التعریف بہما وبمذهبهما . 

)۳( تقدم التعريف به وبمذهبه . ) | 
4( وهو غر کناب الشهرستان العروف نفس الاسم ج سبق أن شر ناسو کاب ایغدادی بطبيعة الحال 
ليناد فشر الأ لار ية . کا أن كتاب « الملل والنحل » للبغدادى يسبق زمنيا کناب الذى نحن الآ 


بصدد تحقبقه « الفرق بين الفرق » » وهذا الأخير أنضج وأشمل من سابقه . 
۲۰١‏ 


7 س اباب الر ابع‎ e) 
من أبواب هذا الكتاب‎ 
. فى بيان الفرّق التى انتسبت ى الإسلام وليست مده‎ 


الكلام فى هذا الباب يدو ر على اختلاف المحكلمين فيمن يعد من أمة الإسلام 
وملته » وقد ذكرنا قبل هذا أن بعض الناس زعم أن اسم ملة الإسلام واقع على كل 
مقر بنبوة محمد له » وأن كل ما جاء به حق » انا قوله بعد ذلك ما کان . وهذا 
احتيار ا ف مقالاته . ) 

وزعمت الكرامية أن اسم أمة الإسلام واقع على كل من قال : « لا إل إلا الله 
محمد رسول الله » » سواء أحلص فى ذلك أو اعتقد خلافه . 

وهذان الفريقان يلزمهما إدخال العيسوية من اليهودية“ والموشكانية(" منم فى 
ملة الإسلام ؛ لانم يقولون : ١‏ لا إله إلا الله محمد رسول الله »» ويزعمون أن 
محمد كان مبعوثاً إلى العرب › وقد اروا بأن ما جاءِ به حق . 

وقال بعض الفقهاء أهل الحديث : « اسم أمة الإسلام واقع على كل من اعتقد 
وجوب الصلوات الخمس إلى الكعبة » . 

وهذا غير صحيح ؛ لأن أكار المرتدّينَ الذين ارتدوا بإسقاط الزكاة فى عبد 
الصحابة كانوا يرون وجوب الصلاة إلى الكعبة > وإغا ارتدوا باسقاط وجوب 
الزكاة » وهم المرتدون من بنى كندة ومے“فاما المرتدون من بنى حنيفة وبنى سد 
فإنې م گفروا ' من وجهين » أحدها : إسقاط وجوب الزركاة » والثافى : دعواهم نبوة 
مُسيّلمة وطلیحة“ » وأسقط بنو حنيفة وجوب صلاة الصبح › وصلاة 
الغرب » فازدادوا کفراً على كفر . 


ز ۳ ) تقدم التعريف به وبفرقه . 
)۳(١ ٠ ) ١ (‏ ؛ الميسوية نسبة إلى أفى عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهانى » والموشكانية نسبة إلى موشكان .. 
سبق التعريف بہما فى مطلع الكتاب . 
٤ ( ۰ ))(‏ ) سبق التعریف بہما . ۱ 
۰۲ 


والصحيح عندنا أن اسم ملة الإسلام واقع على كل من قر بحدوث العام 
وتوحید صانعه » وقِدَمه » ونه عادل حکم » > مع نفى التشبيه والتعطيل عنه » وأقر 
مع ذلك بنبوة جميع أنبيائه » وبصحة نبوة محمد عه ورسالته إلى الكافة » وبتأبيد 
شريعته » وبأن کل ما جاء به حق » وبأن القران منبَع أُحکام شریعته » وبوجوب 
الصلوات الخمس إلى الكعبة » وبوجوب الزكاة » وصَوم رمضان » وج البيت على 
الجملة . | 

فكل من أقر بذلك فهو دال ف أهل ملة الإسلام » وبنظر فيه بعد ذلك : فإن م 
يخلط إمانه ببدعه شنعاء تۇدڈى ى الكفر فهو موحد السنى › وإن ضم إلى ذلك 
بدعه شنعاء ُظر : 

فإن كان على بدعة الباطنية » أو البيانية » أو المغيرية » أو المنصورية › أو 
اجناحية » أو اسي » أو الخطابية من الرافضة » أو كان على دين الحلولية » أو على 
دين أصحاب التناسخ » أو على دين الميمونية أو اليزيدية من الخوارج › أو على دين 
الخابطية أو الحمارية من القدرية » أو كان ممن يحرم شيعا ممن نص القران على إباحته 
باسمه » أو أباح ما حرم القران باسمه » فليس هو من جلة أمة الإسلام . 

وإن كانت بدعته من جنس بدع الرافضة الريدية › أو الرافضة الامامية › أو من 
جنس بدع أكار الخوارج » أو من جنس بدع المعتزلة » أو من جنس بدع النجارية › 
أو الجَهُمية » أو الضرارية » أو الجسّمة من الأمة ‏ كان من جلة أمة الإسلام فى 
بعض الأحكام : وهو أن يدفن فى مقابر المسلمين » ويذفع إليه سَهْمُه من الغنيمة إن 
غرا مع المسلمين »› ولا يمنع من دخول مساجد المسلمين ومن الصلاة فيا . ويخرج 
فى بعض الأحكام عن حکم أمة الإسلام : وذلك أنه لا تجوز الصلاة عليه › 
ولا الصلاة تحلفه » ولا تحل ذبيحته » ولا تحل المرأة منهم للسنى » ولا يصح نكاح 
والفرق المنتسبة إلى الاسلام فى الظاهر مع خروجها عن جملة الأمة عشرون فرقة 
هذه ترجمتہا : 

سبية » وبيانية › وحربيه › ومغيرية › ومنصورية › وجناحية › وتحطابية › 

۳ 


وغرابية » ومفوضية » وحلولية » وأصحاب التناسخ » وخابطية › وحمارية › 
و ٣‏ . 

ومقنعية  ›»‏ وررامیة ويزيدية › وميمونية » وباطنية » وخلاجية » وعذافرية › 
وأصحاب إباحة . وريا انشعبت الفرقة الواحدة من هذه الفرق أصنافا كثيرة نذك ها 
على التفصيل. فى .فصول مرتبة إن شاء الله عز وجل . 


لے ۴ 
# 


® الفصل الاول 
من فصول هذا الباب 
ى ذكر قول السبّة وبيان خروجها عن ملة الإسلام 
السبعية أتباع عبد الله بن سا“ » الذی غلا فى على رضى الله عنه » وزعم أنه كان 
يا » م غلا فيه حتى زعم أنه إلأ » ودعا إلى ذلك قوماً من غواة الكوفة » وفع 
خبرهم | إل عل رضی الله عنه فأمر پإحراق قوم میم فی حفرتین » حتی قال بعش 
الشعراء فى ذلك : 
لزم بى الحوادتُ حيث شات !ذا لَمْ زم بى فى الحفرين 
م إن عليا رضى الله عنه حاف من إحراق الاقين منم شال أل الشام » وخاف 
احتلاف أصحابه عليه » فنفى ابن سبا إلى ساباط المدائن . 
فلما تل على رضى الله عنه زعم ابن سَباً أن المقتول لم يكن عليا » وإنما كان 
شيطانا تصوّر للناس فى صورة على » وأن عليا صعد إلى السماء کا صّعد إلما عيسى 
بن مربم عليه السلام » وقال : « کا كذبت البهودٌ والنصارى ف دعواها قتل عيسى 
کذلك کذبت النواصبُ والخوارج فى دعواها قتل على » وإغا رأت اليبود والنصارى 
شخصا مَصلوبا شوه بعيسى » كذلك القائلون بقتل على رأوا قنيلا يشبه عليا فظنوا 
أنه عل » وعلىّ قد صعد إلى السماء » وأنه سينزل إلى الدنيا وينتقم من أعدائه » ! 
وزعم بعض السبغية أن علياً فى السحاب » وأن الرعد صَؤته » والبرق سوطه ؛ 
ومن مع من هؤلاء صوت الرعد قال : « عليك السلام ياأمير المؤمنين » . 


۲ 
وقد روی عن عامر بن شراحیل الشعبی ُن ابن سباً قیل له : أن علياً قد قتل › 


( ۱ ) عبد الله بن سا : (... س حو ۰ھ = ...س نحو ۰ م ) أصله من المن › > قیل : کان یہودياً وأظهر 
الإسلام . رحل إلى الحجاز فالبضرة فالكوفة . ودخحل دمشق ف أيام عهان بن عفان » فأخرجه أهلها » فانصرف 
إلى مصر . ونفاه علي عندما قال بألوهيته إلى ساباط المدائن . وكان يقال له « ابن السوداء » لسواد أمه . البدء 
والتارخ ‏ : ۱۲۹ › ولسان المیزان ۳ : ۲۸۹ › وعقيدة الشیعة ٥۸‏ و ٥۹٩‏ ء وتهذيب ابن عساكر ۷ : ٤۲۸‏ . 
((۲) عامر بن شراحیل بن عبد ذی کبار »› الشعبی › ابو عمرو : ( ۱۹ ۱۰۳ھ = ٦٤١‏ س ۷۲۱ م) 
.راوية » من التابعين » فقيه » شاعر » من رجال الحديث الثقات اتصل بعبد الملك بن مروان » فكان نديه و“ميره 
ورسوله إلى ملك الروم واستقضاء ععر بن عبد العزيزرلد ونشأ ومات فجاة الكرةة . الوفيات | CVE:‏ 
وتہذيب ابن عساكر ۷ ۰ ۳۸ و سمط اللالء۶ ۱١‏ 
- 


فقال : « إن جثتمونا بدماغه فی صرة لم نصدق موته » لا يموت حتی ينزل من 
السماء ويملك الأرض بحذافيرها » . 

وهذه الطائفة تزعم أن المهدى المنحظر إنغا هو على دون غيره » وفى هذه الطائفة 
قال إسحاق بن سوبد العَدَوى قصيدة برى* فيا من الخوارج » والروافض »› والقدرية 
منہا » هذه الابيات : 


برئتٌ من الخوارج » لست منم من الغزال منم وان باب 
ومن قوم إذا ذكروا علياً يردُون السلا على الشاب 
ولکنی أحبُ بکُل بى وأغلم ان ذاك ‏ من الراب 
رسول الله والصديق ّا به أز جو عدا خسن الكُواب 
وقد ذكر الشعبى : أن عبد الله بن السوداء“ » وكان يعين السبعيّة على قوها» 
و کان بن السوداء فى الأصل ببوديا من أهل الجيرة » فأظهر الإسلام » وأراد أن یکون 
له عند أهل الكوفة سوق ورياسة ؛ فذكر هم أنه وجك فى التوراة أن لكل نبى 
وصياً » وأن عليا رضى الله عنه وصى محم عبكه » وأنه كير الأوصياء کا أن محمدا 
خير الأنيباء ؛ فلما مع ذلك منه شيعة على ,قالوا لعلى : ١‏ إنه من مُجبيك » » فرفع 
على قدره » وأجلسه تحت درجة مره . ثم بلغه عله فيه » فهم بقتله > فتاه ابن 
) عباس عن ذلك وقال له : و إن قتلته اختلف عليك أصحابك › وأنت عازم على 
الود إلى قتال أهل الشام » وتحتاج إلى مداراة أصحابك » » فلما خحشى من قتله ومن 
ققل ابن سباً الفتكَّة التى خافها ابنْ عباس نفاهما إلى الدائن » فافتنَ بهما الرعاع بعد 
فتل على رضى الله عنه » وقال هم ابن السوداء : ١‏ والله لينبعن لعلى فى مسجد الكوفة 


عَينّان تفيض إحداهما عَسَلاً والأحرى سَمْنا » ويغترف منهما شيعته » . 


وقال امحققون من أهل السنة : إن ابن السوداء كان على هَرّى دين الود » وأراد 
أن يفسد على المسلمين دیہم أو یلاته ف على وأولاده ؛ لکی يعتقدوا فيه 
ما اعتقدت النصارى فى عيسى عليه السلام ؛ فانقسب إلى الرافضة السبئية حين 
ر اص e 7 ٠ ٤ f1 Cef‏ 
وجَدّهم اعرق آهل الاآهواءِ فى الكف › ودَلسَ ضلالته فى تاويلاته . 
معنا قريياً . 
۰٦‏ 


قال عبد القاهر : كيف يكون من فرق الاسلام قوم يزعمون أن عليا کان إلها أو 
نبيا ؟ ولعن جاز إدحال هولاء فى جملة فرق الاسلام جاز إدخال الذين ادعوا نبوة 
مستيلمة الكذاب فى فرق الاسلام . 

قلنا للسبمية : إن كان مقتول عبد الرحمن بن مُلْجَّم شيطانا تصور للناس فى صورة 
على فلم لعنع ابن مجم ؟ وهلا مَدّحتّموه ؛ فإن قاتل الشيطانِ محمود على فعله غير 
مذموم به ؟ 

ر م : کیف تصح دعواک ُن ارعد سوت عل وار سوطه ؛ وقد کان 
ذكروا الرعد رارق فی کتیم ‏ وانتلفوا فی عانہا ۴ 

ويقال لابن السوداء : ليس عَلّ عندك وعند الذين تميل إلبهم من اليهود أعظم رتبة 
من موسی » وهارون » ویوشع بن نول » وقد صح موب هؤلاء الثلاثة › ولم ينبع هم 
فى الأرض عسل ولا تمن سوى نبوع الماء العذب من ا حجر الصلد لمومى وقومه فى 
انيه“ ؛ فما الذى عَصّم علياً من الموت وقد مات ابنه الحسين وأصحابه بكربلاء 
عطشا ولم ينبع لمم ماء فضلا عن عسل ومن ؟! ) 


)١ (‏ اليه : المفازة لا علامة فيما بُهتدى بها . ويقال : أرض تيه : مَضَلَةَ . 


0 الفصل الشاففى 
من فصول هنا الباب 
فى ذكر اليّانية من الغلاة وبيان خروجها عن فرق الإسلام 
هڙلاء اتباع بان بن سمعان اتمیمی(') وهم الذين زعموا أن الامامة صارت من 
محمد بن الحنفية إلى ابنه اهي هاشم عبد الله بن محمد » م صارت من آیی هاشم إل 
بيان بن ”معان بو صیته إليه . ) 

واحتلف هولاء فى بيان زعيمهم : 

فمنہم : من زعم أنه كان نييا » وأنه نسخ بعض شريعة محمد ره . 

ومنېم : من زعم أنه کان | لها » وذكر هولاء أن بيانا قال هم : « إن روح الاله 
تناسخت فى الأنبياء والأئمة حتى صارت إلى أهى هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية › 
ثم انتقلت إليه منه م يعنى نفشه » . فادعى لنفسه الربوبية على مذاهب الحلولية . 

وزعم أيضاً أنه هو المذكور فى القرآن فى قوله  :‏ هذا بيان لاس وَهُدى 
ومَوْعظة فين" » وقال : « أنا البيان » وأنا الهدى والموعظة » ! 

وکان يزعم أنه يعرف ا الأعظم » وأنه يزم به العساكر » وأنه يدعو به 
الزهرة فتجيبه . 

م إنه زعم أن الإلة الأزل رجل من نور » وأنه ينی کله غير وجهه » وتاول عل 
زعمه قوله : ل كل شيء مالك إلا وجه » له الحكمْ اليه فزجمون ) ب 
وقوله  :‏ کل من ليها ان › وَيْفّى وَج رَبك ^ 4 . 

ورفع خبر بيان هذا إلى حالد بن عبد الله القسْریٌ فى زمان ولايته فى العراق › 
فاحتال على بیان حتی ظفر به وصالبه» وقال له : « إن كنت زم الجیوش بالاسم 
٠)١,‏ وقد ماه النوبختى فى كتابه « فرق الشيعة » ص ٠١‏ بيان النهدى . وأصل بيان هذا من العن » وكان وقت 
ظهوره فی النصف الأول من القرن. الافى الهجرى بالعراق . 

(۲) ال عمران : ۱۳۸ . (۳) القصص : ۸۸ . (٤)‏ الرحمن :ل۳ .Y—‏ 


:() . وفى رواية أحرى قيل إن خالد القسرى أحرق بيان والكوفى المشهور بامعروف بن سعيد بالنار معا ذكر 
هذه الرواية الشهرستانى فى ‹ اللل والنحل » . 


۲۰۸ 


الذى تعرفه فاهزم به أعوانى عنك ) . 


وهذه. الفرقة خارجة عن جميع فرق الإسلام ؛إلدعواه إلهية زعيمها بيان » ک 
حرج عابدو الأصنام عن فرق الإسلام . ومن زعم منہم آن بياناً کان نبي فهو کمن 
زعم أن مسيلمة كان نبيأ » وكلا الفريقين خارجان عن فرق الإسلام : 

ويقال للببانية : إذا جاز ناء بعض الإاله » فما المانع من فناء وجهه ؟ فأما قوله : 
ل کل شیء مالك إلا و جھه'“ & › فمعناه راج إلى بطلان کل عمل لم يقصد به 
وجه الله عز وجل » وقوله ا ویبقی' & معناه : ويبقى ربك ؛ لأنه قال بعده 
ل ذو الجلال والإكرام“ 4 بالرفع على البدل من الوجه . ولو كان الوجه مضافا 
إلى الرب لقال ذى الجلال فض ذى ؛ لأن نمت اوش يكون فوع » ومز 
واضح فى نفسه والحمد لله 


١ (‏ ) القصص : A۸‏ . ( ۲ ) الرحمن : ۲۷ ( ۳ ) الرححن : ۲۷ . 


)®( الفصل الغالث 

فى ذكر المغيرية من الغلاة وبيان خروجها عن جملة فرق الإسلام 

هؤلاء أتباع المغيرة بن سعيد البجلى"» وكان يُظهر ف بَذء أمره موالاة الامامية › 
ويزعم أن الإمامة بعد على والحسن والحسين إلى سِبْطه محمد بن عبد الله بن الحسن 
ابن الحسن بن على » وزعم أنه هو المهدىئ النتظر » واستدل على ذلك بالخبر اإذى 
ذكر أن اسم المهدى يوافق اسم النبى عه » واسمْ أبيه يوافق اس أبى النبى عليه 
السلام » وتبعته الرافضة على دعوته إياهم إلى انتظار محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن على . 

م إنه أظهر مم بعد رياسته عليهم نوعا من الكفر الصريج : 

منها : دعواه النبوة » ودعواه علمه بالاسم الأعظم › وزعم أنه يُحيى به الموتى » 
ویهزم به الجيوش ٠.‏ 

رعا : قرا س اعشبی » وظلك آه زعم آت میود وجل من نور » راصال 
وقلب ينبع منه الحكمة . 

وزعم أيضا : أن أعضاءه على صور حروف اهُجاء » وأن الألف > مغال 
قدميه » والعين على صورة عينه » وشبه أهاءِ بالفرج . 

وهنها : أنه تكلم فى بَذء الخلق » فزعم أن الله تعالى لما أراد أن يخلق العام تكلم 
باسمه الأاعظم » فطار ذلك الاسم » ووقع تاجا على رأسه » وتأول على ذلك قوله : 
فو سبج اسم رَبك الأغلى“ ‏ » وزعم أن الاسم الأعلى | إنغا هو ذلك التاج »› م إنه 

بعد قوع القاج على رأسه كب بأصبعه على كفه أعمالّ عباده . م نظر فا فغضب 
ن معاصمیم ) > فرق » فاجتمع من عَرَِه بَخُران » أحدها : مظلم ماح » والأخر : 
ذب لیر . ثم اطلع فى البحر فأبصر ظله » فذهب ليأخذه فطار » فانتزع عَينَنْ 
)١(‏ ف الأصل « العجلى ٠‏ وهو خطاً » والصواب ما ألبتناه أعلاه « البجلى » . وهو رجل من الكوفة كتيته 
١‏ بو عبد الله » » ويقال له : « الوصاف » . وقد مات مقتولاً سنة ( ۱۹٠ھ‏ = ۷۴۷م ) . انظر كتاب ١‏ دفع 
شبه من شبه وتمرد » ص ۲٦‏ » ومیزان الاعتدال ۴ : ۱۹۱ » وان الأثيره ۷٦:‏ » والطیری ۸: ۲٤۲١۰‏ . 


.١ الأعلى:‎ 6١ ( 
1۰ 


ظله » فخلتق منهما الشمس والقمر » وأفضنى باق ظله » وقال : «لا ينبغى أن 
یکون معی إل غيرى » » ثم خلق الخلق من البحرين » فخلق الشيعة من البحر العذب 
النير فهم المؤمنون » وخلق الكَفرّة ‏ وهم أعداء الشيعة ‏ من البحر المظلم الماح ! 
وزعم أيضا أن الله تعالى سق الناس قبل أجسادهم » فكان اول ما خلق فيب ظل 
محمد » قال : فذلك قوله : إ فل إن كان للرخمن ولد فأنا أل العابدين"“ 4 . 


قال : د ثم أرسل ظل محمد إلى أظلال الناس » ثم عرض على السموات وال جبال أن 
يَمْنَعْنَ عل بن أهى طالب من ظالميه » فأبَيْنَ ذلك »› > فعرض ذلك على الناس › فأمر 
مر أبا بكر أن يتحمل نصرة على ومَنْعه من أعدائه » وأن يَعْدِرَ به فى الدنيا » وضمن 
له أن يوين على الغدر به على شرط أن ججعل له الخلافة بعده » ففعل أبو بكر ذلك ؛ 
قال : فذلك تأويل قوله : لإ إا غرضتا الأمانة على السات زالازض والجبال 
فان ن يَخمأتها وأشفَفنَ بنا › وَحَمَلَها اإنسَان إِلهُ له گان ظلوماً هول" . 
فزعم أن الظلوم والجهول أبو بكر » وتأؤل فى عمر قول الله تعالى : ل كمل 
اليطّان اذ قال للائسان أكفز فَلَمّا كَفْرَ قال انی ری منك" ٠‏ والشيطان 
عنده عمر . 

وكان المغيرة مع ضلالاته التى کیام ع با أصحابه بانتظار محمد بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على » وسم حالد بن عبد الله القسْرى بخبره 
وضلالاته » فطلبه“ . 

فلما كتل المغيرة بقى أتباعه على انتظار محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن › 
فلما أظهر محمد هذا دعوئّه بالمدينة بعث إليه أبو جعفر المنصور بصاحب جيشه 
عیسّی بن موسى مع جيش كثيف » فقتلوا حمدا بعد غَلبته على مكة والمدينة » وكان 
أخوه إدريسٌ بن عبد الله قد غلب على أرض المغرب . 

) فأما محمد بن عبد الله بن الحسن فقيل بالدينة فى الحرب . وأما إيراهيم بن عبد اله 
ابن الحسن فإنه ره يسيرّ من الرجال وأتباعه من العتزلة » وضمنوا له رة على 


١ (‏ ) الزخحرف : ۸۱ . ( ۲ الأحزاب : ۷۲ ٠‏ (۴۳)الحشر:١ا.‏ 
٤ (‏ ) لم صلبه وأحرق بالنار خمسة من أتباعه . 


جند المنصور » فلما التقى الجمعان بباحمُرّى ‏ وهى على ستة عَشرّ فرسخا من 


الكرفة ‏ قل قتل إبراهم » وانهزمت المعتزلة عله »-ولحقه شؤمهم » وتول قتالهم من 
أصحاب المنصور - عيسى بن موسى ومسلم بن قتيبة وأما أخوه إدريس فإنه مات بأرض 
مغرب » وقيل : إ إنه سم » وذكر بعض أصحاب التواريخ أن سلیمان بن جریر 


الزیدی سمه م هرب إ إلى العراق . 


فلما ممل محمد بن عبد اله ين الحسن بن الحسن احتلفت الغيرية فى الغيرة ۲ 
رئب منه فرقة منم ولعنوه ؛ وقالوا. : « إنه كذب فى دَغواه أن محمد بن عبد الله بن 
الحسن هو المهدىٌ الذى يلك الأرض ؛ لأنه قتل ولم ملك الأرض ولا عُشرهًَا » . 
وفرقة ثبتت على مرًالاة المغيرة » وقالت : « إنه صدق فى أن محمد بن عبد الله بن 
الحسن هو المهدى المنتظر » وإنه م يتل » بل هو فى جبل من جبال حاجر مقم إلى أن 
يؤمر بالخروج » فإذا حرج عقدت له البيعة بمكة بين الركن والمقام » ويحيى له سبعة 
عشر رجلا یعطی کل رجل منہم حرفا واحدأ من حروف.الاسم الأعظم ؛ فييزمون 
الجيوش » ويملكون الأرض » » وزعم هولاء ان الذى قتله جند المنصور بالمدينة إغما 
كان شيطانا تمل للناس بصورة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن » وهولاء يقال 
هم ( الحمدية ) من الرافضة ؛ لا نتظارهم محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن . 


وكان جابر الجعفى“ على هذا المذهب » وادعى وصية المغيرة بن سعيد إليه 
بذلك » فلما مات جابر ادعى بكر الأعور الهَّجّرى القنّات وصيّة جابر إليه » وزعم 
أنه لا يموت » وأكل بذلك أموال المغيرية على وجه السخرية منهم » فلما مات بكر 
علموا أنه کان کاذیا فی دعواه ؛ فلعنوه . 

قال عبد القاهر : كيف يعد فى فرق الإسلام قوم شبّهوا معبودهم بحروف 
الهجاء » وادعوا نبوة زعيمهم ؟ لو كان هؤلاء من الأمة لصح قول من يزعم أن 
القائلين بنبوة مسيلمة وطليحة كانوا من الامة . 


١ (‏ ) تأبعى من فقهاء الشيعة » سبقت له ترجمة . 
MAY‏ 


ويقال للمغيرية : أنكرتم قتل محمد بن عبد الله الحسن بن المححمن بن على » 
وزعمة أن المقتول كان شيطانا تصور فى صورته » فم تنفصلون عمن يزعم أن 
الحسين بن على وأصحابه لم يقتلوا بكربَلاء »> بل غابوا » وقتل شياطين تصوروا 
بصورتهم . فانتظروا حستينا ؛ فإنه أعلى رتبة من ابن أخيه محمد بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن » وائتظروا علياً » ولا تصدٌقوا بقتله ا انتظرته السبعيّة ؛ فإن عليا 
أجل من بنيه » وهذا مالا انفصال م عنه . 


)®( الفصل الراببع 
من هذا الباب 
٠‏ فى ذكر الربية وبيان خروجهم عن فرق الأمة 
هولاء أتباع عبد الله بن عَمُرو بن خرب الكندى » وكان على دين البيّانية فى 
دعواها أن روح الإله تناسخت فى الأنبياء والأئمة » إلى أن انتهت إلى أهى هاشم 
عبد الله بن محمد بن الحنفية . ثم زعمت الحربية أن تلك الرو حح انتقلت من عبد الله 
ابن محمد بن الحنفية إلى عبد الله بن عمرو بن حرب » وأدعّت الحربية فى زعيمها عبد 
الله بن عمرو بن حرب مثل دعَوى البيانية فى بَيّان بن معان . وكلتا الفرقتين كافرة 
برا » وليست من فرق الإسلام » کا أن سائر الحلولية خارجة عن فرق الإسلاء . 


١ (‏ ) ذكره البغدادى فى كتابه « الملل والنحل » عل عبد الله بن عمر بن حرب الکندی ١‏ › فأبوه اسمه 
« عمر ۲ ٠‏ بخلاف ما أثبته هنا من أن امه ٠‏ عمرو » وهذا هو الصواب وقد تحدث عنه هناك باخترال شديد 
فقال : « والحربية الذين قالوا بإمامة عبد الله بن عمر بن حرب الكندى بعد ابن الحنفية » ولم يقنعوا بذلك حتى 
قالوا بالوهیته » . ) 

۲1٤ 


فى ذكر المنصورية وبيان خروجها عن جملة فرق الإسلام 

و ای منصور یخی ٠٠‏ الذى زع أ الامامة ارت ف آرلاد عل ۽ 
م ال آ شای ا مآ فی کغواه فرعم أنه رج به به إلى السمايء وأن 
اله تعالی مسح بيده على رأسه » وقال له « یانیّ بلع عنى » » م أثرله إلى 
الأرض » وزعم أنه الكسف الساقط من السماء المذكور فى قوله و يروا 
كفا من السُمَاءِ سَاقطاً يقُولُوا سَحَابٌ مر كوم" . 

وکفرت هذه الطائفة القيامة والجنة والنار » وتألوا اة على نم الدنيا » وافار 
على مخن الناس فى الد" واستحلوا مع هذه الضلالة حن نق خالفہم . 


واستمرْت فتنتہم على عادتہم | إلى أن وقف يوسف بن عمر الثقفى والى العراق فى 
زمانه على عَوْرّات المنصورية » فأخحذ أبا منصور العجلى وصلبه . 
وهذه الفرقة أيضا غير معدودة فى فرق الإسلام ؛ لكفرها بالقيامة والجنة والنار . 


(۱) عندما غلا هذا الرجل فى عقيدته › تبر منه نه الإمام أبو جعفر محمد بن على الباقر وطرده من دائرة أنباعه › 
وعندثئذ زعم أبو منصور أنه هو الإمام > ودعا الاس إلى نفسه » ولا توق الباقر قال : « انتقلت الإمامة إلى ٠‏ 
وتظاهر بذلك › فتبعته جماعة من بنى كندة فى فى الكوفة » حتى وقف يوسف بن عمر الثقفى والى العراق فى خلافة 
شام بن عبد اللك على صت وفحوى عقيدت ٠‏ اعا وسل | 
(۲) رالطور : ٤‏ 

() هناك تأویل آر غم بژولون به نة واا » ذکره الشهرستان ف * الل والعل » ۾ مفاده أن آبا منصور 

زعيمهم ١‏ زعم أن الجنة رجل أمرنا بموالاته > وهو إمام الوقت ؛ وأن النار رجل أمرنا معاداته » وهو خصم 
الامام ٠‏ وضلا عن ذلك فقد ٠‏ تأول رمات كلها على أحاء رجال أرنا ال تال مسارم > وتأول الة. اض . 
على أسماء رجال أمرنا بموالاتهم ۲ 
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من هذا الباب 
ى ذكر الجََاجِيّة من اللاة وبيان خروجها عن فرق الإسلام 


وكان سيب ااعهم له أن الغرة الذين ؤو من المغيرة بن سعيد بعد قثل محمد 
ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على » خرجوا من الكوفة إلى المدينة يطلبون 
إماما » فلقييم عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ؛ قعاهم إل نفسه » وزعم 
أنه هو الإمام بعد على وأولاده من صإبه » فبايعوه على إمامته » ورجعوا | لى الكوفة › 
وحَكوا لأنباعهم أن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر زعم أنه رَبُ » وأن 
روح الإلهِ كانت فى آدم » ثم فى شيث ٤‏ م دارت فى الأنبياء والأئمة ئمة إلى أن انتہت ت الى 
على > ثم دارت فى أولاده الثلاثة » ثم صارت إلى عبد الله بن معاوية » وزعموا أنه 
قال هم : « إن العلم يَنْبُبُ فى قلبه كا بْب الكَمُأة" والعشب » . 

وكفرت هذه الطائفة بالجنة والنار »> واستحلوا الخمر واليتة والرلي واللواظ 
وسائر المحرمات » وأسقطوا وجوب العبادات » و تأولو!العبادات على انها كنايات عمن 
تحب موالاتهم من أهل بيتعلنّ » وقالوا فى الحرمات المذكورة فى القرآن إنہا كنايات 
عن قوم يجب بعضهم كاأبى بكر وعمر وطلحة والزبير وعائشة . 


)١( ١‏ ,عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن آهى طالب ( ...س ۱۲۹ھ = ...س ٩٤۷م‏ ) طلب 
الخلافة فى أواخر دولة ب بنى أمية ( سنة ٠۲۷‏ ه ) بالكوفة » وبايع له بعض أهلها » وخلعوا طاعة بنى مروان » وأتته 
بيعة المدائن ثم قاتله عبد الله بن عمر ( والى الكوفة ) فتفرق عنه أصحابه ( سنة ٠۲۸‏ ) » فخرج إلى المدائن ‏ 
ولتق په به جمع من اهل الكوفة » فغلب بهم على حلوان والجبال وهمذان وأصبهان والرى . وقصده بنو هاشم 
كلهم حتى أبو جعفر « النصور ٠‏ » واستفحل أمره » فجبى له خراج ج فارس وکورها . وأقام باصطخر » فسیر 
مير العراق ( ابن هبيرة ) الجيوش لقتاله » فصبر هما . م انهزم إلى شيراز » ومنها إلى هراة » فقبض عليه عاملها 
وقتله خنقاً بار اى مسلم الخراسافی . وقيل :ات فی سجن أ ملم تة ١١٠م‏ انظر اين الأب حوادث ستي 
۹۱1۲¥ . ومقاتل الطالبيين ۱ ۱۱۹ . وابن خلدون ۳ : ۱۲۱ . 
٠)۲(‏ الكماة : فط من الفصيلة الكمثية » وهى NEE‏ أبواغها › > جى وتؤکل مطبوخحة » . 
ويختلف حجمها بحسب الأنواع . 
۲۱٦‏ 


ل كتب اعرف أن عد ال ن مساو ما قر اح 
قل د أبن قتيبة ۳ ر هه ۰ إليه جي م 
ور ر زعموا أنه حى . 
وأنكر أتباعة قتله ».وزعمو ار ولا ثواب ولا عقاب فليس عل 
هذه الطائفة : إن لم يكن لنا جنة ولا نار ولا ثوا 
يقال هذه نمه . 
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سے نسائکھ . 
مخالفیکم خوف من قتلکم وسّبی نسائکم 


من هذا الباب 
فى ذكر الخطابية : أتبا ع أهى الخطاب الأسدى“ 

وهم يقولون : « إن الإمامة كانت فى أولاد على » إلى أن انتهت إلى جعفر 
الصادق » ويزعمون أن الأئمة كانوا الِهة . 

وکان أبو ا لخطاب يزعم أولا أن الأئمة ئمة أنبياء » ثم زعم نهم الة » وآن أو لاد 
الحسن والحسين كانوا أبناء الله وأجبّاءه . و کان يقول : « إن جعفراً إله » » فلما بلغ ' 
ذلك جعفرا لعنه وطرده . 

وكان أبو الخطاب يدعى بعد ذلك الإالهية لنفسه » وزعم أتباعه أن جعفراً إلةٌ > 
غير أن أبا الخطاب أفضل منه وأفضل من على . 

والحَطابية يَرَوْنَ شهادة الزور لموافقييم على مخالفييم . ثم إن أبا الخطاب نصب 
َحيْمَة فى كتاسة الكوفة ودعا فيها أتباعه إلى عبادة جعفر » ثم حرج أبو الخطاب على 
والى الكوفة فى أيام المنصور » فبعث إليه المنصور بعیسی بن موسى فى جيش كثيف › 
فأسروه فصلب فى كناسة الكوفة . 


ے 
bh‏ 


وأتباعه کانوا یقولون : « ینبغی أن یکون فی کل وقت إِمامٌ ناطق » واخر ساکت › 
والاأئمة يكونون آة » ويعرفون الغيب ٠‏ » ويقولون : « إن علیا کان فی وقت النبى 
صامتا » وکان النبی ع ناطقا » م صار على بعده ناطقا » » وهكذا يقولون فى 
الأئمة » إلى أن انتهى الأمرٌ إلى جعفر » وكان أبو الخطاب فى وقته إماما صامتا » 
وصار بعده ناطقا . 

وأتباع أهى الخطاب افترقوا بعد صلبه خمس فرق » كلهم يزعمون أن الأئمة آهة › 
وأنہم يعلمون الغيب وما هو کائن قبل أن یکون . وکلهم کفار مارقون من دين 
الإسلام ! 


۱7 ) امه کاملا « محمد بن ای زینب الأسدى الأجدع » أبو الخطاب » وهو مولی لبنى أسد > وکان من مره 
ما سیذکره الولف اعلا . 


1۸ 


فالفرقة الأولى منهم : المعمرية : وهم يقولون : « إن الامام بعد ای الخطاب رجل 
امه معمر » » وکانوا یعبدونه ک)ا يعبدون أبا الخطاب » وکانوا يزعمون أن الدنيا 
تصيب الناس من شر ومشقة وبلية » واستحلوا الحرّمات » ودَائُوا بترك الفرائض › 
وكانوا ينكرون القيامة » ويقولون بتناسخ الأرواح . 
الفرقة الاي د الزية زر ا ریغ وکن يزعم أن جعفرا كان إلها » ولم 
وزغموا ايضا أن كل ممن يوحى إليه › ا على ذلك قول الله تعالى : 
وما گان تفس أن نموت إلا ڀاذن ال ) أى يوخي منه إليه » واستدئوا أيضا 
بقوله : }وذ أوْحَيْتُ ای الخوار ن وادعوا فى أنفسهم أنهم هم 
ا لحواریون » وذکروا قول الله تعالی : وؤ حى رَبك إلى الئخل" 4 › وقالوا : 
« إذا جاز الوخحى إلى النحل فالوّحىّ الينا الى با لجواز » 
وزعموا أيضا أن فيهم مَنْ هو أفضل من جبريل » وميكائيل » ومحمد . 
وزعموا أيضاً ہم لا بموتون › وأن الواحد منهم إذا بلغ النباية ف دينه رَفِعَ إلى 
الملكوت^ . | ) 
وزعموا نهم يرون المرفوعين منهم غدوة وعشية . 
والفرقة الثالثة منم : العميرية : أتباع عمير بن بيان العجلى . قالوا بتكذيب الذين 
قالوا منہم إنہم لا يموتون › وقالوا : إنا نموت » ولکن لا يزال كلف منا ف الأرض 
أئمة أنبياء » » وعَبدوا جعفرا » و موه ربا“ . 
والفرقة الرابعة منهم : المفضاية : لا نتسابهم إلى رجل كان يقال له مفضل 
الصيرف »› قالوا بإلهية جعفر دون نبوته » وتبرۇا : من ای الخطاب لبراءة جعفر منه . 


( ۱ ) ال عمران : ٠٤١‏ . ( ۲ ) المائدة : ١١١‏ . ( ۳ ) النحل : ٦۸‏ . 
٤ (‏ ) الملكوت : عالم الغيب الختص بالارواح والنفوس . 
١ (‏ ) وقد نوا باون" جعفر الصادق فى خيمة نصبوها بكناسة الكوفة » وعندما رفع خبرهم إلى يزيد بن عمر 


ری اجن بالذکر ان لاام جعفر الصادق کان قد تبرا من کل هولاء المنحرفين عقائدياً وطردهم من دائرة 
أتباعه . 
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والفرقة الخامسة منم : الخطابية المطلقة : ثبعت على موالاة بى الخطاب فى دعاويه 
كلها » وأنکرت | إمامة من بعده . 

قال عبد القاهر E e CN e OE‏ 
أبا بكر وعمر وعثان وأكگر الصحابة بإخراجهم عليا من الإمامة فى عصرهم › وهم 
قد أخرجوا الإمامة عن أولاد على فى أعصار زعمائهم ؛ فيقال م : إذا كان على فى 
وقته أولى بالامامة من سائر الصحابة › فهلا کان أو لاده ال من زعمائهم ف 
أعصارهم » وليس العجب من هولاء الضالين » وإنما العجب من عَلوية قبلوا هو لاء 
مع استبدادهم دونېم بالامامة ! 


1° 


(e)‏ الفصل اللامن 
من هذا الباب 

فى ذكر العْرَابية والمُفوضة والذمية وبيان خروجهم عن فرق الأمة. 
العْرّابية : قوم زعموا أن الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام إلى على » فعَلِط ف 
طريقه فذهب إل محمد ؛ لأنه كان يشبه › وقالوا : و کان أشبة به من الراب 
بالعْرّاب » والذّبّاب الذباب » » وزعموا ُن علياً کان الرسول وأولاده بعده هم 
الرسل . وهذه الفرقة تقول لأتباعها : « العَنوا صاحب الريش » » يعنون جبريل عليه 
السلام . 

وكفرٌ هذه الفرقة أكتر من كفر اليهود الذين قالوا لرسول الله للل : من 
يأتيك بالوځي من الله تعالی ؟ فقال : جبریل » فقالوا : إنا لا حب جبريل ؛ لأنه 
ينزل بالعذاب » وقالوا : لو أتاك بالوحى میکائیل الذى لا ينزل إلا بالرحمة لاما 
بك» » فالہود مع کفرهم بالنبی عه » ومع عَداوتهم لجبريل ‏ عليه السلام _ 
لا یلعنون جبریل › وا إغا يزعمون أنه من ملائكة العذاب دون الرحمة » والغرابية من 
الرافضة يلعنون جبريل ومحمداً عليهما السلام » وقد قال الله تعالى : ن کان 
دوا له وَمَلائگته وَرْسله وَجبریل ومیگال قان الله عدو لِلْگافرین ‏ » وف هذا 
تحقيق اسم الكافر لمبغض بعض اللائكة » ولا يجوز إدخال من سَمَاشُم الله كافرين ف 
جملة فرق المسلمين . 
وأما المفوضة من الرافضة : فقوم زعموا أن الله تعالى خلق محمدا » ثم فض إليه 
خلتق العام وتدبيره » فهو الذى تححاتى العام دون الله تعالى » ثم فوض محمد تدبير العام 
إلى على بن أهى طالب » فهو المدبر الثانى . 

وهذه الفرقة شر من الجوس الذين زعَمُوا أن الإلة حلتق الشيطان » ثم إن الشيطان 
خلق الشرور ؛ وشر من النصارى الذين سما عيسى عليه السلام مدبرأً ثانيا . فمن 
عد مفوضَة الرافضة من فرق الإسلام فهو بنزلة من عَدٌ اجوس والنصارى من فرق 
الإسلام . 


وأما الذميّة مہم : فقوم رعا آن علا هو الله ¢ وشتموا محمدا ¢ وزعموا أن عليا 
بعثه لینبی“ عنه فادعی الأمر لنفسه . 


وهذه خارجة عن فرق الإسلام لكفرها بنبوة محمد من الله تعالى . 


Y۲ 


)®( الفصل التاسع 


من هذا الباب 
ف ذکر الشريعية والفميرية من الرافضة 

اریت تاع رج کان یعرف بالشریمی ۲ وهو رع أن اله تعالى حل ف 
خمسة أشخاص › وهم : النبى » وعلى » وفاطمة » والحسن » والحسين . وزعموا أن 
هوّلاء الخمسة آلمة » وها أضداد خمسة » واختلفوا فى أضدادها : فمنهم من زعم أنها 
محمودة لأنه لا يعرف فض الأشخاص التى فيما الالة إلا بأضدادها » ومنهم من زْعَمَ 
أن الأضداد مذمومة . وحکی عن الشريعى انه ادعی یوما أن الال حل فيه . 

وکان بعده من أتباعه رجل یعرف بالمیری » حکی عنه أنه ادعی فی نفسه أن الله 
تعالى حل فيه . 

yr yr kr 
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فهذه مان يرق من الروافض العلا حارجة عن جميع فرق الإسلام الاثباتيم إلها 


غير الله . 
£ £ £ 9 ۾ ۶ چ ا م 
ومن أعجب الأشياء أن الحَطابية زعمت أن جعفرا الصادق قد أودَعَهم جلدا فيه 
علم کل ما جحتاجون إليه من الغيب » وسَموا ذلك الجلد : « جَفراً ٠»‏ وزعموا أنه 
لا يقرا ما فيه إلا مَنْ كان منهم » وقد ذكر ذلك هارون بن سعد العجلى“ فى 
شعره » فقال : 


ر )١‏ للجفر معان متعددة » والعنى المراد هنا منها هو الشفرة المشتملة على حروف سرية تدل على أحداث العام . 
وعلم الجفر : علم ببحث فيه عن الحروف من حيث دلالتها على أحداث العام . 
(۲) هارون بن سعد : ( ... - حو ٤٥١‏ ۱ه = ... - نحو ۳٦۷م‏ ) رآس الزيدية فى أيامه .. من المتزهدين العلماء 
بالحديث » كان خطيباً بليغاً يقول الشعر . حرج وهو شيخ كبير مع إبراهم بن عبد الله بن الحسن الطالبى » فو د٠‏ 
إبراهع القتال بواسط واستعمله عليها » وضم إليه جيشا كبيرا من الزيدية › فاخذها وخحطب ف اهلها » فندد بى 
جعفر المنصور وأفعاله « وقتله ال الرسول › وظلمه الناس » وأخحذه الأموال ووضعها فى غير مواضعها » قال أبو 
الفر ج الأصفهانی : وبلغ فی القول حتی ابکی الناس واتبعه خحلق كثير » ولم يبق أحد فى واسط من أهل العام 
إلا تبعه . وحاربته جيوش المنصور » فثبت إلى أن بلغه مقتل « إبراهم » فتوجه إلى البصرة فمات بها حين دخلها : 
وقیل : تواری حتى مات . المرزباق ۲۳ ومقاتل الطالبیین ۳۳۱ › ۳۳۲ › ۲۹۸ س ۲1۳ . 
Y۳ )‏ 


لم فر أن الزافضين فرفر 


فطائفة قالوا : اله › ومنهم _ 


ومن عَجَّب م أقضه جلد جعفر 
فإن کان يَرضی ما يقَولون جَعْفرٌ 
برت إلى الرّحمَانِ من كَل رَافض 
إذا كف أهل الح عَنْ بذعَة مَضّى 
ولو قيل إن اليل صب لصفو 
وأحلف من بَوْلٍ امير فإنه 
فا قبح أقوام رَمَوة بفرية 


کُم فی جغفر قال مُنکرا 
رائ سنه الى المْطهرا 
برئت إلى الرْحْمَان ممن تَجغْفَرًا 
فإلى إلى رَبْى أفارق جغْفرا 
بصير باب الكفر فى الين أغوَرَا 


ليها ء وَّإن يَمْضرا إلى الح قصرا 


ت 0¢ o‏ را 
ولو قيل زئجى تحول أحمَرًا 
إذا هو للاقال وجة أذْبَرا 
كما قال فی عیسّی الفرى مَنْ صر 


الفصل العاشر 


من هذا اللاب 
ی ذكر أصناف الحلولية وبيان خروجها عن فرق السام 

الحلولية فى الحملة عشر فرق كلها کانت ف دولة الإسلام وغرض جميعها 
القصد إلى إفساد القول بتوحيد الصانع . وتفصيل فرقها فى الأكار يرجع إلى غلاة 
الروافض » وذلك أن السبعيّة ,والبيانية والجناحية والخطابية والميرية منهم بأجمعها 
عأولية ٠‏ وظهر بعدهم اة با وراء تبر حون » وطهر قوم رز بقال ف 
« رزامية » » وقوم يقال هم « ب ركوكية » » وظهر بعدهم قوم من الحلولية يقال هم 
١‏ حلمانية » » وقوم يقال هم « ١‏ حلأجية » ينسبون إلى الحسين بن مَنْصور المعروف 
با حلا“ » وقوم يقال لحم « العذافرة » ينسبون إلى ابن اى العذافر » وتبع هؤلاء 
الحلولية قوم من الخرمية شا ركوهم ف استباحة الحرمات وإسقاط الفروضات » ونحن 
نذكر نخاتهم على الاختصار . ٤‏ 
اما السيية" : فإغا دخلت ف جلة الحلولية قول بان علا صار الها بحلول 
روح الاله فيه . 


إل عل ٠‏ م دارت إل محمد بن اتةه تم صارت إلى ابه أ هاعم م حلت 
بعده فی بيان بن ”معان » وادعوا ذلك إلهية بیان بن ”معان . 


( ۳ ) وكذلك الجناحية : : منم : مخلولية ؛ لدعواها أن روح الله دارت فى عل 
وأولاده » ثم صارت إلى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ؛ فكفرت بدعواها حلول 
روح الاله ف زعيمها» وكفرت مع ذلك بالقيامة والحنة والنار . 


ر ٤‏ ) والخطابية : كلها حلولية ؛ لذعواها حلول روح الالو ف ج جعفر الصادق › 


وبعده فف ای الخطاب الأسدى ؛ فهذه الطائفة کافرة من هذه الحهة »> ومن جهة 
( ۰)۱ ( ۲ ) ستأتی هما ترجمة . 
:(۳) ) هذه الفرقة والخمس فرق القادمة : « البيانية » والجناحية » والخطابية » والشريعية والميرية » سبق للمؤلف 
الحديث عنما فى غير موضع ؛ حيث ذكرها عندما تحدث عن المشبة » وأيضاً عندما تحدث عن الفرق التى انتسبت 
إلى الاإسلام وليست منه . ) ) ) ) 
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دعواها أن الحسن والحسين وآولادهما أبناء الله وأجباژه » ومن ادعی مہم ف نفسه أنه 


(ە-“ ) والشريعية والميرئة نهم : حلولية ؛ لدعواها أن روح الإله حلت فى خمسة 
اشخاص ٠‏ اى ء وعل ‏ وفاطمه » والحسن › والحسين ؛ ولدعواها أن هولاءِ 


( ۷ ) وأما الررامية : فقوم بمرو أفرطوا فى مُوالاة أي ملم“ صاحب دولة بنى 
العباس » وساقوا الإمامة من على إلى ابنه محمد » ثم أبنه هاشم »› ثم منه إلى على بن 
عبد الله بن عباس بالوصية » ثم ساقوها إلى محمد بن على » إلى أخيه عبد الله بن على 
. ۾ ٤ ٤ . x‏ . 
س > م زعموا أن الامامة بعد السفاح صارت إلى أهى مسلم » وأفروا مع ذلك 
لقي ل للم وسرت لا قاق شي اتال شم و ار مسلمية رمو ف آي سر 
ری وکال رسای الاک ویوا کی ان ا ل و ا 
على انتظاره » وهؤلاء بمرو وهَراة يعرفون بال ركوكية » فإذا سفل هؤلاء عن الذى 
قتله المنصور قالوا : كان شيطانا تصورٌ للناس فى صورة أى مسلم . 
( ۸ ) وأما المَتعيّة" : ذ فهم الميّضة ما وراء نهر جَيْخُون » وكان زعيمهم العروف 
بالمقتع رجلا أغورّ قصارا بعرو » من أهل قرية يقال ها « کازه کیمن دات » › 
وكان قد عَرّف شيعا من المندسة والجيّل والنيرنجات“)» وكان على دين الررّامية 
بور » ثم أدعى لنفسه الإلهية » واحتجب عن الناس برقع من حرير*» وار به 
اهل جبل ابلاق وقوم من الصغد › ودامت فتنه على المسلمين مقدار آربع شر ة 
سنة » ء وعاوله كفرة الأنراك الخلجية على المسلمين للغارة عليهم › وهزموا عساکر 
١ (‏ ) نسبة إلى رزام بن رزم » الذى ظهر بجخراسان فى أيام أهى مسلم الخراسافى . 
( ۲ ) سبق الحديث عنه فى أكار من موضع والتعريف به . 
«(۳)) نسبة إلى المَقَنع الخُراسافى» امه عطاء بن حکم :7 — ۳ھ ... س ۷۸۰م ) . راجع أبن 
الأثير “ : ١‏ » وروضة المناظر بمامش اين الأثير ٠١‏ : ۹ . ووفيات الأعيان ١‏ ۹ 
)٤(١‏ البيرنجات جمع نيرج » وهو أححذٌ كالسحر وليس به . 


| )©( ویروی بعض المؤرحين انه کان مشوه الحلق و فأنه اخذ وجهاً من ذهب تقنع به . 
۲٢‏ 


وكان المقئع قد أباح لأتباعه الحرمّات » وحَرُم عليم القول بالتحريم > وأسقط 
عنېم الصلاة والصيام وسائر العبادات . وزعم لأتباعه انه هو الاله وأنه کان قد 
تصور مرة فى صورة ادم م تصور فی وق أخر بصورة نوح » وفی وقت اخر 
بصورة إبراهم › ثم تردد فی صور الأنبياء إلى محمد » ثم تصور بعده فى صورة على › 
وانتقل بعد ذلك فى صور أولاده » ثم تصور بعد ذلك فى صورة آي مسلم › ثم إِنه 
رَعَمَ أنه فى زمانه الذى كان قد تصور بصورة عطاء بن ٬حكم‏ وكان اسمه عطاء بن 
حکے' › وقال : « إنی إنما اقل فی الصور ؛ لان عبادی لا یطیقون رؤیتی فی 
صورتی التی انا علیہا » ومن رای احترق بنوری » . 

وکان له حصن عظم وثیق بناحية کش ونخشب يقال له « سیام ۲ » وکان عرض 
جدار سورها أكار من مائة أجرٌة » ودونها خندق . كبير » وكان معه أهل الصغد 
والأتراك الخلجية .. وجهّز المهدى إليہم صاحب جيشه مُعاذ بن مسلم فى سبعين ألفا 
من المقاتلة » وأتبعهم بسعيد بن عمرو الجرشى . ثم أفرد سعيدا بالقتال وبتدبير 
الحرب » فقاتله سنين » واتخذ سعيد من الحديد والخشب مائتى سلم ليضعها على 
عرض خندق المقنع ليعْبرَ عليها رجاله » واستدعى من مولتان الهند عشرة الاف جلد 
جاموس وحشاها رملا وكبس بها خندق المقنع » وقاتل جند المقنع من وراء خندقه › 
فاستأمن منم إليه ثلاثون ألفا » وقتل الباقون منهم » وأحرق المقنع نفسه فى تنور فى 
حصنه قد أذَابَ فيه النحاس مع القَطِران حتی ذاب فيه( وافتتَنَ به اُصحابه بعد 
ذلك )ا م يجدوا له جثة ولا رماداً» وزعموا أنه صَعَّد إلى السماء . 


وأتباعًه اليوم فى جبال ابلاق أكره أهلها » وهم فى كل قرية من قراهم مسجد 
لایصلون فيه » ولکن یکترون مو ذنا يؤذن فيه ! وهم يستحلون الميتة والخنزير » وكل 
واحد منم يستمتع بامرأًة غیره »> وإن ظفروا بمسلم لم يره الموذن الذى فى مسجدهم 


١ (‏ ) فى الآصل « هشام بن حكم » وهو خطأً » والصواب کا ألبتناه فى المحن وفى هامش سابق « عطاء بن 
حكم ».اعتاداً على المظان التارجخية الآتية : الشعور بالعور ( مخطوط ) » وابن الأثير ١١ : ٠‏ » وروضة المناظر . 
بہامش ابن الاير ۱۱ : ٠١۹‏ › ووفیات الأعیان ۱ : ۳٠۹‏ . 

. الجر : الطوب اللبن المُحرّق‎ ) ۲ ( ٠ 

(۴) ؛ ويذكر بعض المؤرخين أنه لا أيقن بالملاك جمع نساءه وسقاهن سما فمتن » ثم تناول بقية السم فمات . انظر 
٠‏ للمظان التاربخية التى سبق الاشارة إليها عند تصويب اسمه . 

YY 


لوه وآحفوة » غر أبم مقهورون بعامة السلمين فى ناحيتهم » والحمد لله عى 
ذلك . 
( ۹ واا الخلمانية من الحلولية : فهم النسوبون إل هى حلمان الدمشقى » وكان 
أصله من فارس » ومنشؤه حلب » وأظهر بدعته بدمشق » فنسب لذلك إلا » و كان 
کفره من وجهین  :‏ _ ا 

أحدها : له كان يقول ملول.اإله ى الأشخاص الحستة » وكان مع أصحاب إن 
رأوا صورة حسنة سجدوا ها يوهمون أن الإله قد حل فما . 

والوجه الثانی من کفره : قوله بالاباحة › ودعواه أن مَنْ عرف الال عل الوصف 
الذى يعتقده هو زال عنه الحظر والتحربم » واستباح کل ما يده ویشتیه . 
قال عبد القاهر : رأيت بعضَ هؤلاء الحلمانية يستدل على جواز حلول الإلهِ فى 
الأجساد بقول الله تعالى للملائكة فى آدم : ( اذا سويت وفحت فيه مَنْ رُوحى 
فقَعوا له ساجدين € وكان يزعم أن الإلهَ غا أمر الملائكة بالسجود لآدم لأنه 
کا قد حل فى آدم ؛ وغه حل لأنه حلقه فى أحسن تقوم ؛ وها قال : 3 لق 
حلفتا الإلسَان فى اخسن تقوم 4 . . o.‏ 

فقلت له : أخبرنى عن الآية التى استدللت بها فى أمر الله الملانکة السجور رم 
عليه السلام » والاية الناطقة بان الإنسان خلوق فى أحسن تقوم هل اُرید بہما جميع 
الناس على العموم آم رید بہما إنسان بعینه ؟. 

فقال : ما الذی یلزمنی على کل واحد من القولین إن قلت به ؟ 


فقلت : إن قلت إن امراد بهما كل الناس على العموم لزمك أن تسجد لكل إنسان 
وإن كان قبح الصورة لدعواك أن اإله حل فى جميع الناس . وإن قلت إن المراد به 
إنسان بعينه وهو ادم عليه السلام دون غیره فلم تسجد لغیره من أصحاب الصور 
الحسنة » ولم تسجد للفرس الرائع » والشجرة المغمرة » وذوات الصور الحسنة من 
الطيور والبہائم ؟ وربا كان لَب النار فى صورة رائعة » فإن استجزت السجود له 


((۱) الحجر : ۲۹ . ( ۲ ) التين : 4 
۲۲۸ 


فقد جمعت بين ضلالة الحلولية وضلالة عابدى التار » وإذا لم تسجد انار ولا للماء 


ولا للهواء ولاللسماء مع حسن صُور هذه الأشياء - فى بعض الأحوال فللا تسحد 
للأشخاص اسلىسىنة الصورة . 


وقلت له أيضا : إن الصور الحسنة ف العام كثيرة » وليس بعضها صلول اله في 
أولى من بعض » وإن زعم أن الإله حال فى جميع الصور الحسنة فهل ذلك الحلول 
على طريق قيام العَرَّض بال جسم » أو على طريق كون الجسم فى مكانه ؟ ويستحيل 
حلول عرض واحد فى محال كثيرة » ويستحيل كون شىء واحد فى أمكنة كثيرة › 
وإذا استحال هذا استحال ما يۇدى إليه . 
( ۱۰ ( وأما الحلاجية : فمنسوبون ای آي المغيث الحسين بن منصور المعروف 
الاج . وکان من أرض فارص من ماب يقال ها البيضاء و کان ف بذءِ مره 
) 0 7 وهو الذى ميحتمل معنيین احدهيا حسن ع والأخر قبیح مذموم 
وکان تی واخ علوم عل الخصرص لمر ا وان ر من اهل بغداد 


وقد اختلف فيه التكلرن و والفقهاء والصرفة : فأما المحكلمون فأکاره على 
تكفيره » وعلى أنه كان على مذهب الخلولية » وقبله قوم من متكلمى السالمية 
بالبصرة › ولسبوه إلى حقائق معانى الصوفية . وكان القاضى ابو بكر محمد بن 
الطيب الأشْعَّرى رحمه الله سّبه إلى مُعَاطاة الحيل والخاريق » وذكر فى كتابه الذى 


١ (‏ ) الحسین بن منصور الحلاج › اہو مغیث : (... س ۳١۹‏ ه5 ... — ۲م اصله کج قال 
الؤلف ‏ من بيضاء فارس . ونشا بواسط العراق ( أو بتستر ) » وانتقل إلى البصرة » وحج › » ودخل بغداد وعاد 
إلى تستر . وظهر أمره سنة ۲۹۹ » فاتبع بعض الناس طريقته » ثم كان يتنقل فى البلدان وينشر مذهبه سراً . وقد 
أورد الحلاج أسماء ستة وأربعين كتاباً له > منها « طاسين الأزل والجحوهر الأكبر والشجرة النورية ) و « القيامة 
والقيامات » وه هوهو » ووضع المستشرق جولد زير رسالة فى الحلاج وأخباره وتعامه » وكذلك صنف 
المستشرق لويس مسينيون كتاباً فى الحلاج وطريقته ومذهبه . وأقوال الباحثين فيه كثيرة . الفهرست ۱ : ۱۹۰ › 
وطبقات الصوفية ۳۰۷ › وتارجغ الخمیس ۲ : ۳٤۷‏ › والوفيات ٠٤١ : ١‏ . 
١ (‏ ) يعرف الجرجانى الشطح بقوله : « عبارة عن كلمة علها رالحة رعونة ودعوى » تصابر' من أهل العرفة 
باضطرار وأضطراب » وهو من زلات الحققين ؛ فإنه دعوى حق يفصح بها العارف › لكن من غير إذن إلى » ˆ٠‏ 
بطريق يشعر بالنباهة » . التعريفات » مصطلح رقم ۸۲١‏ . ) 

۲۹ 


أبان فيه عجز المعتزلة عن : تصحیح تصحيح دلائل البوة على أصوم ماريق الطلاج ووجوه 
حیله . 


واخحتلف الفقهاء أيضا فى شأن الحلاج فتوقف فيه ابو العباس بن سرج ا 
استفت, فی دمه » وأفتی ابو بکر محمد بن داود ججواز قتلە“ . ) 

واختلف فيه مشا الصوفية ! فبرىة منه عمرو بن عفان المكى وأبو يموب 
الأقطّع وجماعة منم . وقال عمرو بن عڻڅان : « كنت أماشيه يوماً ققرت شيعا من 
القران » فقال : يمكننى أن أقول مثل هذام , ٠‏ 

وروى أن الحلاج مر يوماً على الجنيد » فقال له : « أنا الح » فقال الجنيد : أنت 
باحق أية خحشبة تفسد » » فتحقق فيه ما قال الجنيد لأنه صلب بعد ذلك . 

وقبله جماعة من الصوفية مهم : أبو العباس بن عَطًاء ببغداد » وأبو عبد الله بن 
خفیف بفارس › وأبو القاسم النصر ابادى بنیسابور » وفارس الدینوری‌پناحیته : 

والذين نسبوه إلى الكفر وإلى دين الحلولية حكوا عليه أنه قال : ١‏ من هدب نفسه 
ى الطاعة > وصَبّر على اللذات والشهوات » ارتقى إلى مقام المقربين » ثم لا يزال 

يصفو ويرتقى فى درجات المصافاة حتى يصفو عن البشرية › فإذا لم يبق فيه من 

لبشرية حط حل فيه رو الإله الذى حل فى عيسى ابن مرم » ولم برذ حينعذ شيعا 


إلا کان کا آراد > و کان جميع فعله قعل الله تغالی ¢ . وزعموا ان الحلاج اذَعَى لنفسه 
هذه الرتبة . 


)١ (‏ أحمد بن عمر بن سرج البغدادى » أبو العباس ( ۲٤۹‏ س ۰ = ۸٩۲‏ س ۹1۸م ) فقيه الشافعية 
فی عصره . مولده ووفاته ببغداد . له جو ٤٠٠۰‏ مصنف » » منها « الأقسام بوالخصال» » وه الودائع لمنصوص 
الشرائع » . طبقات الشافعية للسبكى ۲ : ۷ » والبداية والناية ١‏ : ۹ ۰ وتار بغداد ٤‏ : ۲۸۷ , هذا 
ده بلاحط قاری هط أن وفاة این سرع قبل مقدل الاج » ولیس فی هذا ما يدعو تیاس لأ استفتی فيه بل 
وفاته . 

( ۲ ) محمد بن داود » أبو بكر الظاهرى : A14 = aA — Pe):‏ ۰ م ) ادیب » مناظر » شاعر » 
على درجة عالية من الذكاء . صله هر أصبهان . ولد وعاش ببغداد » ومات بها مقتولاً . من كتبه « الانتصار » › 
و« اخحتلاف مسائل الصحابة » . وهو ابن الامام داود الظاهرى الذى ينسسز إليه المذهب الظاهرى . النجوم 
الزاهرة ۳ : ۱۷١‏ » وابن خلكان ١‏ : ۷۸ » وتارخ بغداد ه : ۲۵٠٢‏ . هذا» ولیس فی مقتل ای بکر قبل 
إعدام الحلاج بحوالى اثنى عشر عاماً ما يدعو للشك فى كونه أفتى بإعدامه ؛ لأنه ‏ كا قلنا فى الامش السابق __ 
قد يكون أفتى بذلك قبل مفتله . 

۳٠ 


وذکر اہم ظفروا کنب له إل اتباعه عنوانپا : من الهو هو رب الأرباب 
المتصور َف کل صورة › أ بده فلان » › فظفروا بکتب أتباعه إليه وفيمأ : 
و يا ذات الدات » ومنتہى غاية الشهوات › نشهد نشهد أنك المتصور ف کل زمان 
بصورة › وفى زماننا هذا بصورة الحسين بن منصور » ونحن نستجيرك ونرجو 
ټ 
وذكروا أنه استال ببغداد جماعة من حاشية الخليفة ومن حرمه » حتى خاف 
الخليفة وهو جعفر المقتدر بالله مَعَرةَ فتنته » فحبسه » واستفتى الفقهاء فى دمه › 
واستروح إلى فتوى ای بکر بن داود“ باباحة دمه » فقدم إلى حامد بن العباس 
به آلف سوط » وبقطع بدیه ورجليه لبه بعد ذلك عند جسر بغداد » ففعل 
به ذلك يوم أثلاثاء لست بقين من ذى القعدة سنة تسع وثلاائة » ثم أنرل من جاه 
الذى صلب عليه بعد ثلاث وأحرق وطرح رماده فى الدجلة وزعم بعض المنسوبين 
ر o‏ 
إليه أنه حى م يقتل › وإنغا قل من ألقى عليه شبهه . 
والذين تولو من الصوفية زعموا أنه كَشِف له أحوال من الكرامة » فأظهرها 
لتاس » فعوقب ساط منگری ی الکرامات عله اتی جا عل ن ل 
إفراد اراس ۱ واه عل وما عن فی فأنشاً قول : 
ثلاثنة أ حرف لاعجم فيا ومعجومان › وانقطع الككلام 
وأشار بذلك إلى التوحيد . 
(۹ اما العزاقرة“: فقوم ببغداد أتباع جل ظهر ببغداد فى أيام الراضى بن المقتدر 
١ (‏ ) التی کان قد أضتی بہا قبل مقتله سنة ۸۲۹۷ . 
( ۲ ) برو ابن خلكان قصة إعدامه باختلاف بسير فيقول : ٠‏ وقطعت أطرافه الأربعة ثم حز رأسه وأحرقت 
جثته » ولا صارت رماداً ألقيت فى دجلة » ونصب الرأس على جسر بغداد » . الوفيات ٠١١ : ١‏ . 
( ۳ ) يزعم ابن الشحنة فی حوادث سنة ۹٠۳ه‏ أن الحلاج کان يخرج للناس فاكهة الشتاء فى الصيف 
وبالعکس »› وید يده فى الحواء ويعيدها ملوءة دراهم مكتوباً عليا ٠‏ « قل هو الله أحد » يسميبا دراهم القدرة › 
وبر اناس با صنعوا فى بيوتہم' ويتكلم بجا فى ضمائرهم | 
)٤((‏ فى الأصل ٠‏ و العذافرة ) > وهو خطا » والصراب و العراقرة » » نسبة إلى اہن ا العزاقر الآتى ذكره . 
۲۳۱ 


فى سنة افنتين وعشرين وثلامائة » وکان معروفاً باین ابی االعزاقر » واسمه محمد بن على 
امعان( ) وادعَی حلول روح الإله فيه » وسم نفسه روح القدس > ووضع 
لأتباعه کتابا ماه ب « الحاسة السادسة 4(")» وصرح فيه برفع الشريعة › وأباح 
اللواط » وزغم أنه إيلاج الفاضل نوره فى المفضول » وأباح أتاعه له حرمهم طمعا 
ف إيلاجه نوره فين » وظفر الراضى بالله به وبجماعة من أثبّاعه » منهم : الحسين بن 
القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب » وأبو عمران إبراهم بن محمد بن أحمد بن 
المنجم » ووجد كتبهما إليه يُخاطبانه فيما بالرب والمولى » ويّصفانه بالقدرة على 
ما يشاء » وأقروا بذلك بحضرة الفقهاء » ومنهم أبو العباس أحمد بن عمر. بن 
سرّجم» وأبو الفرّح المالكى > وجماعة من الأئمة » فاعترفوا بذلك » وأمر المعروف 
منهم بالحسين بن القاسم بن عبيد الله بابر اءة من ابن هى العزاقر بأن يَصْفعّه » ففعل 
ذلك » وأظهر التوبة » وأفقى ابن سرج بجواز بول توبته على مذهب الشافعی رمه 
الله . وأفتى المالكيون برد توبة الزنديق بعد العثور عليه ؛ فأمر الراضى خبسه إلى أن 
ينظر ف أمره وأمر بقتل ابن أى العزاقر وصاحبه اين أ عون > فقال له ابن ى 
العزاقر : « أمهلنى ثلاثة أيام لتنرل فيا بَرّاءتى من السماء ونقمة على أعداى » » 
وأشار الفقهاء على الراضى بتعجيل لھا ؛ فصلمما » ٤‏ أحرقهما بعد ذلك » ' 
وطرح رمادھما فى الدجلة . 


((۱) محمد بن علي » أبو جعفر الشلْمَعّانى ٠‏ ابن أهى العراقز :) س ۲ھ =  ...‏ ۳م ) کان فی اول 
أمره إمامياً » ثم غلا وتطرف وکان من مره ما ذكره البغدادى فى المئن . انظر البستافى ١‏ : 4 وفهرست 
الطوسى ٠١١‏ والبداية والنہاية ٠۷۹ : ۱١‏ وفيه : د يقال له ابن العرافة ٠‏ تحريف ابن أهى العزاقر . والشلمغافى 
نسبة إلى شلمغان بنواحیى واسط » انظر معجم البلدان ٩‏ : ۲۸۸ . 

((۲( من كتبه أيضاً ‹ ية المصمة ٠‏ وه اهر باجح اة وه فشل الع عل لصت ٠»‏ وه البدء 
والمشيئة i . ٠‏ 

((۳) سبق معنا أن ابن سرح کانت وفاته سنه ٩‏ ١ه‏ ؛ أى قبل مقتل الشلمغافى بستة عشر عاماً ؛ ولذا فمن غير 
القبول أن یکون حضر مجلس الحکم پإعدامه نة ۳۲۲ > ومن امل ن تکون فتوته بشأنه قد صدرت قبل وفات 
سنه ١١۴ھ‏ . 


T۲ 


@ ال فصل e‏ عشر ‏ 
فی ذکر e‏ الإباحة من الحرمية وبیان روجهم عن جلة فرق 
ا 

فهؤ لاء صنفان : 

صنف منم کانوا قبل دولة الإسلام كالمًزذكية الذين ا المحرمات › 
وزعموا أن الناس شر کاء ف الأموال و 4 ودامت تله هولاء للا ان قتلهم نو ٠‏ 
شروان فى زمانه . ) 
والصنف الغا : الخرمدينية r‏ ف دولا الاسلام ‏ ( i‏ فریقان بابكية 
ومازيارية » وكلتاهما معروفة ال 

فالبابكية منهم : بابك الحُرّمى الذى ظهر فى جبل البدين بناحية 
اذربیجان » و کار بہا أتباعه › واستباحوا المح مات » وقتلوا الكثير من المسلمين › 
وجُهز إليه خحلفاء بنی العباس جیوشاً کثیرة مع أفشين الحاجب » ومحمد بن يو سف 
القَغْرى » وأبى لف العجلى » وأقرانہم Pe‏ مقدار عشرین 
سنة » إلى أن أخذ بابك وأخوه إسحاق بن إبراهم وصلبا بسر مَنٰ رأی انی ایام 
المعتصم › ر أفشين الحاجب بسنالا بابك فی حربه » وقتل ا 


تقدير من عا بز . 
والبابكية ينسبون أصل دينهم إلى أمير كان مم ف الجاهلية امه شروین › ویزعمون 


١ )‏ ) المزدكية أصحاب مزدك الذى ظهر فى عصر قباذ والد أنو شروان › ودعا قباذ إلى مذهبه فأجابه » واطلع 
أنو شروان على عقيدته فقبض عليه وقتله . وقول المزدكية كقول كثير من الانوية فى الأصلين : النور والظلمة › 
إلا أن مزدك يقول : إن النور يفعل بالقصد والاختيار ء والظلمة تفعل على( الخبط)والعشواء . . 
( ۲ ) بابك الخرمی : کانت له مواجهات حربیة مع بنی العباس استمرت حوالی ۲۳ عام » انتهت بأسره وقنله 
سنة ۲۲۳ ه بامر المعتصم العبامى . 
(۳) هى البلدة المعروفة باسم سامراء . 

Y۳ 


أن أباه کان من الزنم > وأمه بعض بنات ملوك الفرس » ويزعمون أن شروين کان 
أفضتَل من محمد ومن ساثر الأنبياء » وقد بوا فى جبلهم مساجد للمسلمين يدن فيي 
اللسلمون» وهم لرن أولادهم القرآن » لكنيم لايصلون فى السرء 
ولا يصومون فی شهر رمضان › ولا يرون جهاد الكفرة. ` 
وأما المَازيارية منم فهم أببَاعٌ مَازيّار الذى أظهَرَ دين الحمرة بججرجان . 
وكانت فعنة تايار قد عَظمَّت فى ناحبته » إلى أن أحذ ف أيام المعتصم أيضا » 
وصلب بسر من رأی بحذاء بابك الخُرمى . 


وأتباع مازيار اليوم فى جبلهم أکرة”“ من يام من سواد جرجان » يظهرون 
الإسلام ويضمرون خلافه » والله المستعان على أهل ازیغ والطغيان . 


)١(‏ رة : أجر 
A:‏ 


من فصول هذا الباب 
ی ذکر اسب e‏ من أهل الأهواء ‏ وبيان خروجهم عن 
e‏ 

القائلون بالتناسخ أصناف.: ٠‏ 
صنف من الفلاسفة > وصنف من السمتية( > وهذان الصنفان كانا قبل دولة 
الإسلام . | 
وصنفان اخحران ظهَرَا فى دولة الاسلام .› أحدها : :من جملة القدرية › والاخر : 
من جملة الر افضة الغالية . 
فأصحاب التاسخ من السمنية ' + قالوا متم الال وقالوا ايضا بابطال النظر 
والاستدلال » وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس › انكر آكارهم 
الماد والبَعْت بعد الموت › وقال فریق ت بتناسخ الأرواح ف الصور الختلفة › 
وأجازوا أن ينقل روح الإنسان إل کلپ > وروح الكلب إلى إنسان › وقد حكى 
فلوطر خير مثل هذا القول عن بعض الفلاسفة . وزعموا أن م أُذنْبَ فی قالب 
له العقاب على ذلك الذنب فى قالب كر . وكذلك القول فى الثواب عندهم . 
ومن أعجب الأشياء دعوى السمنية ف التاسخ الذى لا يلم بالحواس ؛ مع قوذ : 
و إنه لا معلوم إلا من جهة الحواس » ! 

وقد ذهبت المَائويّة أيضا إلى التناسخ .ذلك أن مان فال فی بعص تبه : « إن 


ر ١‏ ) المي فرقة دهرية من اند » تسبة إلى « سومنات ٠‏ بلدة باهند . وسيك الولف خيلا من ارا ٠‏ 

قلیل . 

( ۲ ) فلوطر خیس : تفلسف بمصر › ثم سار إلى ملطية وأام بها » وقد يعد من الأساطين » وذهب إل أن الارى 

تعاإ, م يزل بالأزلبة النى هى أزلية الأزليات › وهو مبدع فقط › وكل مب ع ظهرت صورته فى حد الإبداع فقد 

کانت صورته عنده » أى كانت معلومة له ؛ فالصور عنده بلا نباي » أى المعلومات بلا تهاية .. مم قال بان صل 

المركبات. هو الماء أ فإنه ا ' #لخل صافيا وجد ر وا تلحلی وه بیش اقل سار هوا » وان تکاثف 

تکاثفاً مبسوطاً بالغاً صار ارضاً . ) 

CM)‏ مانی ہن فاتك الىکے : ظھر فی زمان سابور a‏ بہرام بن هرمز بن سابور » وذلك بعد زمن 
عيسى المسيح وقد أحدث ديناً بين الجوسية والنصرانية » وكان يقول بنبوة امسيح » ولا يقول بنبوة موسى : 


To 


الأروا ح التى تفارق الأجسام نوعان.: : آرواح الصديقين › وأرواح أهل الضلالة › 
٠‏ فأرواح الصديقين إذا فارقت أجسادها سَرَبْ فى عمود الصبح إلى النور الذى فوق 
الفلك » فبقيت ف ذلك العام على السرور الداام » وأرواح أهل الضلال إذا فارقت 
الأجساد وأرادت اللحُوق بألنور الأعل ردت منعكسة إلى ل اسل ٠‏ فاخ ف اجام 
الحیوانات ت إلى أن تصنو من شوائب الظلمة » ثم تلعحق بالتور العالى ٠‏ .. 
وکر أصحاب المقالات عن سقراط " وأفلاطو ن(۲) وأتباعهما من الفلاسفة : 
نهم قالوا بتناسخ الأرواح > على تفصیل قد حکیناه عنهم فى كتاب «الملل والنخل» . 
وقال بعض الهود بالتناسخ » وزعم نه وَجّد فی کتاب دانیال أن الله تعالی مسح 
ختنصر فى سبع صور من صور البهائم والسباع وعَذّبه فیا کلهاثم بعثه ف آخرهاموحداً. 
وأما أهل التناسخ فى دولة الإسلام : فان البيانية » والجناحية > والخطابية » 
والراوندية ‏ من اروافض الحلولية ؛ کلھا قالت بتناسخ روح الإ ف الأئمة 
بزعمهم ‏ 
وأول من قال هذه الضلالة عة من لزانت لدعراهم أن علا صار إلا جين 
حل روځ الاه فيه . . o.‏ ) 
وزعمت اة نيم أن روح اال دارت ف الأنياءء م ف الأسة ‏ إل أن صارت 
فی بیان بن معان . 


(W0)‏ سقراط : ( ۹ ۳۹۹ قبل المیلاد ) فیلسوف یونانی من ینا ... ولم يترك کتابات خحاصة به وربا م 
يكنب شيت عل الإطلاق » كل معلوماتن الصحيحة عنه والحاطفة قد جاتنا عن طريق أرستوفان وأكسانوفان 
وأفلاطون ممن عاشوا فى هذا الجزء أو ذاك من سنوات عمره » أو عن طريق أ أرسطو الذى ولد على الأرجح بعد 
حوالى ثلاثة عشر عاماً من العام الذى _ تبعا لرواية أفلاطون ‏ حو فيه سقراط وحكم عليه بالموت لعدم 
اعتقاده فى تعدد الف کارا عا ا ی اعم کرت ل کل سور رما سه اله دای ن 
اداع اجلو شی روی ناکد ترد وما عن سے ود ایج ار 
تدل على ذلك حاورة « فيدون » و فايدروس 6 ,. ` 

 )۲(‏ أفلاطون : ( حوالی 4۲۷ س ۳٤۷‏ قبل لیلاد ) ولد فی آنا وعاش فیا معظم سنی حیانه » کان تیا 
لسقراط » ويعتير من أكبر الفلاسفة والمفكرين فى كل العصور كان ينطلع إلى إقامة ا جخمهوزية المعل . وله نظزیات 
عديدة ها أثر کبير فى تطور الفكر الإنسانی . وکا قلت سابقاً فان البغدادى أحطأً فى نسبة القول بتناسخ الأرواح 
إليه . ) 


۳7٢ 


ودعت الجناحية منهم مث ذلك فى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر . 

وكذلك دعوی الكطابية فى أي الحطاب > وكذلك دعوی قوم من الريوندية ف 
ای مُسلم ا ا 

يقولون کج روح لاله دو أوواح e‏ تعالی الله ا علو 
کبیرا . ١‏ | 
منسبا إلى الئظام i E‏ > وف 


نفی قدرة الله تعالى على الزيادة فى نعم أهل الجنة أو فى عذاب أهل النار » وزاد على 
N‏ ) ) 


لکنہما اخحتلفا بعد ى كيفية ا ١‏ 2 
ومنهم : : همد بن محمد القحطى » وافتخر بأنه كان متهم فى اتتاسخ والاعتزال . 
ا ای ا ی و ا 
u‏ : أنه کان ا دين لالرية من ية .. 
و i‏ الرافضة فى الإمامة . 
والرابع : قوله بالقڌر ف أبواب التعديل a‏ 
وکان قد وضع أحاديث كثرة بأسانيد يغتر بها مَنْ لاأ معرفة له بال جرح والتعديل › 
وتلك الأحاديث التى وضعها كلها ضلالات ف التشبيه والتعطيل › وفى بعضها تغيبر 
أحكام الشريعة » وهو الذى أَفسَدّ على الرافضة صو رمضان بالهلال » ورذهم عن 
اعتبار الأَهِلَة بحساب وضَعه هم »> ونشب ذلك الحساب إلى جُعفر الصادق » ورفع 


١ (‏ ) سبق الاأشارة إليه . 


TY 


خر هذا الضال إل أن جعفر محمد بن سليمان عامل التصور عل الكوقةء فار 
بقتله » فقال : ١‏ لن يقتلونى » لقد وضعت أربعة الاف حديث أحللت بها الحرام 
وحرمت بها الحلال » وفطرت الراذ 


فضة ل يوم من يام صومهم » وصومتیم فى يوم 
من أيام فطرهم » . ) 


وتفصيل رأى هؤلاء فى التاسخ أن أحمد بن خابط زعم أن الله تعالى بذع حلقة 
أصحا سان قله لنت ف داو سوی الایا فی مم فیا ایم » واغتز 
عقوم ٠‏ ولق فيم معرفه والعلم به » وأسيغ علييم تممه . 

وزعم أن الإنسان المأمور ابی ام عليه هو الروح التى فى الجسم > ون 
الأجسام قوالبُ للأرواح . ) 

وزعم ان الروح هى الحى القادر العام وان الحیوان کله جنس واحد 

وزعم أيضاً أن جميع أنواع الحيوان محتمل للتحليف › وكان قد توجة الأمر والہی 
عليهم على اخحتلاف صورهم ولغاتبم » وقال : ١‏ إن الله تعالى لما كلفهم فى الدار التى 
خحلقهم فیہا شکروه على ما نعم به علیہم » فأطاعه بعضهم فی جمیع ما أمرهم به 
وعصاه بعضهم فى جميع ما أمرهم به »فمن أطاعه فى جميع ما أمره به أَقرَه 
فی دار النعے التی ابتدأه فیہا » ومن عَصتّاه فى جميع ما أمر به أحرجه من دار النعم إلى 
دار العذاب الذائم وهى النار » ومن أطاعه فى بعض ما أمره به وعَصّاه فى بعض 
ما أمره به أحرجه إلى الدنيا » وألبسه بعضَ هذه الأجسام التى هى القوالبُ الكثيفة › 
وابتلاه بالباساء والضرّاء » والشدة والرخاء ء واللذات والآلام » فى صر مخلفة من 
صور الناس والطيور والبہام والسباع وا-حشرات وغيرها » على مقادير دوم 
ومعاصییم فى الدار الأولى لتی خلقهم فیا ۽ > فمن کانت معاصیه فى تلك الدار ق 
وطاعاته اکر كانت صورئه فى الدنيا أحسن » ومن كانت طاعائّه فى تلك الذار أقلٌ 
ومعاصيه أكتر صار قالبه فى الدنيا أقّحَ ٠‏ . 

ثم زعم أن الروح لا يزال فى هذه الدنيا یکر فی والب وصور مختلفة ما دامت 
- طاعته مشوبة بذنوبه » وعلى قدر طاعاته وذنوبه يكون منازل قَوالبه فى الإنسانية ٠‏ 
والميمية › م ازال من الله تعالى رسول إلى كل نوج من الحيوان ۽ وتکلیف 
للحيوان أبداً إلى أن ي يتمحضَ عمل الحيوان طاعاتٍ فيرد إلى دار النعم الدائم وهى 


i ٠ 


الدار التى خلق فيا » أو يتمحض عمله معاصى فينقل إلى النار الدائم عذابها . 

فهذا قول ابن خابط فى تناسخ الأرواح . 

وقال أحد بن ايوب بن بانوش : ١‏ إن الله تعالى خلت الخلتق كله فة واحدة » » 
وحکی عنه بَعْضٌ اصحابه ان الله تعالى خلق أولا الأجزاء المقدرة التى كل واحد من 
جزء لا يتجزأً » ورَعَم أن تلك الأجزاء كانت أحياء عاقلة » وأن الله تعالى كان قد 
سَوی بینہم فی جمیع أمورهم ؛ إذ م يستحق واحد منہم تفضیلا على غیره » ولا کان 

من أحد منم جناية حر لأجلها عن غيره » قال : م إنه يرهم بين أن تحنهم 
عد إسباغ النعمة عليم بالطاعات ليستحقوا بها اللواب عليها ؛ لأن منزلة الاستحقاق 
أشرف من منزلة التفضيل » وبين أن يت ركهم فى تلك الدار تفضلا عليم بها › فاختار 
بعضُهم الحتة » وأباها بعضهم » فمن أباها تركه فى الدار الأولى على حاله فيها » ومن 
احتار الامتحا امتحنه فى الدنيا » ولا امتحن الذين اختاروا الامتحان عَصّاه بعضهم 
وأطاعه بعضّهم » فمن عصاء حط إل رتبة هى دون النزلة الى خلقوا فم > ومن 
أطاعه رَفعه إلى رتبة أعلى من المنزلة التی خی علیہا » ثم کررهم فی الأشخاص 
والقوالب إلى أن صار قوم منهم أناسا» وآخرون صاروا بهائم أو سباعا بذنوبهم › 
ومن صار منہم إلى البهيمية ارتفع عنه التكليف . 

وکان يخالف ابن خابط فى تكليف البهائم » م قال فى الام : د إنہا لا تزال تتردد 

فى الصور القبيحة وئلقّى الكارة من البح والتسخير إلى أن تستوفی ما تستحق من 
العقاب بذنوبها » ثم تعاد إلى الحالة الأرلى » > م خررهم الله تعالی تخیدرا انيا فى 
الامتحان » فإن اختاروه أعاد تكليفهم على الحال التى وصفناها وإن امتنعوا منه 


رکوا عل حافم غير ماين ٠‏ » وزعم أن من الكلفين ن يسمل الطاعات حى 
يستحق أن يكون نبياً أو مَلَّكاأ فيفعل الله تعالى ذلك به . 


وزعم القحطی منہم ان الله تعالی م عرض علیہم ف اول آمرهم اكليف »ول هم 

سألوه الرفع عن درجاتيم والتفاضلّ بيني » فأخبرهم بأنبم لا يتصفون بذلك إلا بعد 

التكليف والامتحان › وأنم إن کلفوا فغصوا استحقوا العقاب »› فابوا الأمتحان »› 

ار قال : فذلك قول : إا رمتا لمال لى ارات والأزض رالجبال . انين 
۳۹ 


أن بخیات اقفر منها وملا ا ؛ إِله کان فوا هول 00 
عل وبا من علم آه تمه وان لمعته ا یره اء رتوا بانس 
والملسخ فى الأجساد الختلفة على مقادير ذنوبہم . 

فهذا تفصيل قول أصحاب التناسخ » وقد تفضا عللهم فی کتاب « الملل 
والنحل ۲ جما فيه كفايه . 


. ۷۲ ٠: الأحزاب‎ (١ ( 
fS 


من فصول هذا الاب 

فى بيان ضلالات اخابطية من القدرية وبيان خحروجهم عن فرق الأمة 

هرلاء أتباع أحمد بن خابط القَدرى“ وكان من أصحاب انام فى الاعتزال » 
وقد ذكرنا قوله ف التناسخ قبل هذا » ونذكر فى هذا الفصل ضلالاته فى توحيد 
الصانع . ) | 

وذلك أن ابن خابط وفضلاً الحدثى“ زعما أن للخلق رَبَيْن وخالقين : 

أحدهما : قديمٌ وهو الله سبحانه » والأخر : خلوق وهو عيسى|بن مرم . 

وزعَمًا أن المسيح ابن الله على معني دون الولادة » وزعما أيضا أن السيح هو 
الذى يحاسب الخلتى فى الآحرة » وهو الذى عَنّاه الله بقوله اء ربك رال 
صقا صا“ وهو الذى ياق لط في ظُلل من امام وَالْمَلَبكة » وَقضى الأمر 
إلى ال زجع الأمُور“ 4 . وهو الذى خلق آدم على صورة نفسه » وذلك تأويل 

ما روی « أن الله تعالى خلقق آدم على صورته"“ » » وزعم أنه هو الذى عَتّاه النبى 
یھ بقوله : « رون ربكم كما ړؤن القَمَرَ َة ابر » وهو الذى عناه بقوله : 
إن الله الى حلى العف ققال له : قبل › فاق » وقال له : أذبر » فأذْبَرَ ‏ 
فقال : ما حلفت حلقا أكرم منك منك ».وبك أغطى وبك آمحذ » . و قالا : « إن 
المسيح رع جسّداً » وكان قبل التدرع عَقلا» . 

قال عبد القاهر : قد شارك هذان الكافران وة واجوسَ فى دعوى خالقين › 


کک 
ر ١‏ ) سبق الإشارة إليه فى آكار من موضع . 
( ۲ ) نسبة إلى بلدة « حديثة » على شاطىء الفرات . 


: البقرة‎ ) ٤ ( . ۲۲: الفجر‎ ) ٣۳ ( 


)٩(‏ رواه أحمد ٩ ۳ ۳٤ ۳۲۳ ۳۱١ › ۲۵۱ › ۲٤4:۲‏ . والبخاری : کتاب 
الاسعذان » باب ١‏ » ومسلم : كتاب البر » رقم ١٠١‏ ؛ وكتاب الجنة »> حدیث رقم ۲۸ . 


» ۲٤ ؛ وکتاب التوحید » باب‎ ٥۲ رواه البخاوی : کناب الاذان » باب ۱۲۹ ؛ وکتاب الرقاق » باب‎ ) ٦ ٠ 


ومسلم : کناب الاما خدیٹ ۲۲۹۹ . Po oY‏ . وأبو داود : كتاب السنة » باب ٩‏ والترمذی : 
كناب الجنة » باب ١١ ١ ٠١‏ . وأحمد ۳ .TVeTTe\NY e11:‏ 


( ۷ ) حدیت موضوع . 
E3 )‏ 


وقو هما شر من قولحم ؛ لأن الثنوية واجوس أضافوا احتراع جميع اخيرات إلى الله 
تعالى » وإنما أضافوا فعل الشرور إلى الظلْمة وإلى الشيطان » وأضاف ابن خابط 
فض الخدثى فعل اخيرات كلها إلى عيسى ابن مرم » وأضافا إليه محاسبة الخلق فى 
الأخرة » والعجب فى قومما إن عيسى خلق جَدّه ادم عليه السلام » فيا عجيا من 
ثرع ملق أصله | ون عد هذين الضالين من فرق الإسلام كمن ع النصارى من 
فرق الاسلام . 


فى ذكر المارية من ن القدرية ویان روجهم عن فرق الأمة 

هلاء قوم من معتزلة کر مکرم » انارو من بد ع أصناف القدرية ضلالات 
خصوصة : 

واوا من عاد یی یمان اتی قول بن الین متهم ال رة وخازير 
کاتوا بل شخ ناسا رانو معتقدین لكر بعد الخ . 
بأن النظر لى ' یو جب المعرفة کون تلك ال فة فعلا ۷ فاع ها . 

م زعموا بعد ذلك أن الخمر ليست من فعل الله تعالى » وإنما هى من فعل 
الحَّار ؛ لأن الله تعالى لا يفعل ما يكون سبب المعصية . ۰ 

وزعموا أن الانسان قد يلق أنواعا من الحيوانات » كاللحم إذا دفتة الانسان أو 
يضعه فى الشمس فيدود » زعموا أن تلك الديدان من حلق الإنسان » وكذلك 
العَقَارب التى تظهر من التبن تحت الجر“ زعموا أا من اختراع من جَمّع بين 
الاجر والتبن . 
الشيطان » ومن عَذّهم من فرق الأمة كمن عَدٌ الجوس من فرق الأمة . 


١ (‏ ) الأجر : الطوب اللبن المحرق . 


© الفصل الجامس عشر . 


هلاه باع ربد ن ای یس الخارجی د وکان من اتمترة م انتقل إلى جور 
من أرض فارس » وکان على رأی الإباضية من الخوارج » ثم إنه حرج عن قول جميع 
الأمة ؛ لدعواه. أن الله عز وجل ببعث رسولا من العَجَم »› »> ویثزل عليه کتابا من 
السماء » وينسخ بشرعه شريعة محم عه > وزعم أن أتباع ذلك انبى المتظرٍ هم 
الصابعون المذكورون ف القرآن » فأما. المُسَمُون بالصابغة من أهل واسط وحَرّان فما 
هم الصابئون المذكورون فى القران . وكان نمع هذه الضلالة يتولى مَنْ شهد محمد 
عه بالنبوة ؛ من أل الكناب وإن م يدخل فى دينه ‏ وسماهم بذلك مؤمنين » وعل 
هذا القول يحب أن يكون العيسوية والموشكانية من الود مؤمنين ؛ لام م قروا 
بنبوة محمد عليه السلام ولم يدخلوا فى ديه . 

ولیس ججائر أن بم ف فرق الاسام من بعد الود من السامين ٠‏ وكيف بعد من 
فرق الإسلام من يقول بنسخ شريعة الإسلام ؟ ٠‏ 


(() ذكر البخدادى ف « الملل والنحل » من أقوال یزید مالم پذکره هنا » فقال : ... انفرد عنم [ أى 
الاباضية ] بأن قال : تتولى امحكمة الأولى قبل نافع بن الأزرق » ونعرا س أل الأحدات مدي ۰ وذکره 
أیضاً فى کتابه « أصول الدين » ولکن باسم د يزيد بن أيسة ‏ ص ۱۹۲ ول + مقالات الإسلاميين » 
للأشعری جاء اسمه كذلك ١‏ يريد بن أنيسة » ۱ ٩‏ ۰ وذکره بنفس" هذا الاسم الشهرستافى فى ١‏ الملل 
والنحل» ٠۳١ : ١‏ » طبعة الحلبى . ) r.‏ ۰ ۰ 

((۲) سبق التعريف بهاتين الفرقنين . 
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ى ذكر الميمُونية من الخوارج وبيان خروجهم عن فرق الإسلام ‏ 
هؤلاء أتباع رجل من الخوارج العَجّاردة كان اسمه مَيمُونا"» وكان على مذهب 
العَجَاردة من الخوارج » ثم إنه خالف العجاردة فى الإرادة والقدر والاستطاعة ‏ وقال 
ى هذه الأبواب الثلائة بقول القرية المعتزلة عن الحتق . وزعم مع ذلك أن أطفال 


المش ر كين فى الجنة . ا 
رل قر یمون هذا على هذه الب ع التى حكيناها عنه ولم يزد عليها ضلالة سواها 


لنسبناه إلى الخوارج ؛ لقوله بتكفير على وطلحة والزبير وعائشة وعثان » وقوله 
بتكفير أصحاب الذنوب › وإلى القدرية لقوله فى باب الارادة والقدر والاستطاعة 
بأقوال القدرية فيا . 

ولكنه زاد على القدرية وعلى الخوارج بضلالة اشتقها من دين امجوس » وذلك أنه 
أباح نكاح بنات الأولاد من الأجداد » وبنات أولاد الإخوة والأخوات » وقال : 
«إنغا ذكر الله تعالى فى تحريم النسباء بالدسب : الأمهات › والبنات »› والأحوات »› 
والعكات » والخالات » وبنات الخ » وبنات:الأحرًات . ولم يذكر بنات البنات » 
ولا بنات البنين » ولا بنات أولاد الإنخوة » ولا بنات أولاد الأحوات » . فإن طرَد 
قياسية فى أمهات الأمهات وأمهات الآباءَ وٌالأجداد امحض فى المجوسية » وإن م يجزٍ نكاح 
الجحدات وقاسَ الجدات على الأمهات لزمه قياس بنات الأولاد على بنات الصلب . 
وإن م يَطْرد قياس فى هذا الباب نقض اعتلاله . 


وحکی الکرابیسی() عن اليمونية من الخوارج انهم انکروا أن تکون سوره 


(۱) میمون بن عمران : ( ... س نحو ۱۰۰ ۴ھ = ... س نحو ۷۱۸ ؟ م ) انظر الأعلام للر ر کل ۷ : ٠ ۳٤١‏ 
والخطط والآثار ۲ : ۲٠٤‏ » وجامع العلوم ۳ : ۳۹۲ . وهو فى الملل والنحل للشهرستانی ۲٠۶١ : ١‏ طبعة 
مكتبة الحسين : « ميمون بن خالد » » وذكره البغدادى فى الملل والنحل كأ ذكره هنا باسم « ميمون » ولم يذ كر 
اسم أبيه » وهو نفس ما فعله صاحب اللباب ۳ : ۲٠۲‏ الذى أهمل اسم أبيه . 

۲ (۲) هو الحسین بن على بن یرید ابو على الکرابیسی : (  ... = ھ۲٤١  ...‏ ٩۹٥۸م‏ ) کان يعد أحد 
أعلام لجدل المشهورين » کا كان محدثاً وفقيماً . وكان كتابه « المقالات » المصدر الأساسى للكتب المدونة تكفيرا 
للخوارح وطوائف الغلاة الأحرى . من كتبه أيضاً « كتاب القضاء » و« كتاب المدلسين » . 

fo ) 


يو سف من القران . ومنکر بعض القران کمنکر: کله . 


ومن استحل بعض ذوات الحارم فى حكم الجوس ولا کرد الجوسن معدوداً فى 
فرق الإسلام . 


© الفصل السابع عشر 
فى ذكر الباطنية وبيان خروجهم عن يع فرق الإسلام 

اعلموا أسعدك الله أن ضرر الباطنية على فرق الملسلمين أعَظم من ضرر اليہود 
والنصارى واممجوس عليهم › > بل أعظم من مَضرّة الدهرية وسائر أصناف لكفر: 
عليہم › » بل أعظم من ضرر الدجّال الذى يظهر فى آخر الزمان ؛ لأن الذين ضَلوا عن 
الدين بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوتہم إلى يومنا اکر من الذين يضاون 
بالدجال فى وقت ظهوره ؛ لأن فتنة الدجال لا تزيد مدتها على أربعين یوما › 
وفضائح الباطنية أكار من عدد الرمل والقطر . 

وقد حكى أصحاب المقالات أن الذين أسسوا دعوة الباطنية جماعة : منهم 
ميمون بن دَيصان » المعروف بالقدًا“ وکان مولّى لجعفر بن محمد الصادق 
وکان من الأهواز › ومنہم ۽ محمد بن الحسين الملقب بدندان » اجتمعوا كلهم مع 
مَيْمُون بن دیصان فى سجن والى العراق › فاسسوا فى ذلك السجن مذاهب 
الباطنية » م ظهرت دعوعهم بعد تحلاصهم من السجن من جهة المعروف بدندان › 
وابعدأً بالدّعوة فى ناحية توز » فدحل فى دينه جماعة من أكراد الجبل مع هل ال جبل 
المعروف بالبدین » م رخل میمون بن دیصان إلى ناحية المغرب » وانتسب فى تلك 
الناحية إلى عقيل بن أبى. طالب » وزعم أنه من نسله » فلما دحل فى دعوته قوم من 
غلاة الرُفض والحلولية منهم ادعى أنه من ولد محمد بن إماعيل بن جعفر الصادق › 
فقبل الأغبياء ذلك منه على جهلى منهم بأن محمد بن إسماعيل بن جعفر مات ولم يقب 
عند علماء الأنساب" 
( ۱ ) میمون بن داود بن سعید » القداح : ( ٠٠.‏ ؟ ‏ خو ۰ھ = ۷۱۸ س ځو ١٩۷۸م‏ ) فی نسبه وسيرته 
اضطراب » قيل : اسم أبيه.ديصان > أو غيلان. وف الإماعيلية الباطنية من ينسبه إلى سلمان الفارسى . ولد 
بمكة وانتقل إلى الأهواز › واتصل بمحمد الباقر وابنه جعفر الصادق › وروی عنہماً . ويقال : إنه أدرك محمد بن 
إسماعيل بن جعفر » وأدبه ولقنه مذهب الباطنية وتوجه به إلى طبرستان ففلسطين . واستقر فى سلمية بسورية › 
حيث ألف كتابيه ٠‏ الميزان » وه المداية » وتوف بها . وهو الذى قيل إن الخلفاء'الفاطميرن فى المغرب من نسله .. 
ولم يصح هذا . انظر أصول الاس ماعيلية ٠١١ ٠١۳‏ » وأعلام الإسماعيلية ٠١۹‏ . 
( ۲ ) هذه المسألة موضع حلاف بين علماء الأنساب » وليست محسومة كا يوحى كلام البغدادى . 
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ثم ظهر فى دعوته إلى دين الباطنية رجل يقال له مدان قرمط'» لقب بذلك 
قرط ئی خط أو فی محطوه » وکات فی ابداء آمره أكاراً من كر سواد 
الكوفة » وإليه تنسب القرامطة . ٤‏ ۰ 

تم ظهر بعده فى الدعوة إلى البدعة أبو سعيد الجا )١‏ و كان من مستجيبة 
حَمْدان » وتغلب على ناحية البحرين » ودخل ف دعوته بنو سنير . 

م لا تمادت الايا بم ظهر المعروف منم بسعيد بن االحسين بن امد بن عبد الله 
ابن مَيْمون بن دَيْصان القدّاح › فغیر اسم نفسه ونسبه › وقال لأتباعه : « أنا عبيد الله 
ابن الحسين بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » » ثم ظهرت فتنته بالغرب » 
وأولادٌه اليوم مستولون. على أعمال مصر0. o.‏ 

وظهر منم المعروف بابن زکرویه بن مهرویه الدندانی» وكان من تلامدة مدان 
قرمط » وظهر مأمون أخو حمدان مط بأرض فارس » وقرامطة فارس يقال هم 
) المأمونية » لأجل ذلك . 


ودع آرض للم جل من الاطية ررد أن جام » فاستجاب له ماعة من ) 


وظهر بنيسابور داعية هم يعرف بالشعراف » فقتل با ف رلابة ای یکر پر بن 
حجاج علما » وکان الشعرانی قد دَعًا الحضين بن على المروزى » وقام بدعوته بعده . 
محمد بن آحمد النسفى داعية أهل ما وراء النهر » وأبو يعقوب السجزى المعروف 
ببندانه » وصثف صف النسفى همم كتاب «امحضول » » وصنف هم أبو يعقوب كتاب 
١‏ أساس الدعوة ٠٠‏ وكتاب « تأويل الشرائع » » وكتاب « كف الأسرار ٠‏ وقيل 


(۱) قزمط : (... س ۲۹۳ھ = ... ۰م ) اختلف فی امه وأصله » قل : اجه و حمدان أو ١‏ الفرج 
ابن عفان » أو ٠‏ الفرج بن يى » وقرمط لقبه . والنسابون يضبطونه بكسر القاف ولمم بينهما راء ساكنة » 
واللغويون: يفتحون القاف والمم . أصله من خوزستان » وعرف فى سواد اکر ا ۸ ان خلدون 
AV ALCON: £‏ وابن الأثير ۷ CITA YEA VEN:‏ والنجوم الراهرة ۳ ۲ 
(۲) الحسن بن جہرم الجنای » أب سعيد ( ...سا ۰ھ = ...س ٤۹۱م‏ ) کان قاق من أل جنابة 
( بقارس ) ونفی منہا ۽ فأقام فى البحرین. تاجرا ٠‏ وجعلن يدعو العرب إلى مذهبه » فعظم أمره . فحاربه الخليفة ؛ 
فظفر الحسن . وصافاه المقتدر انى واستولى على هجر وال حساء والقطيف وسار بلاد البحرين .. كان شجاعاً 
داهية . قتله حادم له صقابی فن الحمام »› .بجر اہن الأثیر ۸ YY:‏ وما قبلها » ومراة الجنان ۲ : ۲۳۸ ٠‏ 
(۳) يقصد أيام دولة الفاطميين . ا ٤ o.‏ 
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اللسفى والمعروف ببندانه على ضلالع ہا . 
وذكر أصحابُ التوارج أن دعوة الباطنية ظهرت ولا ی رمان المأمون » 
وانتشرت فى زمان العتصم » وذكروا أنه دحل فى دعومهم الأفثِينْ صاحبٌ جيش 
العتصم » وكان مراهناً لبابك الخرّمى » وكان الخرّمى مستعصياً بناحية. البدين » 
وکان آهل جبله حرمية على طريقة المزدكية › فصارت الخرمية مع الباطنية يدا 
اده واج ی ر ی ی ر ثلانمائة 
ألف رجل » وأخرج الحليفة لقتاهم الأَذْشينَ فظن ناصحاً للمسلمين » وكان فى سره ) 
ع بابك ٠‏ وتوا الال سمه + وده عل عزرات عساكر الاين » وقل لكر 
منېم › م لحقت الأنداد بالأفشين » ولق به محمد بن يوسف المرى » وأبو لف 
لقاس بن عیسی الیخل » ولق به بعد فلك فور ر ی ر ر 


برزند ونا من لاد یكی ودامت اطحرب بين ارقي سنين كثوة إل أن أغفر 
اله المسلمين رما فاس بابك وصلب بسر من رى ستة ثلاث وعشرين 
ومائتین » م خد أحوه إسحاق » وصلب ببغداد مع مَاريار صاحب الحمرة 
وتان حرجا »ونا قل ايك ظهر لخة ذر أبن وخيات اساي ف 
حروبه مع بابك › فأمر بق بقتله وصلبه » قصلب لذلك . 


وذكر أصحابٌ التوارغ أن الذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا من أولاد 


- نجوس » وکانوا مائلون إلى دين أسلافهم » ولم بجروا على إظهاره خوفا من سيوف 


السلعتن ۽ فرع اشا ر کن قبلا پم عار ی لاعن ل عمل ا 


وبيان ذلك أن الكتوية زعمت أن النوز والظلمة صانعان قديان › والنور مهما 
فاعل الخيرات والنافع > والظلام فاعل الشرور والمَضَارٌ » وأن الأجسام متزجة من 
النور والظلمة › وکل واحد منہما مشتمل على أربع طبائع › وهی : الحرارة › 
)١((‏ لعرفة المزيد من التفاصيل والتحليلات التاريخية حول نشأة الباطنية وتطورها يمكن الرجوع لكتابنا « حركة 
الحشاشين : تارج وعقائد أحطر فرقة سرية فى العام اللإسلامى ٠‏ سلسلة أسرار الباطنية والفرق الخفية › إصدار 
مكتبة القران بمصر . 


در هى البلدة المعروفة بسامرأء . 
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والبرودة » والرطوبة › واليبوسة . والأصلان الأولان مع الطبائع الأربع مُدَبّراتُ هذا 
العام » وشا ركهم انجوس ف اعتقاد صانعين » غير انيم زعموا أن أحد الصانعين قدم 
وهو الاله الفاعل للخيرات › والاحر شيّطان مُخدث فاعل للشرور . 

وذكر زعماء الباطنية فى كتبم أن لل عاق لشن ۲ فاه هر لأر والت در 
اتان » وما مدبرا هذا العام ء وسموهًالآول والثانى » ورياسموهما العقل والنفس » 
ثم قالوا : « إنما يبان هذا العام بتدبير الكواكب السبعة والطبائع الأول » › 
وقوهم « إن الأول والثانى يدبران العام » هو بعينه قول الجوس بإضافة الحوادث 
لصانعين أحدها قدیج والأخحر محدّث » إلا أن الباطنية عَبْرَّتُ عن الصانعين بالأول 
والثانى » وعبر المجوس عنهما بيّزدان وأَهْرَّمَّن . فهذا هو الذى يدور فى قلوب 
الباطنية » ووْضَعُوا أساساً دى إليه . 

ولم مكنہم إظهار عبادة النيران » فاحتالوا بان قالوا للمسلمين : « ینبغی أن تحجر 
لمساجد كلها » وأن تكون فى كل مسجد بجمرة يوضع علا الند واعود فى كل 
حال ٠‏ » وكانت البرّامكة قد زينوا للرشيد أن يتخذ فى جوف الكعبة مجمرة يتبخر 

عليها العود أبدأ » فعلم الرشيد انبم أرادوا من ذلك عبادة النار فى الكعبة » وأن تصير 
الكعبة بيت نار » فكان, ذلك اح أسباب قبْض الرشيد على البرامكة . 

ثم إن الباطنية ها تأولّث ث آصول الدين على الشرك احتالت أيضاً لتأويل أحكام 
الشريعة على وجوه تؤدى إل رفع الشريعة أو إلى مشل أحكام امجوس » والذى يدل 
على ان هذا مرادهم بتأويل الشريعة أنهم قد أباحوا لأتباعهم نکاح البنات 
والأخوات » وأباحوا شرب الخمر وجميع اللذات . 

ويؤكد ا ذلك أن للام الذى ظهر م منهم بالبحرين والأحساء بعد سلیمان بن 
لسن اليلق من لأياعه الواط » وأرجب ق اغلام اذى بع عل سس برب 
الفجور به » وأمر بقَطع يد من أطفاً ارا يده » وبقطع لسان من أطفاها بنفجه » وهذا 
الغلام هو المعروف بابن أهى ازکریا الطامى » وكان ظهوره فى سنة تسع عشرة 
وثلامائة » وطالت فتته إل أن سط الله تعالى عليه من حه على فراشه . 

ويؤكد ما قلناه من ميل الباطنية إلى دين امجوس أنا لا نجد على ظهر الأرض 
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مجوسيا إلا وهو مراد هم » منتظر لظهورهم على الديار » يظنون أن المْلْكٌ يعود 
الهم بذلك » وريا استدل أغمارهم على ذلك با یرویه اوس عن زرادشت آنه قال 
لكشتاسف : « إن المُلْك يزول عن الفرس ال الروم واليونانية ثم يعود إلى 
الفرس » ثم يزول عن الفرس إ! إلى العرب > ثم يعود إلى الفرس » » وساعَده جاماسب 
اا i i i i a i‏ 
وقت ظهور زادشت 

اد عبد الله العردى يَذّعى علم النجوم » ويتعصب 
للمجوس » وصنّف كتابا وذكر فيه أن القرن الثامن عشر من مولد محمد باه بوافق 
الألف العاشر ›» وهو أؤبة المشترى والقؤس » وقال : « عند ذلك يخر ج إنسان يعيد 
الدولة اجوسية » ويستولى على الأرض كلها » » وزعم أنه ملك مدة سبع قرانات ‏ 
وقالوا : « قد تحقق حكم زرادشت وجاماسب فى زوال ملك العجم إلى الروم 
واليونانية ف أيام الإاسكندر › ثم عاد إلى العجم بعد ثلانمائة سنة » ثم زال بعد ذلك 
ملك العجم إلى العرب » وسيعود إلى العجم مام المدة التي ذكرها جاماسب » وقد 
وافق الوقت الذى ذكروه أيام المكتفى والمقتدر » وأخحلف موعودهم » وما رجع 
لمك فيه إلى الجوس . وكان القرامطة قبل هذا الميقات يتواعَدُون فيما 2 ظهور 
ا منتظر فى 'القران السابع فى الملثة النارية . 


وحر مہم سليمان بن ا(0 من الأحساء على هذه الدعوى ( وتعرضص 
للحجيج » وأسنرّف فى القتل منم » ثم دحل مكة » وقتل من كان فى الطواف وأغار 
على أستار الكعبة » وطرح القتلى فى بثر زمزم » وكسر عستاكر كثيرة من عساكر 
الملسلمين » وانهزم فى بعض حروبه إلى هجر » فكتب للمسلمين قصيدة يقول فيما : 

٠ و ہہ‎ £ ar رس و صو‎ IT 

أغركم منى رجوعى إلى هجر وما قليل سف ياتيكم إل 
(۱) سلیمان بن الحسن بن بہرام الجنانى الهُجّرى » أبو طاهر القرمطی : ( ...۳۳۲ ھ=... ۹٤٤‏ م) 
ملك البحرين » وزعم القرامطة . نسبته إلى جنابة من بلاد فارس . وکان بوه الذی ترجمنا له سابقاً قد اُستولی 
عل هجر والأحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين ومات بوه نة ۳١١۱‏ »› وقد عهد بالأمر إلى کبیر أبنائه 
« سعيد » فعجز هذا عن الأمر » فغليه سليمان صاحب الترجمة » وهو الذى اقتلع الحجر الأسود يوم التروية 
۷ھ وأرسله إلى هجر ونب آموال الحجيج وقتل ثلاڻين ألفاً منہم » وعرّى البيت الحرام > وأخحذ بابه » وردم 
زمزم بالقتلی . وعاد إلى هجر » فألحه بعض أصحابه . ومات کھلا بالجدری e‏ 
الكعبة إلا سنة. ۳۳۹ هھ . انظر الكامل ۸ O CY‏ ۴ . والنجوم الزاهرة ۳ : ۲۲١‏ . 


1 ّ ١ ات‎ : 
۲o١ 1Yo ١ وفوات لوفیات‎ 


اذا طلٌَ اليح فى أرض بابل وقارئة النجمان فالحَذر الحلر. 
الب أنا المذكور فى ی الگنب کلھا لنت أنا المبعوث فى سورّة الؤعز 
سأفلك أهْلّ الأرض شزقاً ومَغربا الى روان اروم اترك وَالْخَزز 


واراد النجمين حل والشتری » وقد وج دد هذا القران فی سنی ظهوره » وم 
وما ملك سبع ستین ) بل قل بيت » رمت امرأة من ستطحها نة على رأ 
فدمغته"“ » وقتيل النساء أحسٌ قنيل وأهْون فيد . 

وف آخر سنة ألف ومائتين ¿ وأربعين للاشکندر ٤‏ من تار ادش لذ 
وخمسائة سنة » وما عاد فيها ملك الأرض إلى امجوس » بل اسع بعدها نطاق الاسلام 
ف الأرض » وفتح الله تعالى للمسلمين بعدها بلاد بلا ساغون » وأرض التبت» وأكار 
لواحی این م شح فم مدعا جخ ارش افند سن قات إلى قرح ۽ وصار 
بن کتک رمه اله وف هذا رغم نوف الباطنية والجوس ا جاماسبية الذين ) 
حکموا بود الملك إلمهم › فذاقوا وبال آمرمم » وكان عاقبة أمانيهم بُورأً بحمد الله 
ونه . 


اروق 


م إن الاطية حرج منيم بيد اله بن الحسين بناحية نيروان » تدع قوما من 
كتامة وقوما من المصامدة › وشرذمة من أغتام ر بر بحيل ونير جات أظهرها هم 
ریه الخحيالات ایل من خحلف الرداء والازار وظن لأغما ہا معجزة اله 
أعدائه » وسبی ساءهم م وذرارهم » وآحرق لمطاحت وامساجدء : م ستول عل 
هجر › وقتل رجاها › وأستعبد ذراریہم ونساءهم > ظهرٴ العروف مهم 
بالصنادیقی بامن وقتل الكثير من أهلها › حتى قتل الأطفال والنساء ) وانض إل 
اعرف منهم بابن الفضل فى أتباعه » ثم إن الله تعالى ساط عليهما وعلى أتباعهما 
))١((‏ تذكر المصادر ال بین ايديا کا ذكرنا فى المامش السابق ‏ أنه مات كهلاً تيجة إصابته بالجدری 

o۲ 


ر ب میک م یساد ل ل و قاسم ن هروه ول و 
تبعهما : « هذا وقت مُلكنا » » وكان ذلك سنة تسع وممانين ومائتين . فقصدهم 
سبك صاحب المعتضد فقتلوا سبكا فى الحرب » ودخلوا مدينة الرصافة ء وأحرقوا 
مسجدها الجامع » وقصدوا بعد ذلك دمشق ی فاستقبلهم الحمامی غلامٌ ابن طيلون 
وهزمهم إلى الرقة » فخرج إليهم محمد بن سليمان كاتب ا لمكتفى فى جند من أجناد 
اللكتفى » فهزمهم وقتل منم الألوف » فانهزم الحسن بن زكريا بن مهرويه إلى 
الرملة › فقبض عليه والى الرملة » فبعث به وبجماعة من أتباعه إلى المكتفى › فقتلهم 
بغداد فى الشارع بأشد عذاب ثم اتقطعت بقعلهم شوكة القرامطة إلى نة عثر 
وللاتمائة . 


رظهر بعدها نة سليمان بن الحسن فى سنة إحدى عشرة وثلامائة ء فإنه كبس 
البصرة وققل أميرها سبكا المفلحى » ونقل أموال البصرة إلى البحرين . 

وف سنة اثنتى عشرة وثلامائة وق الحجيج فى لهب لعشر بقين من الحرم » وقتل 
أكار الحجيج › وسبی الحرم والذرارى › : م دخل الكوفة فى سنة ثلاث عشرة 
وثلانمائة فقتل الناس وانتهب ب الأموال . o.‏ ) 

وف سنة خمس عشرة و وثلامائة حارب ابن أهى الساج » وأسّره » وهزم أصحابه . 


وفى سنة سبع عشرة و وثلامائة دحل مكة وقتل مَنْ وجده فى الطواف › وقيل : إنه 
قل با ثلاثة آلاف » وأخحرج منها سبعمائة بكر واقتلع الحجر »> وحله إلى 
البحرين » ثم رد منها إلى الكوفة » ورد بعد ذلك من الكوفة إلى مكة على يد أى 
إسحاق إبراهم بن محمد بن يحيى المزكى النيسابورى فى سنة تسع وئلائون 

اقم سليمان بن الس بغداد فى سنة انى عشرة وثلامالة » فلما ورد هيت 
رنه امرأة من سطحها بأبنة فقتلته » وانقطعت بعد ذلك شوكة القرامطة » وصاروا 
بعد قتل سليمان بن الحسن متصدّينَ للحجيج من الكوفة والبصرة إلى مكة حُفاة 
ليضمن مم مال إلى أن غلبم الأصفر العقيلى على بعض ديارهم . 


Yor 


لھ 


كانت ولاية فصر وآعماها للإخشيدية » ٠انضم‏ بعضهم إلى ابن عبيد الله 
الباطنى الذى كان قد استولى على قيروان» ودخلوا مصر فى سنة ثلاث وستين 
وثلانمائة » وابتنوا بها مدينة سَمُوْهًَا القاهرة يسكنها أهل بدعته » وأهل مصر ثابتون 
على السنة إلى يومنا » وإن أطاعوا صاحبَ القاهرة فى أداء خراجهم إليه . 
وکان أبو شَجًاع فتاځسرو بن بوبه » قد تأهب لقصد مصر وانتزاعها من أيدى 
الباطنية » وكتب على أعلامه بالسواد : بسم بسم الله الرحمن ¿ الرحم » الحمد لله رب 
العا مين » وصلى الله على محمد خاتم النبيين والطائع لله امير المؤمنين > ادخلوا مصر إن 
شاء الله امنين » وقال قصيدة أوها : 


أا رى الأفدار لى طوائصا_ قواضياً لى بالان ja:‏ 

ويشهد الأنام لى بأننى ذاك الدى يُرْجّى رداك المنتطر 

صْرَةٍ الإسلام والداعسى إلى خليفة الله الإقام المُفَخز 

فلما حرج إلى مَضتاربه للخروج إلى مصر غافصة وفاجأه الأجل فمضى لسبيله » 
فلماقضی فنَاُسَرو لبه طمع زعیم مصر ف ملوك نواحی الشرق » فکاتبم يذعُوهم إلى 
البيعة له » فأجاب قابوس بن وشمكير عن كتابه بقوله : « إنى لا أذكرك إلا على 
المستراح » . وأجابه ناصر الدولة أبو الحسن محمد بن إبراهم بن سيمجور بأن كتب 
عل ظهر كتابه إليه : فل لأا الكافرون › لاأعبد ما تعبدون) إلى آخر 
السورة“ . وأجابه نوح بن منصور والى خراسان بقتل دعَاته إلى بذعَته . ودحل ف 
دعو ب ر الحرجانية من أرض حوارزم» فکان دخولّه فی دینه شما عليه ف 
ذهاب ملكه » وقتل أأصحابه » ثم استولى يين الدولة وأمين الملة محمود بن سبكتكين 
على أرضهم » وقتل مَنْ كان بہا. من دعاة الباطنية » وكان أبو على بن سيمجور قد 
وافقهم ف السر فذاق وبال أمره فى ذلك » وقبضٌ عليه والى خراسان نوح بن 
منصور › وبعث به إلى سبكتكين » فقتل بناحية غزلة ۰ 

وكان أبو القاسم الحسن بن على الملقب بدانشمند داسيه أهى على بن سيمجور إلى 
مذهب الباطنية » وظفر به بكتوزون صاحب جيش السامانية بنيسابور فقتله » ودفن 
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فی مکان لا یعرف . 

وكان أميرك الطوسى والى ناحية التاروذية قد دحل فى دعوة الباطنية » فأسر 
وحمل إلى غزئة وقتل بها ف الليلة التى قتل فيا أبو على بن سيمجور . 

وكان أهل مولتان من أرض المند داحلين فى دعوة الباطنية » فقصدَهم محمود 
رهه الله فی عسکره › وقتل منم الألوف »› وقطع أيدى ألف منهم › وباد بذلك 
ُصرَاء الباطنية من تلك الناحية » ومن هذا بان شوم الباطنية على منتحليما » فليعتير 
بذلك المعتبرون . 

HH 

وقد اختلف المتكلمون ف بيان أغراض الباطنية فى دعوتبا إلى بدعتا . 

فذهب أكارهم إلى أن غرض الباطنية الدعوة إلى دين المجوس بالتأويلات التى 
يتأولون عليما القرآن والسنة » واستدلوا على ذلك بأن زعيمهم الأول مَيْمُون بن 
دَيْصان کان مجوسيًا من سبى الأهواز » ودعا ابه عبد الله بن ميمون الناسَ إلى دين 
بيه » واستدلوا أيضاً بان داعیہم المعروف النسفى“ قال فى كتابه المعروف . 
ب « المحصول » : « إن المَيْدِ ع الأول أبدع النفس » ثم إن الأول والثانى مدّبران للعالم 
بتدبير الكواكب السبعة والطبائع الأربع » » وهذا فى التحقيق معنى قول امجوس : 
« إن يردان خلق أهرمن » وإنه مع هرمن مُدَبران للعالم » غير أن يزدان فاعل ا خيرات › 
وأهرمن فاعل الشرور ) . . ) 

ومنهم من نسب الباطنية إلى الصابغين الذين هم بخرّان » واستدل على ذلك بأن 
حَمدان قرمط داعية الباطنية بعد ميمون بن ديصان كان من الصابئة الحرانية › 
واستدل أيضًا بان صابعة حَرّان. يكتمون أديانہم ولا يظهرونها إلا لمن كان منهم › 
والباطنية أيضاً لا يُظهرون ديهم إلا من كان منهم بعد إحلافهم إياه على ن لا يذكر 
أسرارهم لغيرهم . 
١ (‏ ) إذا اراد القارى* معرفة دور النسفى فى الحركة الباطنية » وما قام به من إسهامات دعمت حضورها على 
الصعيد الفكرى ف إيران فإنى أسمح لنفسى بإحالته __إذا أراد- على كتابى « حر كة الحشاشين : تاريخ وعقائد أخطر 
فرقة سرية فى العام الإسلامى » . ّ 
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قال عبد القاهر : الذى يصح عندى من دين الباطنية اہم دهرية زنادقة › يقولون 
قدم العام » وينكرون الرسل والشرائع كلها » يلها إلى استباحة كل ما يل إله 

والدلیل على انہم ج ذکرناه ما قرأته فى كتابهم المترجم ب« السياسة والبلاغ 
الأكيد » والناموس الأعظم » وهى رسالة عد الله بن الحسين القيرّوّاى إل 
سليمان بن الحسن بن سعید الجُنّابی“ » أَوْصًاه فيما بان قال له : « اذغ الناس بأن 
تتقربَ إلبهم جما بويلون إليه » وهمم كل واحد منهم بانك منم » فمن لَك منه 
رشدا فاکشف له الغطاء › وإذا ظفرت بالفلسفی فاحتفظ به › فعلى الفلاسفة 
معوّلنا » وإنا واياهم َيون على رد تواميس الأنياء » وعلى الول بكم العام » 
لولا ما يخالفنا فيه بعضهم من أن للعالم مدبراً لا نعرفه » . 

وذكر فى هذا الكتاب إبطال القول بالمَعَّاد والعقاب » وذكر فیا أن الجنة نعيم 
الدنيا » ون العذاب إنما هو اشتغال أصحاب الشرا اثع بالصلاة والصيام والحج والجهاد : 


وقال أيضا فى هذه الرسالة : « إن أهل الشرائع عدون إلها لا يعرفونه 
ولا يحصلون منه إلا على اسم بلاجسم ا ا 

وقال فيها أيضاً: «أكرم اهر فإنهم منا وحن منيم» » وفى هذا تحقيق نسبة 
الباطنية إلى الدهرية » والذى يؤكد هذا أن المجوس يذّعُون نبوة زرادشت ونزول 
الوحى عليه من الله تعالى » وأن. الصابعين يعون نبوة هرمس »› وواليس ٠.»‏ 
وذروئيوس » وأفلاطون» وجماعة من الفلاسفة » وسائر أصحاب الشرائع كل 
صنف منهم مرون بنزول الوحى من السماء على الذين أقروا بنبوتهم » ويقولون : إن 
ذلك الوحى شامل للأمر والنهى .والخبر عن عاقبة بعد الموت » وعن ثواب وعقاب › 
وجنة ونار » يكون فيا الجزاء عن الأعمال السالفة . | 
والباطنية يرفضون المعجزات» وينكرون نزول الملائكة من السماء الوځی والأمر 


١ (‏ ) مولده ووفاته ( ۲٣۹‏ ہ ۲ھ = ۸۷۳ ٤۹۳م‏ ) فى نسبه خلاف طويل›» وهو موسس دولة 
العلويين بالغرب » وجد العبيديين الفاطميين أصحاب مصر . وأحد الدهاة ء وأخباره كثيرة . وکانٍ تول أموره 
بتفسه » لیس له وزير ولا حاجب . ا 

(۲ ) سبقت له ترجمة . o.‏ 

(۳) ف الأصل « أفلاطن » وهو خطاً والصواب ما تناه أعلدء . 
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والنہى » بل يىحرون أن يكون فى السماء مَلّك » وإنما يتأولون الملائكة على دُعَاتم 
إلى بذعَتهم » ويتأولون الشياطين على مخالفيهم › والابالسة على مخالفيم . 

يزعمون أن الأنبياء قوم أحَبُوا الزعامة فساسُوا العامة بالنواميس والحيل طلبا 
للرعامة بدعوى النبوة والامامة » وكل واحد منهم صاحب دور مسبع إذا انقضى دور 
سبعة تبعهم فی دور اخر . 

وإذا ذكروا التب والوحى قالوا : « إن النبى هو الناطق » والوحى أساسه 
الفاتق » » وإلى الفاتق تأويل نطق الناطق على ما تراه ييل إليه هواه » فمن صار إلى 
تأويله الباطن فهو من الملائكة البرَرَة » ومن عمل بالظاهر فهو من الشياطين الكفرة . 

ثم تأولوا لكل ركن من أركان الشريعة تأويلا بورث تضليلا ؛ فزعموا أن معنى 
الصلاة موالاة إمامهم » والحج زيارته وإدمان خدمته » والمراد بالصوم الإمساك عن 
إفشاء سر الإمام دون الإمساك عن الطعام » والزنى عندهم إفشاء سرهم بغير عهد 
وميثاق وزعموا ان من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضها › وتاولوا فى ذلك 
قوله : ® واغبل رَبك حى يأك اليَقَينْ ي“ » ولوا اليقين على معرفة التأويل . 

وقد قال القيروانى فى رسالته إلى سليمان بن الحسن : « إنى أوصيك بتشكيك 
الناس ف القرآن والتوراة والزبور والإنجيل » وبدغوتيم إلى إبطال الشرائع › وإلى 
إبطال المعاد والنشور من القبور » وإبطال الملائكة فى السماء » وإبطال الجن فى 
الأرض » وأوصيك بأن تدعوهم إلى القول بأنه قد كان قبل ادم بشّر كثير › فإن 
ذلك عون لك على القول بقدم العام » . 

وف هذا محقيقق دعوانا على الباطنية ام دهرية يقولون بقدم العام » ويجحدون 
الصانع » ويدل على دعوانا عليمم القولّ بإبطال الشرائع أن القیروانی قال أیضاً ف 
رسالته إلى سليمان بن الحسن : « وينبغى أن تُجيط علماً بمخاريق الأنبياء ومناقضاتيم 

ى أقوالهم » كعيسى ابن مرم قال للود : لا أرفع شريعة موسى » ثم رفعها بتحريم 
الأحد بدلا من السبت » وأباح العمل فى السبت » وأبدل قبلة موسى بخلاف جهتا ؛ 
وهذا قتلته اليهود لما اخحتلفت كلمته ) . 


۹ : الحجر‎ ) ١ ( 
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ثم قال له : « ولا تكن كصاحب الأمة المنكوسة حين سألوه عن الزوح فقال : 
ظ الروح من أمر ری“ 4 لما م يعلم ولم يخضره جواب المسألة » ولا تكن 
کمومی فی دعواه التی لم یکن له علیہا برهان سوى الخرقة بحسن اليلة والشعوذة › 
ولا لم جد الحقق فى زمانه عنده برهاناً قال : ل[ لفن اتهذدت إها غيرى” ) » وقال 
لقومه : ظ أنا ربكم الأعل 4 ؛ لأنه كان صاحب الزمان فى وقته » . 

م قال فى آخر رسالته : «وما العجب من شىء كالعجب من رجل يدعى العَقلّ ۽ 
م یکون له أت أو نت حسناء » ولیست له زوجة فى حسنها » فیح رما على نفسه 
ويلكجها من أجنبى » ولو عقل الجاهل لعلم أنه أحق بأخته وبنته من الأجنبى › 
وما وجه ذلك إلا أن صاحبم حرم عليهم الطيبات › وححوفهم بغائب لا يعقل » وهو 
الله الذى يزعمونه > وأخبرهم بکون مالا وو دا : من البعث من القبور والحساب 
والجنة والنار » حتى استعبدهم بذلك عاجلا » وجعلهم له فى حیاته ولذریته بعد 
وفاته حلا » واستهاح بذلك أمواهم بقوله : [ لا اكم عليه أجراً إلا الوذه 
فی القّربى € فكان أمره معهم قدا »> وأمرهم معه تسييعة» وقد استعجلل 

ذل أرواجهم وأمواهم على انتظار موعود لا يكون » وهل ال جنة إلا هذه الدنيا 
؟ وهل النار وعذابما إل مافيه أصحاب الشرائع من التعب والنصب فى 
الصلاة والصيام والجهاد والحج ؟ ٠.)‏ ۰ 

م قال لسليمان بن الحسن فى هذه الرسالة : « وأنت وإخوائك هم الوارثون 
الذين يرثون الفردوس فى هذه الدنيا » ورثتم نعيمها ولذاتها المحرمة على الجاهلين 
امتمسكين بشرائع أصحاب النواميس » فهنيئاً لكم ما نلثم من الراحة عن أمرهم » . 

وف هذا الذى ذكرناه دلالة على أن غرض الباطنية القول ممذاهب الدهرية › 
واستباحة الحرمات »› وترك العبادات . 


ا 0 ودعوتہم إلى بدعتہم حيل على مراتب 
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موها : التفرس » والتأنيس » والتشكيك » والتعليق » والربط » والتدليس › 
واس ٠‏ واوق بالأيمان والعهود ؛ وآخرها : الخلع » والسلخ . 
فأما التفرس : نهم قالوا من شرط الداعى إلى بدعتہم أن يكون فوب على 
التلبيس » وعارفا بوجوه تأويل الظواهر ليردها إلى الباطن » ويكون مع ذلك مميزأً بين 
من يطمع فيه وفى إغوائه وبين من لا مَطْمّع فيه » وهمذا قالوا فى وصاياهم للدعاة إلى 
بدعتہم: + لا تتکلموا فی بیت فيه سراج ۲ » تون بالسراج من يعرف علم الكلام 
ووجوه النظر والمقاييس › وقالوا أيضاً لدعاتهم : « لا تطرحوا بذرك فى أرض 
۰ سبخة ٠‏ » وأرادوا بذلك من دعاتبم عن إظهار بدعتهم عند من لا تؤثر فيهم بدعتهم 
لا يؤثر البذر فى الأرض السبخة شيئ » وسموا قلوب أتباعهم الأغتام أرضاً زاكية 
لأنها تقبل بدعتهم » وهذا امل بالعكس أولى ؛ وذلك أن القلوب الزاكية هى القابلة 
للدين القويم » والصراط المستقم » وهى التى لا صدا بشَبَه أهل الضلال » كالذهب 
الإبريز الذى لا يَصْدَاً فى الماء » ولا بيلى فى التراب » ولا ينقص ف النار ؛ والأرض 
السبخة كقلوب الباطنية وسائر الزنادقة الذين لا جرهم عقل » ولا يردَعهم 
> فهم أُرَجَاسٌ نجاس أمُوَاتٌ غير أحياء : ل إن هم إلا الالام » بل هم 
ال سیا 4ء قد سم شم اط فی لرزق من سم رزق الختازیر ف مراعيا ۲ 
وأباح طعمة العنب ف بارا : « لا يسال عَمًا يَفعَل وَهُمْ ساون ي" . 
وقالوا أيضاً : من شرط الداعى إلى مذهمم أن يكون عارفاً بالوجوه التى تُذْعَى 
بها الأصناف » فليست دعوة الأصناف من وجه واحد » بل لكل صنف من الناس 
وجه يذعى منه إلى مذهب الباطن : 
فمن راه الداعى مائلا إلى العبادات له على الزهد والعبادة » م سأل عن معافى 
العبادات وعِلّل الفرائض »› وشککه فا . 
ومَنْ رآه ذا مجون وححلاعة قال له : « العبادة بَلّه وحَمّاقة » وإنما الفطنة ف نيل 
اللذات » » وتثل له بقول الشاعر : 
من راقب الاس مات هما ورَفقار بالللاة الحَسُور 
١ (‏ الفرقان : ٠. ٤٤‏ رل الأنبیاء : ۲۳ . 
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ومن راه شاکا فی دینه أو فى المَعّاد والثواب والعقاب صرح له بنفى ذلك › 
وحَمّله على استباحة المحرمات » واستروح معه إلى قول الشاعر الماجن : 
أشرك لذة الصهبَاءِ صِزفا لارغذوه من حم حر 
اة م ؤك م شر حديتٌ محرافة يام عرو 
ومن رآه من غلاّة الرافضة : كالسبييّة > والبيانية » والمغيرية » والمنصورية ‏ 
والحطابية ‏ ل يحتج معه إلى تأويل الآيات والأخبار ؛ لأنيم يتأوّلونها معهم على وَفق 

ضلالتہم . 

ومن رآه من الرافضة زيدياً أو إماميا مائلا إلى الطعن ف أخيار الصحابة دخل عليه 
من جهة شم الصحابة › ورين له بُْض بنی تیم لان ابا بکر منہم » وبغض بی عى 
لأن عمر ب بن الخطاب کان منم » وحلّه على بغض بنى أمية لأنه كان منم عثان ٠‏ 
ومعاوية » وربا استروح الباطنى فى عصرنا هذا إلى قول إسماعيل بن عَباد : 
دخول النار فى حب الوص وف تفضيلل أولاد ابس 
أحبُ إلى من جئاب علن أحلأما بم أو عدى 
قال عبد القاهر : قد أجبنا هذا القائل بقولنا فيه : 


أطمَع ألك فى جنات علن وأنت عدو تيم أو عى 
وهم ئركوك اشقیى من فوډ. وهم تركوك أفضَح من عى 
ؤفى نار الججيم غدا ستصطلى إذا عاداك صديمق اللبسيى 
ومَنْ راه الداعی مائلا إلى اى بكر وعمر مهما عنده » وقال : « هما حَظ 
فى تأويل الشريعة ؛ وهذا استصحب اللي أبا بكر | إلى الغار » ثم إلى المدينة » وأفضى 
إليه ف الغار تأويل شريعته » . فإذا سأله المُرّالى لأهى بكر وعمر عن التأويل المذكور 
ا اکر وسر آذ علب اهود والوایق ف کان ما یره ۽ م کر ل عل 
ربط فى الباقى وكتمه عنه » وشك الل یل فل ف اران ا 
والذين يروج عليهم مذهب الباطنية أصناف : 
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أحدها :١‏ العامة الذين قلت بصائرهم بأصول العلم والنظر ؛ كالنبط »› 
والأكراد » وأولاد المجوس 

الصف الفالى : الشعرية لذبن يرون تفضيل المحم عل العرب » ويتمنون عو 
المُلك إلى العجم . 

والصنف الفالث : أغتام بنى ربيعة ؛ من أجل غيظهم على ضر لخروج النبى 
منم ؛ وطمذا قال عبد الله بن حازم السلمى فى خطبته بخراسان : « إن ربيعة لم زل 
غضًاباً على الله مذ بعث نبيه من مضر » ومن أجل حَسّد ربيعة لمضر بايعَّتٌ بنو حنيفة 
مسیلمة الکذاب طمعاً فی أن یکون فی بنی ربیعة نبی کا کان فى بنى مُضَرّ نبى ) › 
فإذا استأنس الأعجمي الغرٌ أو الربَعِىّ الحاسد المبغض يقول الباطنى له : « قوممك 
اح بالك من مضر » » فيسأله عن السبب فى عَوّد الملك إلى قومه » فإذا سأله عن 
ذلك قال له : « إن الشريعة المضرية ها نہاية » وقد دنا انقضاؤها » وبعد انقضائها 
يعود املك إليكم » » ثم ذكر له تأويل إنكار شريعة الإسلام على التدرج » فإذا قبل 
ذلك منه صار ملحداً صرحا » واستخقل العبادات » واستطاب استحلال المحرمات .. 
فهذا بيان درجة التفرس منهم . 


ودرجة التأنيس قريبة من درجة التفرس عندهم› وهی : تزيين ماعليه الإنسان 
من مذهبه فی عینه » ثم سواله بعد ذلك عن تأویل ما هو عليه » وتشکیکه یاه ف 
أصول دينه » فإذا سأله ادعو عن ذلك قإل : « عم ذلك عند الإمام » » ووصل 
بذلك منه إلى درجة التشكيك › حتى صار المدعو إلى اعتقاد أن المراد بالظواهر 
والسنن غير مقتضاها فى اللغة > وهّان عليه بذلك ارتكاب الحظورات وترك 
العبادات . 

والربطٌ عندهم : تعلي نفس المعو بطلب تأويل أركان الشريعة » فإما أن يقبل 
منہم تأويلها على وجه يؤول إلى رفعها » وإما أن يبقى على الشك والحيرة فيا . 

ودرجة التدليس منبم : قوشم للغر الجاهل بأصول النظر والاستدلال : و إن 


الظواهر ء عذاب» وباطنما فيه الرحمة»» وذكرلهقوله فى القران: طفضرب ينهم 
) ۲۹۱ 


سور لَه باب باطئة فيه الرْحمَةَ وَعَاهرة من قله العَذَابُ 4“ . فإذا سأهم الغْرٌ 
عن تأويل باطن الباب قالوا : « جرت سنة الله تعالى فى أحذ العهد والميثاق على 
رسله ؛ ولذلك قال : $ وإذ أحذتا من البّن مياقَهُم منك ومن وح وَإبرَاهِيمَ 
ؤموسی وعیسی ابن ريم ء وَأحذنا منهم ميئاقاً ليطا ي“ . وذکروا له قوله : 
$ لا انقضوا الأيمَان بعد توكيدها وقذ جعم اله علَيكُمْ كفيلاً إن اله غلم 
ما فعَلون ¢« فإذا حلف الغْر حم بالأيمان المغلظة وبالطلاق والعتق وتسبيل 
الأموال فقد رَبَطوه بها با » وذکروا له من تأويل الظواهر ما يودّى إلى رفعها بزعمهم › 
فإن قبل الأحمق ذلك منهم دحل فى دين الزنادقة باطنا واستتر بالإسلام ظاهراً » وإن 
تفر الحالف عن اعتقاد تأويلات الباطنية الزنادقة كتَمَها عليم ؛ لأنه حلف هم على 
کټان ما أُظهروه له من اسرارهم › وإذا قبلها منېم فقد حلفوه وسلخوه عن دين 
- 4 

الاسلام » وقالوا له حينعذ : « إن الظاهر كالقشر والناطن كاللب » واللب خير من 
القشر » . ) 

قال عبد القاهر : حكى لى بعضٌ من كان دحل فى دعوة الباطنية » ثم وفقه الله تعالى ‏ 
لرشده وهَداه إلى حل امانہم : نم لا ووا منه بیان قالوا له : و إن المسلمين 
بالأنبياء کنوح وإبراهم وموسی وعيسى ومحمد وكل من ادعى النبوة كانوا أصحاب 
نواميس ومخاريق أحبّوا الزعامة على العامة > فخذعوهم بيرنجات » واستعبدوهم 
بشرائعهم » . 

قال هذا الحاکی ل : « ٹم ناقض الذی کشف لی هذا السر بان قال له : ینبغی 
أن تعلم أن محمد بن إسماعباى بن جعفر هو الذى نادى موسى بن عمران من الشَجُرة 
فقال له : إلى أا رَبك فاحل تَعْلَيك › إلك بالوادى المُقَدس طوى“ 4 › 
قال : قلت : سّخنت عينك تدعونی إ لى الكفر بالرب القديم اللخالق للعالم ثم تدعوفى 

مع ذلك إلى الإقرار بربوبية إنسان مخلوق » وتزعم أنه كان قبل ولادته إلها مرسلا 
ارسي ؟ فان كان موسي عندك ممخرقا فالذى زعمت أنه أرسله أكذت » فقال و : 


١ (‏ ) الحديد : ١۳‏ . ( ۲ الأحراب : ۷ . ( ۳ ) النحل : ۹١‏ 
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إنك لا تفلح أبداً » وندم على إفشاء أسراره إلى » وليت من بدعتهم ٠. ١‏ 
هنا ان وجه حیلیم عل أیاعهم وام مانم قان دام قول لحان . 
« جَعَلْتَ على نفسك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسله » وما أحذ الله تعالى على 
النبيين من عهد وميثاق » أنك تستر ما تسمعه منى » وما تعلمه من أمرى » ومن أمر 
الامام الذى هو صاحبٌ زمانك » وأمر أشياعه وأتباعه فى هذا البلد وفى سائر 
البلدان » وام المطيعين له من الذكور والإناث › فلا تظهر من ذلك قليلا 
ولا كثيراً » ولا تظهر شيعاً يدل عليه من كتابة أو إشارة إلا ما أن لك فيه الاما 
صاحب الزمان » أو أذن لك فى إظهاره المأذون له فى دعوته › فتعمل فى ذلك حينئذ 
مقدار ما يؤذن لك فيه . وقد جعْلتَ على نفسك الوفاء بذلك » وألزمته نفسك فى 
حالتى الرضا والغضب-والرغبة والرهبة . قال : نعم » فإذا قال «نعم» قال له : وجعلت 
على نفسك أن تمنعنى وجميحَ من أيه لك ما تمنع منه نفسك بعهد الله وميثاقه عليك 
وذمته وذمة رسّله » وتنصحهم نصحاً ظاهرا وباطناً » وألا حون الإمام وأولياءه 
وأهل دعوته فى أنفسهم ولا فى أموا0هم » وأنك لا تتأول ف هذه الأمان تويلا › 
ولا تعتقد ما بحلها » وأنك إن فعلتٌ شيعا من ذلك فأنت برىء من الله ورسله 
وملائکته ومن جمیع ما أنرل الله تعالی من کتبه » وأنك إن خالفت فی د شیء مما ذکرناه 
لك فلله عليك أن تح إ إلى بيته مائة حجة ماشیا درا راجا ه وکل ما ملک ق 
الوقت الذى أنت فيه صدقة على الفقراء والمساكين » وكل ملوك يكون نى ملكك 
يوم تخالف فيه أو بعده یکون حرا وكل امرأة لك الآن أو يوم مخالفتك أو تتروجها 
بعد ذلك تكون طالقاً منك ثلاث طلقات › والله تعالى الشاهد على نيتك وعَقد 
ضميرك فیما حلفت به » فإٍذا قال « تعم » قال له : کفی بالله شهيدأ بيننا وبينك » . 
فإذا حلف الغْرٌ بهذه الان ظنٌ أنه لا يكن حلها حلها » ولم يعلم الغر أنه ليس لأيانبم 
عندهم مقدار ولا حرمة » وأجم لا يرون فيا ولا فى حلها إنما ولا كفارة ولا عارا 
ولا عقاباً فى الآخحرة . 

وکیف ,کون للیمین بالله وبکتبه ورسله عندهم حرمة » وهم لا يقرون پل 
قدم » بل لا يقرون بحدوث العام ولایشبتو تون كتاباً مزلا من السماء » ولارسولاً 


ينزل عليه الوحى من السماء ؟ وكيف يكون لأيان المسلمين عندهم حرمة » ومن 
١‏ ۳ 


دينہم أن الله الرحمن ¿ الرحم إنما هو زعيمُهم الذى يدعون إليه » ومن مال م منهم إلى 
دين الجوس زعم أن الإلة نور بإزائه شیطان قد غابه ونازعه فی ملکه ؟ وکیف یکون 
لتذر الحج والعمرة عندهم مقدار » وهم لا يرون للكعبة مقدارا ویسخرون بن بج 
ويعتمر ؟ و كيف يکون للطلاق ندحم حرمة وهم يستحلون كل امرأة من غير 
عقد ؟ فهذا بيان حكم الأان عندهم . 

فأما حكم الأمان عند المسلمين فإنا نقول : كل يين يحلف بها الحالف ابتداء 
بطع نفسه فهو على يته » وکل يون يحلف بها عند قاض أو سلطان يحلفه ينظر فبها : 
فإن كانت يمينا فى دعوى لمدع شيعا على الحالف المنكر » وكان المدعى ظالما للمدعى 
عليه فيمين الحالف على نيته » وإن كان المدعى مقا والمنكر ظالما للمدعى فيمين النكر 
على نية القاضى أو السلطان الذى أحلفه » ويكون الحالف حانشا فی هينه . 

وإذا صحت هده المقدمة » فالباحث عن دين الباطنية إذا قصد إظهار بدعتهم 
للناس ٤او‏ أرادالنقضَ عليم » فهو معذور ف يينه وتكون يينه على نيته › فإذا استشنى 
بقلبه مشيئة الله تعالى فيا لم تنعقد عليه أيمانه » ولم يحنث' فيا بإظهاره أسرارَ الباطنية 
للناس » ولم تطلق نساؤه » ولا تعتق ماليكه » ولا تلزمه صدقة بذلك » وليس زعم 
الباطنية عند المسلمين إماما » ومن أظهر سره م يظهر سر إمام » وإنغا أظهر سر كافر 
زنديق » وقد جاء فى الحديث الماثور : د اذکروا القاس قى بمًا فيه بحذره الناس » . 
فهذا بيان حاتم على الأغمار الأمان . 

فأما احتيالمم على الأغمار بالتشكيك : فمن جهة أنهم يسألونهم عن مسائل من 
أحكام الشريعة يوهمونهم فيبا حلاف معانيما الظاهرة » وريا سألوهم عن مسائل فى 
المحسو سات یوھمون ان فیا علوما لا بُحيط با إلا زعيمُهم » فمن مسائلهم قول 
الداعى منهم للغْرْ : « لم صار لالاإنسان أذنان ولسان واحد ؟ ولم صار للرجل ذكر 
واحد وخصيتان ؟ ولم صارت الأعصاب متصلة بالدماغ » والأوردة متصلة بالكبد » 
والشرايين معصلة بالقلب ؟ ولم صار الإنسان مخصوصاً تبات الشعر على جَفْتيْه العلل 
والأسفل ؟ وسائر الحيوان ينبت الشعر على جفنه الأعلى دون الأسفل » ولم صار ثدىُ 
الانسان على صدره » وثدى البہام على بطونها ؟ ولاذا لم يكن للفرس غدد» 
ولا كرش » ولا كعب ؟ وما الفرق بين الحيوان الذى يبيض والذى يلد ولا يبيض ؟ 
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وبماذا ييز بين السمكة النبرية والسمكة البحرية ؟ » . ونحو هذا كثير يوهمون أن 
العلم بذلك عند زعيمهم . 

ومن مسائلهم ف القرآن سوآلمم عن معانى حروف المجاء فى أوائل السور كقوله 
[ أ ) و ط[حم) و لطس و ليس 4 و ط4 ر p‏ كهيعص ¢ 
وربا قالوا : «مامعنى كل حرف من حروف الهجاء؟ ولم صارت حروف أمجاء تسعه 
وعشرين حرفا ؟ ولم أعجم بعضها بالنقط وخلا بعضها من النقط ؟ ولم جاز صل 
بعضها با بعدها بحرف ؟ ) . 

ورا قالوا لل : « ما معنى قول : $ يخم عرش رَبك فوقهم يوذ 
لَمَانيّة “ ؟ ولم جعل الله تعالى أبواب ال جنة ثمانية وأبواب النار سبعة » وما معنى 
قوله : [ عَلَيها عة شر ي" وما فائدة هذا العدد ؟ ٠‏ . 

ورما سألوا عن آيات آوهموا فيما التناقض › وزعموا أنه لا يعرف تأويلها 
إلا زعيمهم › كقوله : [ قبۇتیذ لا بأل عن وليه إل ولا جان )۳ مع قول 
ى موضع آحر : [ فريك لاهم أجْمَمِين ^ . 

ومنبا مسائلهم فى أحكام الفقه » كقومم : « لم صارت صلاة الصبح ركعتين › 
والظهر أربعاً » والمغرب ثلاثا ؟ ولم صار فى كل ركعة ركوع واحد وسجدتان ؟ وم 
كان الوضوء على أربعة والتيمم على عضوين ؟ ولم وجب العْسْل من المنى وهو عند 
أكار المسلمين طاهر ؟ ولم يجب الغسل من البول مع نجاسته عند الجميع ؟ ولم أعادت 
الحائضْ ما ت ركت من الصيام ولم تُوذ ما تركت من الصلاة ؟ ولم كانت العقوبة فى 
لسرقة بقطع اليد وف الزنی باطجلد ؟ وهلا قیلع الفرج الذی به زى فى الزفى ۴ 

قطعت اليد الى بها سرق فى السرقة » . 

فإذا سمع الغر منهم هذه الأسفلة » ورج ایہم فی تأویلها » قالوا له : ١‏ علمها عند 
إمامنا وعند الذون له فى كشف أسرارنا » » فإذا تقرر عند ار أن إمامهم أو مادونه 

هو العام بتأویله اعتقد أن المراد بظواهر القران والسنة غير ظاهرها » فاخحرجوه هذه 
الحيلة عن العمل بأحکام الشريعة > فأذا اعتاد ترك العبادة واستحل المحرمات کشفوا 


۹۲: المحجر‎ ) ٤ ( . ۳۹ : الرحمن‎ ) ۳ ( . ٠١ : الحاقة : 1۷ . ( ۲ المداثر‎ ) ١ ( 
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له القناع » وقالوا له : « لو کان لنا إل قديمٌ غنىّ عن کل شىء م يكن له فائدة ف 
رکوع العباد وسجودهم › ولا ف طوافهم حول بیت من حجر » ولا فی سی بين 
جبلون » فإذا قبل منم ذلك فقد انسلخ عن توحید ربه » وصار جاحداً له زندیقا . 
قال عبد القاهر : والكلام علمهم فى مسائلهم التى يسألون عنها عند قصدهم إلى 
تشكيك الأغمار فى أصول الدين من وجهين : 

أحدها : أن يقال هم : إنكم لا لون من أحد أمرين : إما أن قروا بحدوث 
العام وتثبتوا له صانعا قدیما عالما حکیما یکون له تکلیف عباده ما شاء کیف شاء» 
وإما أن تنكروا ذلك وتقولوا بقدم العام ولّفى الصانع . فإن اعتقدتم قدمٌ العام ونفيّ 
الضانع فلا معن لقولكم : « لم فرض الله کذا › ولم حرم کذا › ولم حلق کذاء ول 
جعل کذا على مقدار کذا؟) إذا لم تقرُوا بإله فَرَضَ شيعا أو حرّمه أو حلق شيف أو قدره» 
ويصير الكلام بيننا وبينكم كالكلام بيننا وبي اتدهرية فى حدوث العام . وإن أقررتم 
دوت العام وتوحيد صانعه وأَجَزْتُمْ له تكليف عباده ما شاء من الأعمال كان جواز 
ذلك جوابا لکم عن قولکم : « لم فرض ؟ ولم حرم کذا ؟ » » اقرا رک بجواز ذلك 
منه إن أقررتم به وبجواز تكليفه . وكذلك سوام عن خاصية الحسوسات يبطل إن 
أقروا بصانع أخْدَتّها » وإن أنكروا الصانع فلا معنى لقولمم : ١‏ م خلق الله ذلك ؟ » 
مع إنكارهم أن يڪون لذلك صانع قدم . 

والوجه الثانى من الكلام عليم فيما سألوا عنه من عجائب حلّق الحيوان : 

أن يقال هم : كيف يكون زعماء الباطنية خصوصين بمعرفة علل ذلك › وقد 
ذكرته الأطباء و الفلاسفة فى كتبهم » وصنّف أرسطاطالي ”© فى طبائع الحيوان 
١ (‏ ) أرسطوطالیس : ( ۳۸٤‏ — ۲ق( فیلسوف پونانی کبیر › له اثره الواضح فى تطور الفكر 
الإنسافى› من مولفاته و النفس ) »› و« الحيوان ٠ ٠‏ وه السياسة » › وه الشعر ٠‏ › و« ما بعد الطبيعة » › 
وه الأخلاق النيقوماخية ». كان ابنا لطبيب بأسطاغيرا فى "مال اليونان » ظل لعشرين عاما بادئا من ٠٠۷‏ عضرا 
بأكاديية أفلاطون » ولا توفى آفلاطون وأصبح سبويسيبس رئيساً للأكاديية » ذهب إلى أسوس على شاطرء آسيا 
الصغرى » ثم إلى ليسبوس . وحوالی ۳٤١۲‏ دعاه فيليب ملك مقدونيا ليذهب إلى ملكته ليشرف على تعلم 
الأسكندر الأكبر ابن املك . وبعد أعوام قليلة عاد أرسطو إلى أثينا ليؤسس مدرسة جديدة أصبحت تعرف باسم 


« اللوقيون » أو ٠‏ بريباتوس ٠ ٠‏ ( الممشى ) . وازدهرت المدرسة > لکن أرسطو غادر یں فی ۳۲۳ ق. م لاسیاب 
سياسية واعتزل فی أوربا حیث توفی سنة ٣۲۲‏ ق.م. ) . 
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کتابا'“ ؟ وما ذکرت الفلاسفة من هذا النوع شيعا إلا مسروقاً من حكماء العربِ 
الذين انوا قبل زمان الفلاسفة » من العرب القَحطانية » والجرهُمية »› والطسيية › 
وسائر الأصناف الحميرية . وقد ذكر العربٌ فى أشعارها وأمثاما جميحَ طبائع 
الحیوان › ولم یکن فی زمانہا باط ولا زعم للباطنية » وإنغا أذ أرسطاطاليس الفرق 
ين مايلد وما يييض من قول العرب فى أمثا ما : كل شرقاء ولود » وكل صكاء 
برضي . وهمذا كان الخفاش من الطير ولوداً لا بيوضاً » لأن ها أذنا شرقاء » وکل 
ذات أذن صكاء بَيْوض : كالحية والضب والطيور البائضة . 
قالت بتجريبما فى الجاهلية : « إن كل حيوان لعينيه هداب على الجفن الاعلى دون 
الأسفل إلا الانسان فان أهدابه على الجفن الأعلى والأسفل ٠‏ . . 

وقالوا : « كل حيوان ألقى فى الماء يسبح فيه إلا الإنسان » والقرد › والفرس 
الأعسر » فإنه يغرق فيه › إلا أن يتعلم الإنسان السباحة » . 

وقالوا فى الانسان : « إنه إذا فطع رأسّه وألقى فى الماء انتصب قائما فى وسط 
الماء . 

وقالوا : « کل طائر کفه فى رجليه » وكف الانسان والقرد فى اليد » وکل ذى 
اربع رکبته فی يده » ورکبتا الإنسان فى رجليه » . ) 


وقالوا : « لیس للفرس غدّد ولا کرش ولا طحال ولا کعب »› ولیس للبعیر 
م . . و 
مرّارة » وليس للظله“ غ » وكذلك طرر الماء وحيتان البحر ليس هما السن 
ولا أدمغة » وقد يكون حوب النهر ذا لسان ودماغ » . ) 
١ (‏ ) لأرسطو فى علم الحيوان كتب عديدة » هى « تارج الحيوان ٠‏ » وه أجزاء الحيوان » » وه حركة 
الحيوان » » وه توالد الحيوان » . ولقد جمع أرسطو فى كتبه هذه مقدارا هالا من المعلومات عن الكائنات الحية . 
وكان بالرغم من بعض الأحطاء الأساسية التى وقع فيا » على دراية بموضوع بجحثه تفوق دراية كثرر من الذين 
جاعوا بعده إلى مطلع العصور الحديثة نسبياً ؛ فلقد أدرك أرسطو أن النظريات لابد أن تعتمد على الوقائع » وهو 
يقول بعد أن يقدم نظرية عن توالد النحل : « اننا لم نتثبت من الوقائع بما فيه الكفاية » » وإذا حدث فى أى وقت 
من المستقبل أن تلبتنا منا ١‏ فعلينا أن نمنح تقتنا لشهادة الحواس الباشرة أكار تما نمنحها للنظريات » . ولعذَ 
تصنيفاته المنسقة للحياة الحيوانية وتفريقه بين الفعات الرئيسية فى عالم الخلوقات من الإضافات المامة التی اُسھم بہا فى 
ميدان علم الحياة . 
((۲). الل : ذكر النعام » والجمع ظلْمان . 
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وقالوا : « إن السموك كلها لا رئه ما كذلك ولا تتنفس » . 
- وقالت العرب من سجارمها : إن الضأن تضع فى السنة مرة وتفرد ولا یم »› 
والماعر تضع فى السنة مرتين »> وتصع الواحدة » والائنتين > والثلائة » والعددو اتقام 
والبركة فى الضأن أكار منها فى الماعز » . 

وقالوا ضا : « إذا رعت الضأن نبا نبٽ » ولا نبت ما يأ کله الماعر ؛ لأن 
الضأن تقرضه بأسنانها والماعز تقلعه من أصله » . 

وقالوا : « إن الماعر إذا حملت أنزلت اللبن ف أول احمل إلى الضرع > والضأن 
لا تنزل اللبن إلا عند الولادة » . 

وقالوا : « إن أصوات الذكور من كل جنس اجر من أصوات الاناث إلا المعرّى 
فان أصوات إناثها أجهر من أصوات ذکورها » . 

ومن أمثال العرب فى الحيوان قوم : کل ١‏ زر طس ٤‏ وکل بعير أغْل" » 
وکل ذی ناب أفرج . 

وقالوا بالتجربة : « إن الأسد لا يأكل شيعا حامضا » ولا يدنو من النار» 

وقالوا لن ثل الكلب ستون وما إن وضعت جلها لأفل من ذلك 
تکد أولادها تعيش 

وقالوا : « إن إناث الكلاب يَجضْنَ لسبعة أشهر » ثم إن الكابة تحيض فى كل 
سبعة أيام » وعلامة حيضها وَرَمٌ أثفارها » . 

وقالوا فى الكلب : «إنه يلقى من أسنانه شيعا إلا الثامن » 

وقالوا ف الذئب : « إنه يام بإخدى عينيه ويحترس بالأحرى » ولذلك قال فيه 
حمَيْد بن ٹور : 

ام ب(خدى ميه . قى بأحرى الْمَتايا ؛ فهو يفطا انه 


. الأفطْسٌ : الذى انخفضت قصبة أنفه‎ )١(( 
. الأعلم.: الذى انشقت شفته العليا‎ )۲(( 
A 


) را سياق نيران الما قوت إلا ليل ويس ف خوت الأ 
وقالوا : لك فيل تضم اسيع سنين : والحمار لسنة »› وابقرة فى ذلك 
كالمرأة » . 

وقالوا فى قضيب الأرنب والفعلب : « إنه ععظم » . 

وقالوا : « كل ذى رجلين إذا انكسرت إحداهما قام على الأخرى وعَرجّ 
إلا الظلم › فإنه إذا انکسرت إحدى رجليه جم فى مكانه » » وهذا قال الشاعر فى 
نفسه وأخيه : 

إلى وإيُاة كرخلَى تعاة على مابتا من ذى غِنىّ أؤ لّدى فَقر ٍ 
وقالوا فى النعامة : « إنها تبيض من ثلاثين بيضة إلى أربعين » لكنہا تخرج ثلاثين 
متها عضن علبها خبط جدود على الاستواء ؛ وره ترت بها وح بيعل 
کار كة ل بيضه ا بارا وَمُلبِسَةٍ بی ض أحرّى تاح 
وقالوا فى الفرخ والفروج : « إنهما يُحْلقان من البياض » والصفرة غذاؤها » . 
وقالوا فى القَطًا : ١‏ إنها لا ضع إلا فردا » » وف العقاب : « إنها تضع ثلاث 
بیضات › فقتخرج بیصتين وتطر وأحدة » فيخر جها الطير المعرو ف بکاسی 
العظام » ؛ ومذا قيل فى الخل : « ابر من كاسى العظام » 

وقالوا فى الضب : « إنها تضع سبعين بيضة » ولكنها تأكل ما كحرج من الحسولة 


عن البيض إلا الحسنّل الذى يعدو ويہرب منہا ٠‏ » و هذا قالوا فى المخل : ١‏ أعَقّ من 
ضب ٠ ١‏ والضب لا يرد الاء ى ولمذا قالرا فى الل : « زوئ من ضَّب » » وقالوا 
( ۱ ) الجسلل : ولد الضب حين يخرج من بيضته . والجمع : أحسال » وحسول » وحسلة > وحسلان ویقال : 
لا آتيك س الحسل : أبداً 7 لأن سنه لا تسقط حتى يوت ] . 
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فى الضب : ١‏ إنه ذو ذكرين » وللأنشۍ من الضبّاب فرجان من قبل » . 

وقالوا فى الحية : « ها لسانان » ولسانهًا أسود على اختلاف ألوان قشرهاء 
والحيات كلها تکره رغ السذاب والبنفسج > وتعجب بريح التفاح » والبطيخ › 
والجزر » والخردل » واللبن وخر ٤‏ 

وقالوا فى الضفادع : « إنہا- لا 7 تصیح إلا وف أفواهها الماء » ولا تصيح فى وجل 
حال » ون صاحت ف الفرّات وسا الأنہار ۲ » وقال الشاعر فى الضفدع : 

ُدجل فى الأشداق ما بف حى ي والقيل فة 

يعنى أن نقيقها يدل عليما الحية فتصيدها فتأكلها . 

وقالوا : « إن الضفادع لا عظام ها » . 

وقالوا ف الجُعّر : , إنه إذا دفن ف الورد سكن كالميت › فإذا أعيد إلى الرّوث 
تحرك » . 

فهذا وما جر ری جراه من حاص الحيوانات وغیرما قد عرف المرب فی جاهلی 


ف الد بأحقاب کر وف هذا بيان کزب لباطنة ٤ ٤‏ راما ا أن ايها 


حصوصونں ععرفة أسرار الأشياء وخواصها » وقد بسنا خر وهم عن جميع فرق 
الإسلام بما فيه كفاية » والحمد لله على ذلك . 


١ (‏ ) الجُمَل : حيوان كالخنفساء يكار فى المواضع الندية . والجمعٌ : جِملان . 
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جک = 7 ې 
- لباب الخامس 2 
من أبواب هذا الكتاب 


فى بيان أوصاف الفرقة الناجية وتحقيق النجاة ها وبيان حاسنبا 

هذا باب يشتمل على فصول هذه ترجتبا : | 

. ب فصل : فى بيان أصناف فرق السنة والجماعة‎ ١ 

۲ - فصل : فى بيان تحقيق النَجَاةلأهل السنة والجماعة . 

۴ فصل : فى بيان الأصول التى اجتمع عليہا اهل السنة والجماعة . 

٤‏ - فصل : فى بيان قول أهل السنة فى السلف الصا من الأمة. 

ه ‏ فصل : فى بيان عصْمَّة أهل السنة عن تكفير بعضهم بعضا . 

فصل : فى بيان فضائل أهل السنة › وأنواع علومهم › وذكر أئمتهم . 

۷ فصل : فى بيان اثار أهل السنة فى الدين والدنيا » وذكر مفاخرهم 
فهذه فصول هذا الباب › وسنذکر فی کل منا مقتضاه بعَوْنِ الله وتوفیقه . 
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£ 
من فضول هذا الباب 
فى بيان أصناف أهل السنة والجماعة 

اعلموا اُسعدك الله أن أهل السنة والجماعة ثمانية أصناف من الناس : 

الصنف الأول منهم : أحاطوا علماً بأبواب التوحيد والنبوة » وأحكام الوعد 
والوعيد » والثواب والعقاب » وشروط الاجتماد » والإمامة » والزعامة » وسلكوا ف 
هذا النوع من العلم طرق الصفاتية من المتكلمين الذين تبرءوا من التشبيه والتعطيل » 
ومن بدح الرافضة والخوارج والجهمية والنَجارية » وسائر أهل الأهواء الضالة . 
- والصنف الثالى منم : أئمة الفقه من فرِيقى الرأى والحديث» من الذين اعتقدوا ف 
أصول الدين مذاهبَ الصفاتية فى الله وف صفاته الأزلية » وتبرءوا من القَدر 


والاعتزال » وأثبتوا رؤية الله تعالی بالابصار من غير تشبیه ولا تعطیل » وأثبتوا 


الحشر من القبور > مع إثبات السؤال ف القبر › ومع إثبات الخوض والصراط 
والشفاعة وعفران الذنوب التی دول الشرك . 

وقالوا بدؤام نعم الجنة على أهلها ودوام عذاب النار على الكَفرّة . وقالوا بامامة 
“أي بكر » وعمر » وعثان » وعلى . وأحسنوا الثناء على السلف الصاح من الأمة » 
ورأوا وجوب احمعة خلف الائمة الذين تبرءوا من أهل الأهواء الضالة » ورأوا 


و جوب استنباط أحکام الشريعة من القران والسنة ومن إجماع الصحاية ¢ ورأوا 


جواز المَسح على الخفين(“ > ووقوع الطلاق الثلاث » ورأوا تحريم المْنْعّة » ورأوا 
وجوب طاعة السلطان فيما ليس جمعصية . | 


١ (‏ ) ثبت المسح على الحفين بالسنة الصحيحة » وأجمع علماء أهل السنة على جواز المسح على الخفين فى السفر 
والحضر » سواء كان لحاجة أو غيرها » حتى للمرأة الملازمة والرمن الذى لا يمشى » وإغا أنكرته الشيعة 
والخوارج . وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الحفين متواتر » وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الهانين . 
( ۲ ) أى حرم الرواج المؤقت » وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوماً أو أسبوعاً أو شهراً أو.مدة محددة بأجل . 
و می بالمتعة لأن الرجل ينتفع ويتمتع به إلى أجل محدد » ویکون غرضه الأسامى هو الفتع لا غير . وهو زواج 
مجع على تصريه من أئمة المذاهب السنية . وقد روى عن بعض الصحابة وبعض التابعين أن زواج المعة حلال ‏ 
واشتهر ذلك عن ابن عباس . وذهبت الشيعة الإمامية إلى جوازه . 
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ويدخحل فى هذه الجماعة أصحاب مالك » والشافعى » والأوزاعى » والئورى › 
وأهى حنيفة » واب ين أي ليلى ٠‏ وأصحاب أهى تور" » وأصحاب أحمد بن حنبل » 
وأهل الظاهر » وسائر الفقهاء الذين اعتقدوا فى الأبواب العقلية أصول الصفاتية › ول 
يخلطوا فقهه بثىء من بد ع أهل الأهواء الضالة . 

والصنف الثالث منم : هم الذين أحاطوا علماً بطرق الأخبار والسن المأثورة 
عن النبى عليه السلام » وميزوا بين الصحيح والسقم منها » وعرفوا أسباب الجرح 
والتّعديل (“» ولم جخلطوا علمهم بذلك بشىء من بد ع أهل الأهواء الضالة . 

والصنف الرابع هنهم : قوم أحاطوا علما بأكار أبواب الدب والنحو والتصريف»› 
وجَروْا على سمت أئمة اللغة : كالخليل » وأهى عمروبن العلاء » وسيبويه » والفرّاء» 
والأحفش » والأصمعى » والازنى » وأهى عُبيد » وسائر أئمة النحو من الكوفيين 
والبصريين › لذين م خط علمَهم بذلك بشىء من بع القَدرية أو الرافضة أو 
الخوارج » ومن مال منم إلى شىء من الأهواء الضالة م يكن من أهل السنة » 
ولا کان قوله حجة فى اللغة والنحو | 

والصنف الخامس منبم :م الذين أحاطوا علماً بوجوه قراءآت لقران » 
وبوجوه تفسیر آیات القرآن » وتأويلها عل وَفق مذاهب أهل السنة » دون تأویلات 
آهل الأهواء الضالة . 


والصنف السادس منم : الرْهّاد الصوفية الذين أبصروا فأقصرُوا » واختبروا 
کے 
)١((‏ محمد بن عبد الرحمن بن أهى ليلى يسار ( وقيل : داود ) ابن بلال الأنصاری الکوفی : ( ۷٤‏ ۸٤٠ھ‏ = 
۷٠١-۳‏ م) قاض » فقيه . من أصحاب الرأى . ولى القضاء والحكم بالكوفة لبنى أمية » ثم لبنى العباس . 
واستمر ۳۳ سنة . له أحبار مع الامام هى حنيفة وغيره . مات بالكوفة . عهذيب التبذيب ٩‏ : ۰۱ ۰ ومیزان 
الاعتدال ۳ : ۸۷ » ووفيات الأعيان ٠٥١ : ١‏ . 
۲(۱( إبراهم بن خالد بن أهى امان الكلبى البغدادى » أبو ثور ( . SAYE‏ .. م ) الفقیه صاحب 
الشافعى . له مصنفات كثررة منها كتاب ذكر فيه احتلاف مالك والشافعى وذكر مذهبه فى ذلك وهو أكار ميلا 
إلى الشافعى فى هذا الكتاب وفى معظم كتبه . تذكرة الحفاظ ۲ : ۸۷ › وميزان الاعتدال ٠ ٠١ : ١‏ وتارج 
بغداد 1٦٥ : ٦‏ . 
)٣(‏ الجرح عند الحدثين هو الطعن فى راوى الحديث بما يسلب أو غل بعدالته و ضبطه . والتعديل على العكس 
منه هو تزكية الراوى والحكم عليه بأنه عدل أو ضابط . وعلم الجرح والتعديل ميزان رجال الرواية » يثقل بكفته 
الراوی فیقبل » أو تخف موازینه فیرفض › وبه نعرف الراوی الذى يقبل حديثه ونميزه عمن لا يقبل حديثه . عن 
كتاب « مفاتيح علوم الحديث وطرق تخريجه » من تأليف امحقق . 
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فاعتيروا ٤‏ ورضوا با امقدور ۽ وقنعو ايسور ؛ علو أن دار والفؤاد 
دون من شتی غو اديت » لا ماوت و را ولا رکون ع هه 
التوحيد ٠‏ ولف التشبيه > ومذهبهم افويض إل اله تعالى » والت وك عليه » والسلم . 
لأمره ‏ والقناعة با رزقوا والإعراض عن الاعتراض عليه : ط ذلك فضل الله 
يرتيه مَنْ يشاء » وال ذو الفضل العظم 4 . 

رالصنف السابع مہم : : فوم مرابطون ف عور السلمين ف وجوه الكفرّة »› 
يجاهدون أعداء المسلمين » وبَحْمُون حمى المسلمين » ویذبون عن حريهم ودیارهم › 
ويظهرون فى عُورهم مذاهبَ أل السنة والجماعة » وهم الذين أثرل الله تعالى فيم 
قوله : طز والذين جَاحَدوا فيتا لَهْدِينهُمْ سبلا › وان لله لَمَعَ الْمُخسيبين ي" › 
زادهم الله توفیقاً بفضله ومته . 

والصنف الثامن هنهم : عامة البلدان التى غلب فبا شعار أهل السنة دون عامة 
البقاع التى ظهر فيہا شعار أهل الأهواء الضالة وإغا أردنا بهذا الصنف من العامة الذين 
اعتقدوا تصويب علماء السنة والحماعة ف أبواب العدل والتوحيد » والوعد 
والوعيد » ورجعوا إلہم فى معام ديهم » وقلدوهم فی فروع الحلال والحرام » ولم 
يعتقدوا شيعا من بع أهل الأهواء الضالة » وهولاء هم الذين س ”متهم الصوفية « حشو 
الحنة » . 

فهولاء أصناف أهل السنة والجماعة ومجموعهم » أصحاب الدين القويم »› 
والصراط المستقى » ينهم الله تعالى بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآحرة ؛ إنه 
بالاجابة جدير » وعليا قدير . 


> : والجمعة‎ ۲١١ : الحديد‎ )١ ( 
. ٩ : العنكبوت‎ (( 
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© الفصل القانى 
من فصول هذا الباب 
فى بيان تحقيتق النجاة لأهل السنة والجماعة 


قد ذكرنا فى الباب الأول من هذا الكتاب أن انب عه لما ذكر افتراق أمته بعده 
لاا وسبعين فرقة » وأخبر أن فرقَةَ واحدة منها ناجية » سيل عن الفرقة الناجية وعن 
صفتبا » فأشار إلى لين هم عل ما عليه هو وأصحایه ه ولستا کار من فرق 
الأمة من هم على موافقة الصحابة رضى الله عنم غير أهل السنة والجماعة من فقهاء 
الأمة ومتكلميمم الصفاتية »> دون الرافضة » والقدرية » والخوارج > والجهمية › 
والَجارية » والمُشبّهة » والعُلاة » والحلولية . 

أما الكرّية : فكيف يكونون موافقين للصحابة » وقد طعن زعيمُهم النظامٌ فى 
أكار الصحابة » وأسْمَّطٌ عدالةَ ابن مسعود » ونسبه إلى الضلال من أجل روايته عن 
انبى لله : ١‏ إن السعيد من سد فى بطن أمه › والشقى مَنْ شقی فى بطن 
أمه ۲ » وروايته انشقاق القمر" › وماذاك منه إلا لإنکاره معجزات النبى عليه 
السلام » وطََنَ فی فتاوی عمر رضى الله عنه من أجل أنه خد فى الخمر مانن » ولفى 
صر بن الحجاج إلى البصرة حين خاف فئة نساء المدينة به . وما هذه منه إلا لقلا 
يرنه على الحرم » وطن فی فتاوی على رضى الله عنه ؛ لقوله فى أمهات الأولاد ء م 
قوله : « رایت أنهن يبعْنَ » › وقال و من هو حتی یحکم برآیه ۲ ؟ ولب عڼان 
رضى الله عنه لقوله فى الخرقاء بقسم م الال ين الجد والأم والأحت الح لسر 
وٽسب أبا هريرة إلى الكذب من أجل أن الكثيرَ من رواياته على حلاف مذاهب 
( ۰)۱ (۲ ) سبق مخرججهما . 
( ۳ ) أآى قال النظام . 
).٤ (‏ مالة شهيرة من مسائل اميراث » سُميت بذلك رق أقوال الصحابة فيا ء أو لأن الأقوال خرقتها 
لکارتہاً وهي تتعلق بنوزيع الإرث بين أم وجد وأحت 3 اعلف فيما الصحابة والأئمة : أما رأى عفان فقد 
ذكره للف أعلاه ٠‏ وقال على : « للام الثلث » وللأحت النصف » وللجد ما بقى وهو السدس » » وقال أبن 


: : وللe‏ شىء للأحت » وهو مذهب أى حنيفه » وقال زيد بن ثابت ومالك والشافعى وأحمد : للام 
ال ٠‏ عابت تسمه الجد لأت للذكر ميل حط لين ۲ ٠‏ 
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القدرية » وطن فى فتاوى كل من أفتى من الصحابة بالاجتهاد » وقال : و إن ذلك 
متهم إما كان لأجل أمرين : إما لجهلهم بأن ذلك لا يحل هم » وإما لانم أرادوا أن 
یکونوا رماع وأرباب مذاهب تنسب إليهم » » فنسب أخيار الصحابة إلى الجهل أو 
النفاق » والجاهل بأحکام الدين عنده كاف » والمتعمد للخلاف بلا حجة عنده منافق 
كافر » أو فاسق فاجر » وكلاهما من أهل النار على الخلود ؛ فأوجب بزعمه على 
أعلام الصحابة الخلود فى النار التى هو بها أولى » > م إنه بطل إجماع الصحابة » ول 
يره حجة » وأجاز اجتاع الأمة على الضلالة . فكيف يكون على سمت الصحابة 
مقتِّياً بهم مَنْ يرى فة جميعهم واجباً إذا كان رأیه خلاف راہ ؟. 


وكان زعيمهم واصل بن عَطاء الغزال يشك ف عَدالة على وابنيه » وابن عباس » 
وطلحة » والزبير » وعائشة » وكل من شهد حربَ الجمل من الفريقين ؛ ولذلك 
قال : « لو شهد عندى عل وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتما ؛ لعلمى بأن 
أحدهما فاسق ولا أعرفه بعينه » » فجائز على أصله أن يكون عل وأتباعه فاسقين 
خلدين ف النار » وجائز أن يكون الفريق الآخر الذين كانوا أصحابَ الجمل ف النار 
خالدين ؛ فشك ف عدالة على » وطلحة » والزبير » مع شهادة النبى عليه الصلاة 
والسلام هولاء الثلاثة بالجنة » و مع دوم ف بيعة الرضوان' ء وف جملة الذين قال 
الله تعال فيم قد رع اه عن الخزمين ن بايغو نك حت الشَجرة › > قعَلمْ 
ما فى لوبهم » لرل السكينة عَلَيهِمْ وَأثابهُمْ حًا فرياً 4^ . 

وکان عمرو بن عَبَيد يقول بقول واصل فى فريقى الجمل » وزاد عليه القول 
بالقطع على فسق كل فرقة من الفرقتين ؛ وذلك أن واصلا نما قطّع بفسق أحد 
الفريقين » ولم بحكم بشهادة رجلين أحدهما من أصحاب على والآخر من أصحاب 
الجمل » وقبل شهادة رجلين من آصحاب على » وشهادة رجلين من أصحاب 
الجمل › وقال عمرو بن عبيد : « لا أقبل شهادة الجماعة منم » سواء كانوا من أحد 
الفريقين أو كان بعضهم من حزب على وبعضهم من حزب الجمل » » فاعتقد فسق 
الفريقين جميعا > وواجب على صله أن يکون على وابناه » وابن عباس » وَعمار » 
وأبو ايوب الأنصارى › وخرية بن ثابت الأنصارى الذى جَعَل رسول الله ا 


١ (‏ ) سبق تخريجها . ( ۲ ) الفتح : ۱۸ . 
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شهادئه بمنزلة شهادة رجلين عَذلين » وسائر أصحاب على » مع طلحة » والزبير › 
وعائشة وسائر أصحاب الجمل ‏ فاسقين مخلدين ف النار » وفييم من الصحابة 
ألوف » وقد كان مع على خمسة وعشرون بدريًا » وأكئر أصحاب أحد » وستائة من 
الانصار » وجماعة من المهاجرين الاولين . 

وقد كان أبو الهُدَيّل » والجاحظ » وأكار القدرية فى هذا الباب على رأى واصل 
ابن عطاء فيہم . 

کف بکون مقندً الصحابة من بسن رهم ویراهم من آهل الار ؟ ومن لا 
یری شهادئهم مقبولة کیف یقبل روایتہم > ومن رَد روایاتہم ورد شهادتېم حرج عن 
سمتېم ومتابعتېم » ولا یقتّدی بہم مَنْ يعمل بروایاتہم » ویقبل شهاداہم » کاب 
أهل السنة والحماعة فى ذلك . 

وأما الخوارج : فقد أكفرُوا علا وابنيه » وابن عباس » وأبا أيوب الأنصارى › 
وأكفروا أيضاً عفان » وعائشة › وطَلْحَة » والزبير > وأكفروا كل من لم يفارق عليا 
ومعاوية بعد التحكم » وأكفروا كل ذى ذَلْب من الأمة » ولا يكون على سمت 
الصحابة من يقول بتكفير أكارهم . . 

وأما الُلاة من الروافض كالسبئية › والبيانية › والمغيرية › والمنصورية › 
والجناحية » والخطابية » وسائر الحلولية : فقد بينا خروجهم عن فرق الإسلام › 
وبينا آنہم فی عداد عَبدَّة الأصنام » أو فى عداد الحلولية من النصارى » وليس لعبدة 
الأصنام ولا للنصارى وسائر الكفرة بالصحابة اسوه ولا قدو 

وأما الزيدية منم : فال جارودية منهم یکفرون أبا بكر » وعمر › وعفان وأکتر 
الصحابة ؛ ولا يقتدى بهم من يكفر أكارهم . ) 

والسليمانية › والبثرية من الزيدية : يكفرون عفان آو يتوقفون فيه » ويفسقون 
ناصر يه » ويكفرون أكار أصحاب الجمل . 

وأما الإمامية منهم : فقد زعم أكارهم أن الصحابة ارئدت بعد النبى عي سوى 


)0 رواه البخاری : کتاب الجهاد » باب ٠۲‏ . وأبو داود : كتاب الأقضية » باب ۲۰ . والنسانی : كتاب 
البیوع » باب ۸۱ . وأحمد ۲۱٣ ۰۱۸۹ »› ۱۸۸ : ٩‏ . 
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على وابنيه ومقدار ثلاثة عشر منهم ٠.‏ 
وزعمت الكاملية منهم : أن عليا أيضا ارئَدٌ وكفر بت ركه قتالّهم » فكيف يكون 
على سمب الصحابة من يقول بتكفيرهم ؟ . 

م قول : كيف يكون الرافضة »> والخوارج »> والقدرية > والجُهمية › 
والَجارية » والبكرية » والضرارية موافقين للصحابة ؛ وهم بأجمعهم لا يقبلون شيعا 
ما روى عن الصحابة فى أحكام الشريعة لا متناعهم من قبول روايات الحديث › 
والسير » والمغازى » من أجل تكفيرهم لأصحاب الحديث الذين هم مله الأبار 
والأثار » ورَوَاة التوارخ والسير » ومن أجل تكفيرهم فقهاء الأمة الذين ضبطوا آثار 
الصحابة وقاسوا فروعهم على فتاوى الصحابة ؟ 

ولم یکن بحمد الله ومن فى الحوارج » ولا فى الروافض › ولا فى الجهمية › 
ولا فى القدرية » ولا فى المحسّمة » ولا فى سائر أهل الأهواء الضالة إمامٌ فى الفقه › 
ولا إمام فى رواية الحديث » ولا إمام فى اللغة والنحو » ولا موثوق به فى نقل المغازى 
والسير والتوارخ › ولا إمام فى الوعظ والتذ كير > ولا إمام فى التأويل والتفسير › ونما 
كان أئمة هذه العلوم » على الخصوص والعموم » من أهل السنة والجماعة » وأَهْل 
الأهواء الضالة إذا رَذوا الرواياتِ الواردة عن الصحابة فى أحكامهم وسيرهم لم يصح 
اقتداؤهم بهم متى لم يشاهدوهم ولم يقبلوا.رواية أهل الرواية عنهم . 

وان من هذا أن المقتدين بالصحابة مَنْ يعمل بما قد صح بالرواية الصحيحة فى 
أحكامهم وسيرهم » وذلك سنة أهل السنة دون ذوى البذْعَة » وصح بصحة 
ما ذكرناه تحقيق نجاعهم لحكم النبى عه بنَجَاة المقدين بأصحابه » والحمد لله على 
ذلك . ) 
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® الفصل النالكث 
من فصول هذا الباب 
فى بيان الأصول التى اجتمع عايبا أهل السنة 

قد الف جمهورٌ أهل السنة وال جماعة على أصول من ار كان الدين » كل ركن منها 
جب عَلّى کل عاقلل بالغ معرفة حقیقته » ولکل رکن منہا شعّب » وفی شعّبها مسائل 
اتفق أهل السنة فيها على قول واحد » وضللوا مَنْ خالفهم فيما : 

وأول الأركان التى رأوها من أصول الدين : إثباتُ الحقائق والعلوم على 
الخصوص والعموم . 

الركن الثاني : هو العلم بحدوث العام فى أقسامه » من أعراضه وأجسامه . 

والركن القالث : فى معرفة صانع العام وصفات ذاته . 

والركن الرابع : فى معرفة صفاته الأزلية . 

والركن الخامس : فى معرفة أسمائه وأوصافه . 

والركن السادس : فى معرفة عَذله وحكمته . 

والركن السابع : فى معرفة رسله وأنبيائه . 

والركن الفامن : فى معرفة معجزات الأنبياء > وكرامات الأولياء . 

والركن التاسع : فى معرفة ما أجمَعّت الأمة عليه من أركان شريعة الإسلام . 

والركن العاشر : فى معرفة أحكام الأمر والنهى والتكليف . 

والركن الحادى عشر : فى معرفة فناء العباد وأحكامهم فى الماد . 

والركن الثافى عشر : الخلافة والامامة »> وشروط الزعامة . 

والركن الفالث عشر : فى أحكام الايان والاسلام فى الجملة . 

والركن الرابع عشر : فى معرفة أحكام الأولياء » ومراتب الأئمة الأْقّياء . 


۲۷۹ 


وال ركن الخامس عشر : ف معر فة أحكام الأعداء من الكفرة وأهل الأهراء . 
فهذه أصول اتفق تفق هل السنة على قواعدها » وضللوا من خالفهم فيا فیہا » وف کل 


رکن منہا مسائل أصول ومسائل فروع » وهم مجمعون على أصوهما » وريا اختلفوا 
فى بعض فروعها اختلافا لا يوجب تضليلا ولا تفسيقاً . 


فأما الركن الأرل : وهو إثبات الحقائق والعلوم : فقذ أجمعوا على إثبات 
علوم معانٰى قائمة بالعلماء » وقالوا بتضايل فاه العلم وسائر الأعراض › وبتضليل 
السو فستطًاثية الذين ينفون العلم وینفون حقائی الأشياء كلها » وعَذُوهم معاندین )ا 
قد علموه بالضرورة › وكذلك السوفسطائية الذين شڪوا ف وجود الحقائق › 
وكذلك الذين قالوا منہم بان حقائق الأشياء تابعة للاعتقاد » وصححوا جميع 
الاعتقادات مع تضادها وتنافيما . وهذه الفرق الثلاث كلها كفرَة معاندة لموجبات 

وقال أهل السنة : إن علوم الناس » وعلوم سائر الحيوانات » ثلاث أنواع : علم 
بدیہی » وعلم حسی » وعلم استدلال" » وقالوا : مَنْ جحد العلوم البدييّة » 
أو العلومّ الحسية الواقعة من جهة الحواس الخمس فهو مُعّاند » ومن أنكر العلوم 
النظرية الواقعة عن النظر والاستدلال تُظر فيه : فإن كان من السمنية“' المنكرة للنظر 
ف العلوم العقلية فهو كافر ملحد » وحكمه حكم الدهرية ؛ لقوله معهم بقدم العا 
وإنكار الصانع » مع زيادته عليمم القول بإبطال الأديان كلها ؛ وإن كان ممن يقول 
بالنظر ف العقليات » وينكر القياسَ فى فروع الأحكام الشرعية كاهل الظاهر » م 
يكفر بإنكار القياس الشرعى . 

وقالوا بان الحواس التي يدرك بها الحسوسات خمس » وهى : حاسة البصر 
١ (‏ ) البديمى بوجه عام هو ما يدو للذهن لرل وهلة دون شك أو تردد . والعلم البدييى هو الذى لا يتوقف 
( ۲ ) لملم ای هو انى مئل عن لرن اوا الخسسة » وجاك من بری أن للم کله حسى لأ 
لا يوجد ف العقل شىم يوج من قبل فى الحس . 
( ۳ ) العلم الاستدلالى هو الذى يحدث نتيجة فعل الذهن عندما يلمح ١ ٠‏ علاقة مبدأً ونتيجة » بين قضية وأخرى 
أو بين عدة قضايا > وینتہی إلى الحكم بالصدق أو بالکذب > أو ال حكم بالضرورة أو الاحتال . . وهو أنواع : 
) ستنباطی_ : ١‏ واستقراای : ومجائر ۰ »> وغیر مباشر . 

۸۰ 


لإدراك المرئيات » وحاسة السمع لاإدراك المسموعات › وحاسة الذوق لادراك 
الطعوم » وحاسة الشم لادراك الروائح › وحاسة اللمس لإدراك الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة بها 

وقالوا : إن الإدراكاتِ الواقعة من جهة هذه الحواس معان قائمة بالآلات التى 
تسمّى حراس . وضللوا أبا هاشم الجباى فى قوله : « إن الإدراك ليس جمعنى 
ولا عرض » ولا شىء سوى لمدرك ٠‏ . 

وقالوا : إن الخبر المتواتر طريق العلم الضرورى بصحة ماتوائر عنه الخبر › إذا كان 
الخبر عنه مما يشاهَدٌ ويدرك باحس » والضرورة كالعلم بصحة وجود ما تواتر الخبر 
فيه من البلدان اتی لم يدخلها السامع مع احير عنما > و کعلمنا بوجود الأنبياء والملوك 
الذين كانوا قبلنا ؛ فما صحة دَعَاوى الأنبياء فى النبوة فمعلوم لنا بالحجج النظرية . 
وأكفروا من أنكر من السمنية وقوعً العلم من جهة التواتر . 


وقالوا: إن الأبار التى يلزمنا العمل بها ثلاثة أنواع : تواتر » واحاد » ومتوسط 
ار المحواتر : الذى يستحيل التواطو على ؤضجه ؛ یو جب العلم الضرورئ 
بصحة مخبره › وبهذا النوع من الأخبار علمنا البْلدَانَ التى م ندخلها > وما عرفا 
الملوك والأنبياء والقَرْونَ الذين من قبلنا » وبه یعرف الانسان والديه اللذين هو 
را أخبار الآحاد : فمتى صح إسناذهَا وكانت وها غير مستحيلة ف العقل 
کانت موجبَّة للعمل بها دون العلم » وكانت بنزلة شهادة العُدُول عند الحاكم ف أنه 
ارم اکم ری ر وای ا ا النوع من احبر 
بت الفقهاء أكئر فروع الأحكام الشرعية فى العبادات والمعاملات وسائر أبواب 
۳ ب وا رام 0 وجوب العمل بأخبار الآاحاد فى الحملة » من 


١ (‏ ) المتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام :أو هو القول المقول . وهو مأخوذ من المتن وهو ما صلب وارتفع 


۲A۱ 


وأما الخبر المستفيض المحوسط بين التواتر والآحاد : فإنه شارك التواتر فى إيجابه 
لعلم والعمل » ويفارقه من حيث إن العلم الواقع عنه يكون علماً مكسباً نظرياً » 
والعلم الواقع عن التواتر يكون ضرورياً غير مكتسب . 

وهذا النوع من الخبر على أقسام : 

هنها : أخبار الأنبياء فى أنفسهم » وكذلك خير مَنْ أخبر النبنّ عن صدقه يكون 
العلم بصدقه مکتسبا با . ْ 

وهنها : الخبر المنتشر من بعض الناس » إذا أخبر به بحضرة قوم لا يصح منم 
التواطو على الكذب » وادعى عليبم وقوعَ ما أخبر عنه بحضرعيم » فإذا م ينكر عليه 
أحدٌ منهم علمنا صدقه فيه . 

وجا اشع من الأحيار لما رة نينا تله فى انشقاق القمر » تسبح 
الحصا فى يده » ونين الجذع إليه لما فا فارقه“ » وإشباعه الخلق الكثير من الطعام 
اليسير“ » ونحو ذلك من معجزاته » غير القرآن المعجز نظمُّه ؛ فإن ثبوت القرآن 
وظهوره عليه وعَجز العرب والعجم عن المعارضة عله معارم بالتواتر الموجب للعلم 
الضرورى . 

ومنها : أخبار مستفيضة بين أئمة الحديث والفقه » وهم مجمعون على صحتها : 
كالأخبار فى الشفاعة » والحساب » والحوض » والصراط › والميزان » وعذاب 
القبر » وسؤال الملكين ف القبر وكذلك الأخبار المستفيضة فى كثير من أحكام الفقه : 
كنصْب الزكاة » وحدّ الخمر فى الجملة » والأخبار فى المح على الخفين » وفى 
ارجم » وما أشبه ذلك مما أجمع الفقهاء على قبول الأخبار فيا وعلى العمل 
بمضمونها . 


١ (‏ ) سبق تخر رواية انشقاق القمر . 
( ۲ ) سبق تخر رواية تسبيح الحصا . 
( ۳ ) روى هذه المعجزة البخارى : كتاب المناقب » باب ٠٠١‏ . والترمذى » كتاب الجمعة » باب ١٠؛‏ 
وكتاب الناقب » باب ٦‏ . والنسالى : كتاب الجمعة » باب ۱۷ . وابن ماجه : کتاب الاقامة » باب ۱۹۹٩‏ . 
والدارمی : المقدمة » باب ٩‏ ؛ وکتاب الصلاة » باب ۲۰۲ . وأحمد ۱ : ٣٣٣۳ ۳۱۰ ۲۹۷ › ۲٤۹‏ 
و۳ og YET Yo TAT IT:‏ ۳۹ . 

٤ (‏ ) رواه أحمد ه : ۸ . والبيہقى فى دلائل النبوة ٩۳ : “٦‏ » وقال : هذا إسناد صحيح › » وأيضاً ٦‏ : 
حادثة أحرى فى تكثرر الطعام القليل . 

TAY 


وضللوا مَنْ حالف فيا من أهل الأهواء : كتضليل الخوارج ف إنكارها الر جم ٠»‏ 
وتضليل مَنْ أنكر من النَّجَدّات حد الخمر ¿ وتضليل من أنكر المسحَ على الخفين » 
وتكفير من أنكر الرؤية » والحوض » والشفاعة » وعذاب القبر . وكذلك ضللوا 
الخوارج الذين قطعوا يد السارق ف القليل والكثير من الجرْزٍ وغير الحرز ؛ إرذهم 
الأخبار الصحاح فى اعتبار النصاب والجرْزٍ ف القطع وكا ضللوا من رَد الخبر 
المستفيض ضللوا من ثبت على حكم خبر اتفق الفقهاء من فريقى الرأى والحديث على 
تسخه » كتضليل الرافضة ف المْعّة التى قد نسخت إباحتّها . 

واتفق أَهُل السنة على أن الله تعالى كلف العباد معرفته » وأمرهم بها » وأنه أمرهم 
معرفة رسوله وكتابه » والعمل بما يدل عليه الكتابٌ والسنة » وأكفروا مَنْ زعم من 
القدرية والرافضة أن الله تعالى ما كلف أحداً معرفته » ا ذهب إليه ثُمَامة وال جاجظ 
وطائفة من الرافضة . 


واتفقوا على أن كل علم كسبى نظرى يجوز أن يجعلنا الله تعالى مضطرين إلى العلم 
معلومه » وأكفروا من زعم من المعتزلة أن المعرفة بالله عز وجل فى الأخرة مككستبة ‏ 
من غير اضطرار إلى معرفته . 

واتفقوا على أن أصول أحكام الشريعة : القران » والسنة » وإجماع السلف . 
وأکفروا من زعم من الرافضة أن لا حجة اليوم فى القرآن والسنة ؛ لدعواه أن 
الصحابة غيروا بعض القرآن وحرفوا بعضه . وأكفروا الخوارج الذين رَدُوا جميعَ 
السنن التى رواها نقلة الأخبار رف كتير ناظیا . وأكفروا النظامَ فى إنكاره حجة 
الإجماع » وحجة التواتر » وقوله بجواز !جتا ع الأمة على الضلالة » وجواز تواطؤ أهل 
التواتر على وضع الكذب . 

فهذا بيان ما اتفق عليه أهل السنة من مسائل الرکن الأرل 

وأما الركن الثانى : وهو الكلام فى حدوث العام : ذ فقد أجمعوا على أن اعام ى 
شىء هو غير الله عز وجل » وعلى أن كل ما هو غير الله تعالى وغير صفاته الأزلية 
مخلوق مصنوع » وعلى أن صانعه ليس بمخلوق ولا مصنوع »› ولا هو من جنس 
العام ولا من جنس شىء من أجزاء العام . 

AT 


وأجمعوا على أن أجزاء العام قسمان : جواهر » وأعراض ؛ على حلاف قول نمَاة 
الاعراض فى نفيا الأاعراضَ . وأجمعوا على أن كل جوهر جزء لا يتجزاً . وأكفروا 
نظام والفلاسفة .الذين قالوا بانقسام كل جزء إلى أجراء بلا ناية ؛ لأن هذا يقتضى 
ألا تكون أجزاؤها محصورة عند الله تعالى » وف هذا رة قوله : ( وأخصی کل شىء 
عدوا . 

وقالوا بإثبات الملائكة وال جن والشياطين فى أجناس حيوانات العام » وأكفروا من 
أنكرهم من الفلاسفة والباطنية . 

وقالوا بتجانس الجواهر والأجسام » وقالوا : « إن اختلافها فى الور والألوان 
والطعوم والروائح إغا هو لاختلاف الأعراض القائمة با ) 

وضللوا من قال باختلاف الأجسام لاختلاف الطبائع » وضلىوا أيضاً من قال من 
الفلاسفة بخمس طبائع » وزعم أن للفلك طبيعة خامسة لا تقبل الكون والفساد إا 
ذهب إليه ااا | 
اور وار . من الظلمة » وإن فاعل ار والصدق لا يفعل الشر والكذب » وفاعل 
الشر والكذب لا يفعل الخير والصدق . 

وسألناهم عن رجل قال : « أنا شر وظلمة » » من القائل لمذا القول ؟ فإن قالوا 
« هو النور » فقد كذب > وإن قالوا « هو الظلمة » فقد صدق › وفى هذا بطلان 
قوم إن النور لا يكذب والظلام لا يصدق » وهذا إلزام هم على أصوهم » فأما نحن 
فانا لا نبت نشبت النورَ والظلمة فاعلين قديين » بل نقول : إنهما مخلوقان لا فعل هما . 

والفق أهل السنة على اخلاف أجناس الأعراض » وأكفروا التظام فى قول : ٠‏ إن 

. . . . طصااد‎ ۶ a ۶ 

السكوت » وأن يكون فعل النبى عه من جنس فعل الشيطان الرجم » وينبغى له 
على هذا الأاصل ألا يغضَبَ على من لعنه وشتمه ؛ لأن قول القائل « لعن الله النظام » 


. ۲۸ : الجن‎ ) ١ ( 
TAL 


عنده من جنس قوله ( رحه الله ) . 


واتفقوا على حدوث الأعراض ف الأجسام » وأكفروا مَنْ زعم من الدهرية أن 
كامنة فى الأجسام » وما يظهر بعضها عند كمون ضده فى مله , 


واتفقوا على أن كل عرض حادث ف محل » وأن العرض لا يقوم بنفسه » وأكفرو 
من قال من المعتزلة البصرية دوت إرأدة الله سبحانه لا فی حل » وجحدوث فتَاء 
الأجسام لا نى محل » وأكفروا أبا الهُذَيْل فى قوله : : « إن قول الله عز وجل للش ء 
کن 4 عرض حادث لا ف مل » . 


واتفقوا على أن الأجسام لا تخلو وم تخل قط من الأعراض التعاقبة عليما » 
وأكفروا من قال من أصحاب الهَيولى : « إن الهيولى كانت فى الأزل خالية من 
الاعراض » ثم حدث فما الاعراض حتى صارت على صورة العام » » وهذا القول 
غاية فى الاستحالة ؛ لآن حلول العرض ف الحوهر يغير صفته ولا يزيد فى عدده › فلو 
كان هَيْولى العام جوهرأً واحدا لم يصر جواهر كثيرة بحلول الأعراض فيا . 


واجعوا على وقوف الارض وسکوتا ٠‏ > وان حر کہا إا تکون بعارض عرض 
کانت کذلك لو جب ألا يلحق الحجر 0 نلقيه من أيدين ا لأر أب ابدا » لأن 
الخفيف لا يلحق ماهو أثقل منه فى انحداره . 


وأجمعوا على أن الأرض متناهية الأطراف من الجهات كلها » وكذلك السماء 
متناهية الأقطار من الجهات الست » خحلاف قول مَنْ زعم من الدهرية أنه 
لا نهاية للأرض. من اسمل ولا من المين واليسار ولا من خحلف ولا من أمام » ونما 
ہايتها من الجحهة التى تلاق المواء من فوقها . وزعموا أن السماء أيضا متناهية من 
تحتها » ولا ناية ها من خمس جهات سوى جهة السفل » وبطلان قوهم ظاهر من 
جهة عَود الشمس إلى مشرقها كل يوم › وقطعها جرم السماء وما فوق الارض ف 
١ (‏ ) فى ظنى أن القارى* الحديث على علم تام بأن القول بوقوف الأرض وسكونها أصبح مرفوضاً بعد ما ثبت 
العلم الحديث بأساليب يقنية » منها المشاهدة ,الاستدلال » أن الأرض تدور حول نفسها فى ذات الوقت الذى 


تدور فيه حول الشمس . VAo‏ 


يوم وليلة”“ . ولا يصح قَطْمٌ مالانهاية ها من المسافة ف الأمكنة فى زان متناه . 


وأجمعوا على أن السموات سبع طباق »> حلاف قول من زعم من الفلاسفة 
والمنجمين أنها تسع » وأجمعوا انها ليست بكرية تدور حول الأرض » خلاف من زعم 
أا كرات بعضُها فى جوف بعض » وأن الأرض فى وسطها كمركز الكرة فى 
جوفها . ومن قال بهذا لم يبت فوق السموات عرشا» ولا ملائكة » ولا شيئا 
ما نثبته موجودا فوق لسرا 

وأجمعوا أيضاً على جواز الفتاء على العام كله من طريق القدرة والإمكان › وإما 
قالوا بتأبيد الجنة وتأبيد جنهم وعذابها من طريق الشرع › وأجازوا أيضا فناء بعض 
الأجسام دون بعض » وأكفروا أبا هديل بقوله بانقطاع نعم الجة وعذاب النار » 
وأكفروا ١‏ مَنْ قال من الجَهُمية بفناء الجنة والنار » وأكفروا الجبّالى وابته أبا هاشم فى 
قوشم | « إن الله لا يقدر على إفناء بعض الأجسام مع إبقا ۽ بعضها › وإنما يقدر على 

فناء جميعها بفناء يخلقه لا فى محل ) . 

وقالوا فى الركن الفالكث وهو الكلام ف صانع العام وصفاته الذاتية التى 
استحقها لذاته : إن الحوادث كلها لابدٌ ها من محدث صانع › وأكفروا ثمَّامة 
وأتباعه من القدرية فى قولحم : « إن الأفعال المتولدة لا فاعل ها» . 

وقالوا : إن صانع العالم حالق الأجسام والأعراض » وأكفروا معمرأً وأتباعه من 
لقدرية فى قوم : « إن الله تعالى لم يخلق شيعا من الأعراض » وما خلق الأجسام ‏ 
وإن الأجسام هى الخالقة للأعراض فى أنفسها ) . 

وقالوا : إن الحوادث قبل حدوثها لم تكن أشياء ولا أعياناً »> ولا جواهر 
ولا أعراضا » على حلاف قول القدرية فى دعواها أن المعدومات فى حال عدمها 
أشياء » وقد زعم البصريون منم أن الحواهر والأعراض كانت قبل حدوثها جواهر 


١ (‏ ) يعتقد البغدادى أن الليل والنمار نتيجة حركة الشمس » وهذا الاعتقاد غير صحيح ؛ لأن. العلم الحديث 
بت أن الليل والنهار يحدثان نتيجة دوران الأرض حول نفسهل( أمام الشمس . 

( ۲ ) بعد التقدم المذهل الذى حققه العلم الحديث » أصبح معظم كلام القدماء عن نظام الكون الفلكى فى حيز 
الخرافة والباطل » والقارى“ المعاصر على علم بهذه الحقيقة تماما ؛ ومن هنا فلسنا بحاجة لكى نقدم له هنا التصور 
الذى يقدمه العلم الحديث ؛ فضلا عن أن هذا يخر ج عن نطاق ى الدور المنوط بہذه اهموامش التعليقية . 
YA“‏ 


وأعراضا» وقول هؤلاء يودّى إلى القول بقدم العام » والقول الذى يودّى إلى الكفر 

وقالوا إن صانع العالم قديم لم يزل موجودا » على حلاف قول انجوس فى قوم 
بصانعين ": أحدهما شيطان مدت » وخلاف قول العُلاة من الروافض الذين قالوا فى 
عل : « إنه جوهر مخلوق محدث » لكنه صار إلها صانعاً بحلول روح الإله فيه » › 
تعالى الله عن قومم علو كبيرا . 

وقالوا بنفى النہاية والح عن صانع العام »> على حلاف قول هشام ب بن امک 
الرافضی ف دعواه ان معبوده سبعة أشبار بشبر نفسه » وخحلاف قول من زعم من 
الكرامية أنه ذو نہاية من الحهة التى يلاق منها العرش › ولا ناية له من خمس جهات 
سواها . 

وأجمعوا على إحالة وَصفه بالصورة والأعضاء » على خلاف. قول من زعم من 
غلاة الر وافض ومن أتباع داود الجوارين أنه على صورة الإئسان » وقد زعم هشام بن 
سام ا لجواليقى وأتباعه من الرافضة. أن معيودهم عل صورة الانسان » وعلى رأسه ` 
رة سوداء » وهو نور أسود » وأن نصفه الأعلى مُجَوّف ونصفه الأسفل مَصتّمّت » 
وخحلاف قول المغيرية من الرافضة ف دعواهم أن أعضاء معبودهم على صُورة حروف 
المجاء » تعالى اله عن ذلك علوا كبيرا. 

وأجمعوا على أنه لا يځویه مکان » ولا یجری عليه زمان »› على حلاف قول م 
زعم من المشامية والكرامية أنه ماس لعرشه » وقد قال أمير المؤمنين على رضى الله 
عنه : « إن الله تعالى حلق العرش إظهاراً لقدرته لا مكاناً لذاته » ».وقال أيضاً : 
« قد کان ولا مکان » وهو الآن على ما کان » . 

وأجمعوا على نفى الآفات والغموم والآلام واللذات عنه » وعلى نفى الحركة 
والسكون عنهة » على حلاف قول الاشمية من الرافضة فى قوها بجواز الح ركة عليه › 
وف دعواهم أن مکانه حَدَتٌُ من حرکته » وخلاف قول مَنْ أجاز عليه التعب 
والراحة والغم والسرور والمّلالة ‏ حكى عن اى شعيب الناسك » تعالى الله عن 
ذلك علوا کبیرا . 
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وأجمعوا على أن الله تعالى غنىّ عن خلقه » لا يجتلب بخلقه إلى نفسه نفعاء 
. ولا يدفع بهم عن نفسه ضرراً » وهذا حلاف قول الجوس ف دعواهم أن الله إنما خلق 
اللائكة ليدفع بهم عن نفسه أذی الشيطان وأذى أعوانه . 

وأجمعوا على أن صانع العام واحد » على خلاف قول التوية بصانعين قديمين › 
أحدهما : نور » والآخر ظلمة . وخلاف قول المجوس بصانعين » أحدهما : إله قدم 
امه عندهم يردان » والاخر شيطان رجم اسمُه هرمن . وخلاف قول المفوضة من 
غلاَة الروافض ف ان الله تعال فوض تدبیر العام ی عل ؛ فهو الخالق الثانى »وخحلاف 
قول الخابطية من القدرية أتباع أخمد بن خابط فى قوم : « إن الله تعالى فض تدبير 
العام إلى عيسى ابن مرم » وإنه هو الخالق الثانى » . 

وقد استقصينا وجوه دلائل الموحدين على تو حید الصانع ف کتاب ) اللل 
والنحل ) . 

وقالوا فى الركن الرابع : وهو الكلام فى الصفات القائمة بالله عز وجل : إن 
علم الله تعالی وقدرته وحیاته و[رادته ومعه وبصره وکلامه صفاتٌ له أزلية ونعوت 
له أبدية . 

وقد لقت العترلة عت جميع الصفات الأزاية > وقالرا : « يس له قدرة» ولا عل 
ولا حياة » ولا رؤية » ولا إدراك للمسموعات › وأثبتو توا له کلاما حا ١‏ » وتفی 
البغداديون کله الارادة 4 وأثبت البصريون مم له | إرادة حادلة لا ف محل . 


و :فى نفى الصفة فى الموصوف › ۴ أن فى ن نفى الفعل نفى الفاعل » وف 

نفى الكلام نفى المتكلم . 

وأجمع أهل السنة على أن قَذرَة الله تعالى على المقدورات كلها قدرة واحدة يدر 
با على جميع المقدورات على طريق الاختراع دون الاكتساب » حلاف قول الكرامية 
فى دعواها أن الله تعالى إنما يقدر بقدرته على الحوادث التى تحدث فى ذاته » فأما 
الحوادث الموجودة فى العام فإنما ححلقها الله تعالى بأقواله لا بقدرته . وخلاف قول 
البصريين من القدرية فى دعواها أن الله سبحانه لا يقدر على مقدورات عباده » 
ولا على مقدورات سائر الحيوانات . 
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وأجمع أهل السنة على أن مقدورات الله تعالى لا تفتى » خلاف قول أهى الهدَيْل 
وأتباعه من القَدرية فى دعواه أن قدرة الله تعالى تنتهى إلى حال تفنى بمقدوراته فما › 
ولا يقدر بعدها على شىء » ولا يملك حينع لأحد على ضر ولا نفع » وزعم أن أهل 
الجنة وأهل النار فى تلك الحال يبقون جموداً فى سكون دام . تعالى الله عن قوم علوا 
کبیراً . 

وقد زعم الأسوارىٌ وأتباعه من المعتزلة أن الله تعالى إنما يقدر على أن يفعل ما قد 
علم آنه يفعله » فما ما علم أنه لا يفعله أو أخبر عن نفسه بأنه لا يفعله فإنه لا يقدر 
على فعله . تعالى الله عن قوله علواً كبيراً . 


وأجمع أهل السنة على أن علم الله تعال واحد یعلم به جميع المعلومات على 
تفاصيلها » من غير حس ولا بديهة ولا استدلال عليه . 

وزعم معمر وأتباعه من القدرية أن الله تعالى لا يقال :إنه عام بنفسه . ومن 
العجائب عالم بغيره » ولا يكون عالاً بنفسه وزعم قوم من الرافضة أن الله تعالى 
لا يعلم الشىء قبل كونه وزعم رُرَارة بن أعيَنَ وأتباعه من الرافضة أن علم الله تعالى 
وقدرته وحیاته وسائر صفاته حوادث » وأنه م یکن حا ولا قادرا ولا عالما حتى 
حلق لنفسه حياة وقدرة وعلما وإرادة وسمعاً ويَصراً . 

وأجمعوا على أن معه وبصره مُجيطان بجميع المسموعات والمرئيات » وأن الله 
تعالی نم زل راثيا لنفسه » وسامعاً لکلام نفسه . وهذا حلاف قول القَرية البغدادية 
فی دعواهم أن الله تعالى ليس براءٍ ولأ سامع على الحقيقة » وإيما يقال : یری 
ويسمع › > على معنى أنه يعلم المرلى والمسموع . وخلاف قول المعتزلة فى دعواها أن 
الله تعالی ری غیره ولا یری نفسه . وخلاف قول ال مبان فى فرقه بين السميع 
والسامع » وبين البصير والمبصر » حتى قال : ١‏ إنه كان فى الأزل ميعاً بصيرأ » ولم 
يكن ف الأزل سامعاً ولا مبصرأ » » وهذا الفرق يكن عكسه عليه فلا جد من لزوم 
عکسه انفصالا . 


وأجمع أهْل السنة على أن الله تعالى يكون مرئيا للمؤمنين فى الأخرة » وقالوا بجواز 


رؤیته فی کل حال ولکل حى من طريق العقل » ووجوب رؤيته للمؤمنين خاصة ف 
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الاخرة من طريق ا حبر . وهذا حلاف قول مَنْ أحال روي من اريه والجهمية › 
و حلاف قول من زعم أنه يرى فى الأخرة بحاسة سادسة ؛ کا ذهب إليه ضيرار بن 
عمرو» وخلاف قول من زعم أن الكَمُرّة أيضا يرونه ڳا قال ابن سالي البصرى » وقد 
استقصينا مسائل الرؤية فى كتاب مفرد . 


وأجمع أهل السنة على أن إرادة الله تعالى مشيعثة واختياره » وعل أن إرادته للش ء 
كراهة لعدمه » ک) قالوا : إن مره بالشی ہی عن ت رکه » وقالوا أیضاً : إن إرادته 


افذة فی جمیع مُراداته على حسب علمه بہا » فما علم وئه اراد كونه ف الوقت 


الذی علم آنه یکون فیه » وما علم أنه لایکون اراد الا یکون » وقالوا : إنه لايحدث 
ف العالم شیء إلا بإرادته » ماشاء کان » ومام یشاً م یکن. وزعمت الَدرية البصرية 
أن الله تعالی قد شاء ما م يکن » > وقد کان ما م یشاً . وهذا القول يوْذّى إل أن 
یکون مقهوراً مکرها على حدوث ماکره حدوثه » تعالی الله عن ذلك علواً كيراً. 
وأجمع أهل السنة على أن حياة لال سبحانه بلا روح ولا اختذاء ء وأن:الأرواح 
كلها مخلوقة » على حلاف قول النضارى فى 'دعواها قدم أب وابن وروح . 
وأجمعوا على أن الحياة شرط ف العلم والقدرة والإرادة والرؤية والسمع » > وأن مَنْ 
لیس حى لا يصح أن يكون عالماً قادرا مريداً سامعاً مَبْصراً > وهذا حلاف قول 
الصالحى وبا من رة ى دعواهم جوا وجود العلم والقدرة والرؤية والإرادة 
ف الميت . 
وأجمعوا على أن كلام الله عز وجل صفة له أزلية » وأنه عير خلوق ولا مُث 
ولا حادث » على خلاف قول القدرِية فى دعواهم أن الله تعالى حلق کلامه فی جسم 
من الأجسام > وحلاف قول الكَرّامية ف دعواهم أن .أقواله حادثة فی ذاته » وخلاف 


قول الى الهُذيل : إن قوله للثی ف کن ) لا فی محل وسائر کلامه محدث فى 


اأجسام ) . 
وقلنا : لا جوز حدوث کلامه فيه ؛ لأنه لیس بمحل للحوادث › ولا فى غیره ؛ 
اله برجب أن یکون غیره به متکلما آمرا ناهیا » ولا فی غير محل ؛ لأن الصفة 
تقوم بنفسها ؛ فيطل حدوث كلامه » وصح أنه صفة له أزلبة . 
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وقالوا ف الركن الخامس : وهو الكلام فى أماء اله تعالى وأوصافه : إن ماحد 
اء الله تعالی اتوقیف عاب 7 بالسنة الصحيحة » وام e‏ 
البصرية ف إجاز إطلدقی الأسماء عليه اتيا . وقد وط الجا فى هذا الباب 
حتی می الله مطيعاً لعبده دا أعطاه مراده » وس ماه مځبلا للنساء إذا ححلق فمن 
الحبل . وضللته الأمة فى هذه الجسارة التى تورثه الخسارة . 
فقال اهل السنة : قد جاءت السنة الصحيحة بأن لله تسعة وتسعين اسما » وأن من 
أحصاها دخل الجنة“ » ولم يرد بإحصائها ذكر عددها والعبارة عنها ؛ فإن الكافر قد 
يذكرها حاكياً ما ولا يكون من أهل الجنة » وإنغا أردا بإحصائها العلم بها ہا واعتقاد 
معانيما » من قوم « فلان دو حخصاة وإحصاء ) إذا كان ذا علم وعقل . 

وقالوا : إن أسماء الله تعالى على ثلاثة أقسام : 

قسم منا يدل على ذاته : كالواحد » والغنى » والأول › والآخر > والجليل »› 
والجميل › و سائر ما استحقه من الأوصاف لنفسه . 

وقسم منپا یفید صفاته الأزلية القائمة بذاته ' : الح » والقادر › والعالم » 
والمريده والسميع » والبصير 1 وسائر الأوصاف الشتقة من صفاته القائمة بداته 

وهذا اف س ماه بع اق الذی قبله لم یزل الله تعالی بہما موصوفا › 

وقد کون من عا ما عسل مین اعدم : صفة أزلية » والاخر : فعل 

.. کالحکم : إن أحذناه من الحكمة التى هى العللم كان من أسمائه الأزلية ‏ وإن 

ا ر کک أفعاله وإتقانما کان مشتقاً من فعله وم یکن من أوصافه الأزلية 

وقالوا فى الركن السادس : وهر الكلام فى عَذل الله سبحانه وحكمته : إن 


)١ (‏ سبق ذكر حديث الأسماء الحسنى التسعة والنسعين مخرجاً حققاً . 
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الله سبحانه خالق الأجسام والأعراض خيرها وشرها » وإنه. خالق أكساب العباد » 
ولا خحالق غير الله . 
وهذ حلاف قول من زعم من ارب أن اله تال غ جل بيا من اكماد 


العباد » وخلاف قول الجهمية : إن العباد عير مکتسبین و قارین على 
اکسا 


فمن زعم أن العباد خالقون لأکسابہم فهو رى مرد بربه لدَعواه أن العباد 
يخلقون مثل محل الله من الأعراض التى هى الح ركات والسكون فى العلوم والإرادات 
والأقوال والأصوات » وقد قال الله عز وجل فى ذم أصحاب هذا القول : ام 
لوا ل رک حلفوا کحلقه فندابه الحأ عابم قل اله حال کل شى" > وهو 
الواحد القهار ي" . 

ومن زعم أن المد لا استطاعة له على الگرب ولیس هو بفاعل ولا مکسب فهو 
جبْری » والعدل حارج عن الجير والقدر ¿ ومن قال : « إن العبد مكتسب لعمله 
والله سبحانه خالق لكسبه » فهو سنى عَذلى منزه عن الجبر والقدر . 

وأجحمع اهل السنة على إبطال قول أصحاب التولّد فی دعواهم ان الانسان قد 
فعل فی نفسه شيا يتولد منه فعل فى غيره . وهذا خلا قول أكار الُكربة بأن 
الإنسان قد يفعل فى غيره أفعالا تتوّد عن أسباب يفعلها فى نفسه . وخحلاف قول من 
زعم من القَدرية أن المتولدات أفعال لا فاعل ها » كا ذهب إليه نمامة . 
- وأجمعوا على أن الإنسان يصح منه اكتساب الحركة والسكون والإرادة والقول 
والعلم والفكر » وما يجرى مجرى هذه الأعراض التى ذكرناها » وعلى أنه لا يصح 
منه اكتسابٌ الألوان والطعوم والرواء ثح واإإدراكات . على خلاف قول بشر بن المعتمر 
وأتباعه من المعتزلة ى دعواهم أن الإنسان قد يفعل الألوان والطعوم والروائح على 
سبيل التولد . وزعموا أيضاً أنه يصح منه فعل الرؤية فى العين » وفعل إدراك 
املسموع فى محل السمع . وأفحَشّ من هذا قول معمر القَدَرىّ بأن الله تعالى لم يخلق 
شيعا من الأعراض » وأن الأعراض كلها من أنعال الأجسام > وکفاه بهذه الضلالة 


. خزیا‎ 
. ١١ : الرعد‎ )١( 
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وقال أهل السنة : إن المداية من الله تعالى على ٠وجهين‏ : 

أحدها : من جهة إبانة الحق » والدعاء إليه » وتصب الأدلة عليه » وعلى هذا 
الوجه يصح إضافة الهداية إلى الرسل وای کل داج إلى دين الله عز وجل ؛ ؛ لانم 
يرشدون أهل التكليف إلى الله تعالى » وهذا تأویل قول له عز وجل ف رول 
ر : ( وإلك لتهدى إلى صيراط ملقم € » اى تدعو إليه . . 
) والوجه الغانی : من مجهة أن هداية الله سبحانه لعباده كل الاهتداء فى قلوبيم ) 

کا ذکره فی قوله ( فمن برد الله أن بهدية ينر صَدرة لالام » ومن برذ أن 

يله جل تله عتيقا رجا 0 وهذا التو من اخداية لا يقدر عليه إلا ات 
تعالى . 

والهداية الأول من اله تعالی شاملة لجميع الكلفين » اهداب الانية من خحاصة 
المهتدين » وفى تحقيق ذلك برل قول الله تعالى ل واف لوار لی دار الام 
ویهدی مَنْ يَشاءُ إلى صراط مستقم 4 . 

والاضلال من اله تعالى عند أل السنة على معنى ملق الضلال فى تلوب أل 
الضلال » كقوله : ل ون برذ أن عله مل صتذره ضبقا حرجا )0 

وقالوا : مَنْ أضله الله فبعَذله » ومن هَدّاه فبفضله . 

وهذا حلاف قول القَدرية فى دعواها أن الهداية من الله تعالى على 'معنى الإرشاد 
والدعاء إلى الحق » وليس إليه من هداية القلوب شى . وزعمو أن الإضلال منة على 


وجهين : 
أحدها : السمية بأن يسمى الال ضلالاء واكان : عل ممنی جزاء أهل 
الضلال على ضلالتهم . 


ولو صح ما قالوا لوجب أن يقال : إنه أضَل الكافرين لأنه جام ضالين » 
ولوجب أن يقال إن إبليس أضل الأنياء المؤمنين لأنه “ماهم ضالين » ولزمهم أن 
يكون مَنْ أقام الحدود على الزناة والسارقين وامرتدين مُطيلاً مم ؛ لأنه قد جازاهم 


.٠٠١ : الأنعام‎ ) 4 ( . ۲٣: )يونس‎ ۳(  . ۱۲١: )الأنعام‎ ۲(  . ٥۲: الشوری‎ ) ۱ ( 
Ar ٠ 


على ضلالتہم » وهذا فاسد » فما يؤدى إليه مثله . 
وقال أهل السنة فى الآجال : إن كل مَنْ مات حف ألفه أو قتل فإنما مات بأجّله 
الذى جعله الله أجلا لعمره » والله تعالى قادر على إبقائه والزيادة فى عمره » لكنه متى 
يبه إلى مدةل, تكن المدة التى لم يبقه إليها أجلا له . وهذا )ا أن المرأة التى م يتزوجها 
قبل موته لم تکن امرأة له وإن کان الله سبحانه قادرا على أن یزوجها من قبل موته . 

وهذا خلاف قول مَنْ زعم من القدرية أن امقتول مقطو ع عليه أجَله » وخلاف 
قول من زعم منهم أن المقتول ليس بميت » وجحد فائدة قول الله تعالى : ( کل 
تفس ذَائِفة الْمَوْبِ 4 » وهذه بدعةءذهب إلما الكعبى » وكفى بها خزيا . 

وقال أهل السنة فى الأرزاق با هى عليه الآن وإن كل من أكل شيعا أو شربه فإغا 
تناؤل رزقه » حلالا کان او راما ول من زعم من الكرية أن 
الإنسنان قد يأكل رزق.غيره . ) 

وقالوا فى أبخداء الفكايف : إن الله تما لو “يكلف عباده شيعا کان ذلا مته . 
وهذا خلاف قول مَنْ زعم من القدرية أنه لو م يكلفهم لم يكن حكيما وقالوا : 
لوزاد فى تكليف العباد على ما كلفهم أو نقصَ بعض ما كلفهم كان جائزا . على 
خلاف قول من آهى' ذلك من القدرية . 

وكذلك لو لم يخلق الحَلق لم يلزمه بذلك خرو عن الحكمة » وكان السابق 
حينعذ فى علمه أنه لا يخلق . وقالوا : لو خحلق الله تعالى الجمادات دون الأحياء جاز 
ذلك منه » على حلاف قول من قال من القرية : ٠‏ إنه لو م بلق الأحياء م يكن 
حکیما ) . ٤‏ | 

ا مال عباده کله فی ال لكان ذلك فضلا منه . على ٠‏ 
حلاف قول من زعم من القدرية أنه لو فعل ذلك لم يكن حكيما . وهذا حجر منهم 
E‏ له الأمر والنبى » وله 
القضاء يفعل :ما يشاء ويحكم ما يريد . 

وقالوا فى الركن السابع : : الفروض ف البوة والرسالة. : إثبات الرسل من ال 


. ٥۷ : والعنکبوت‎ ٥ : والأنبیاء‎ ۰ ۱۸٥ : ال عمران‎ ) ١ ( 
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. تعالى إلى خلقه » على حلاف قول البراهمة امنكرين م مع قوم بتوحيد الصانع‎ ١ 
وقالوا فی ى الفرق بين الرسول والنبى : إن كل من نزل عليه الوحيّ من الله تعالى‎ 
على اسان ملك من اللائكة وكان مۇيدا وع من الگرامات لاض ر ر‎ 


جيع اتر وهو رآ رار عل حلاف قول اوس 
الرسل زرادشت . ولاف قول من زعم من الحرمية أن الرسل ری لا آرم . 

وقالوا پنبوة موسی فی زمانه » حلاف قول منكريه من البرامة والمائوية الذين 
أنکروه » ف مع إقرار امائوية بعيسى عليه السلام . 

وقالوا بنبوة عيسى عليه السلام » > على حلاف قول منكريه من اليهود والبراهة . 

وأنكروا قتل عيسى » وأثبتوا رَه إلى السماء » وقالوا : إنه ينزل إ إلى الارض بعد 
خروج الدجال > فيقتل الدجال » ويقتل ا لخنزیر » ویریق الخمور » ويستقبل ق 
صلاته الكعبة › ويؤيد شريعة محمد لله » يى ما أحياء القرآن » وجيت ما أماته 
القران . 

وقالوا بنکفیر کل متنبیء > سواء کان قبل الإسلام : کررادشت ت » ویوراسف » 
ومان » ودیصان » ومرقیون » ومزدك ؛ أو ETT‏ : كمسيلمة » وسَجَاح » والأسود 
ابن یزید ایی » وسائر من کان بعدهم من التنبشين , 

وقالوا بعكفير من اذعَى للأنبياء الإلهية › و ادعى اة بنبوة أو إلهية : 
كالسّبئية » والبيانية » وامغيرية » وا منصورية » والخطابية »> ومن جرى مجراهم . 

وقالوا بتفضيا بل لاء عل دنک ۽ ل رر لحسين بن الفضنل“ مع 


۷ اقام فیا بعلم الاس ٥‏ سنة . و کان قیره بې معروفا المر ۴ :ا ولان الیران ۲ TeV:‏ 
: ۲40 


کار ٣‏ ية تفضیل اللاتكة على 2 ٤‏ 

وا ر ار ا 

وقالوا بعصمة الأتياء عن الذتوب » وتأروا ما روى عم من رلأمم على أ 
a E‏ 

ا EE‏ : إن المحجزة أمر 
يظهر بخلاف العادة على يَدَىْ مذٌعى النبوة » مع تحدیه قومّه بہا » ومع عجز قومه عن 
معارضته بمثلها > على وجه يدل على صدقه فى زمان التكليف . 

وقالوا : لا بد للنبى من معجزة واحدة تدل على صدقه . فإذا رت غا 
معجزة واحدة تدل على صدقة »> وعجزوا عن معارضته بثلها » فقد لزمتيم الحجة » فى 
و جوب تصدیقه » ووجوب طاعته » فان طالبوه بمعجزة سواها » فالأمر إل الله عر 
وجل : إن E‏ شاء عاقب المطالبين له بها لت ركهم الإيمان بمن قد 
ظهرت دلالة صدقه . وهذا حلاف قول من زعم منٴالقَدرية أن النبى عليه الصلاة 
والسلام لا يتاج إلى معجزة أ من استقامة شریعته کا ذهب اليه تمامة . 

وقالوا : الصادق فى دعوى النبوة يجوز ظهور معجزة التصديق عليه E‏ 
ظهور معجزة التصديق على المتنبى فى دعوى النبوة » ويجوز أن بُظهر عليه معجزة 
ا و ا ا ) 
) وقالوا : جوز ظهور الكرامات عل الأولياءء وجعلوها دلالة على الصدق ف 
آحواھم کا كانت معجزات الأنبياء دلالة على صدقهم فى دعاوييم . 

وقالوا : على صاحب ال إظهارها والتحدڈى سپا ( وا الكرامات 
a e‏ افون E‏ 
وأنكرت المرب کرامات الأولياء ؛ اہ ل E‏ من فرقهم ذا كرامة 


۲۹٦ 


وقالوا بإعجاز القران ف ته عل خلاف قول من زعم من القكرية أن 
لا إعجاز فى نظم القرآن کا ذهب إليه العام : ) 


وقاوا امن ممجرات عمد إل انشقاق الق ٠‏ و وتسیح الصاف بده وای 
وقد عالف انشام وأباعه من القرية ذلك . ا 

وقالوا فى الركن التاسع لضاف إلى أركان شريعة الإسلام إن الاسلام مبنى 
على خمسة أ ركان : شهادة أن لا إل إلا الله » وأن حملا رسول الله » وإقام الصلاة ؛ 
وإيتاء ازکاة ٤‏ ورم رمضان » وحج البيت الحرام . 

وقالوا : من اسقط وجوبَ رکن من هذه الأركان الخمسة 1 أو تاوا على معنى 
موالاة قوم » ا تأولت عليبا المنصورية والحناحية من غلاة الرافضة + فهو كافر . 

وقالوا فى الصلوات المفروضة : إنها حمس وأكفروا مَنْ سقط وجوبَ بعضها  »‏ 
وكان مسرلمة الكذاب قد أست وجوت صلل الصبح والمغرب » وجعل سهو ي 

وقالوا بوجوب عَقد صلاة عة وأكفاوا : من الخوارج والروافض من قال : 
( لا جمعة اليوم حتى يظهر إمامهم الذى ينتظرونه ) . ) 

وقالوا بو جوب زکاة الأعيان ف الذهب › والورق' ¢ والابل » والبقر» 
والغنم › » إذا كانت هذه الأصناف الثلاثة من العم سائكة » وَأوجبوها فى ال حبوب 
المقتاتة التى يزرعها الناسٌ ويتخذون منها قو » وأوجبوها فى نمار النخيل والأعناب 
فمن قال : « لازكاة » فى هذه الأشياء التى ذكرناها کفر . ومن ثبت زکاتما فی 
اإملة ع وكان خلافه فى لصا على مااختلف فيه فقهاء الأمة » م يكفر . 


وقالوا بوجوب صوم رمضان » وحرموا الفطر فيه إلا بعذر : صغر » أو جنون » 
أو مرض » أو سفر » أو نحو ذلك من الأعذار . 
کک 
( ۱ ) سبق خر الروايات التى جاءعت فیا هذه المعجزات . 
(۲) الورق : الفضة مضروبة كانت أو غور مضروبة والجمع أوراق » ووراق . 
( ۳ ) السائمة : كل إبى أو ماشية رس للرعى ولا تغل » والجمع سوام : ۰ 
۹۷ 


وقالوا باعتبار شهر الصيام من رؤية هلال رمضان » أو بكمال شعبان ثلاثين 
یوما و يفطروا فی اخره إلا برؤية هلال شوال » أو بکمال ایام رمضان ثلاٹین 
يوما. وضتلوا من صام من الروافض قبل املال بيوم وأفطر قبل الفطر بيوم . 

وقالوا بوجوب الحج فى العمر مرة واحدة .على من استطاع إليه سبيلا » وأكفروا 
تن اسقط وجوه من الباطية »ول يكفروا من أسقط وجوبَ العمرة ؛ لاختلاف 
وقالوا : من شرط صحة الصلوات الطهارة ‏ وتر العورة » ودحو الوقت ‏ 
واستقبال االقبلة على حسب الإمكان . وم اسقط اعتبار هذه الشروط أو اعتبار 
شىء منها مع الإمكان كفر . 

وا بوجوب الاد مع الأعدال لالام حتی يسلموا و يدوا الجزية »> ومنہم 
اليضة ء والحمرة > والخرمية ء الذين أباحوا الزن اروا ی اول اران 
على قوم زعم أن موالاتہم حرام . 

وقالوا بوجوب إقامة حد الزفى › والسرقة ‏ والخمرء والقذف وأكفروا مَنْ 
سقط حد الحمر والرجم من الخوارج . ) ) 

وقالوا : أصول أحكام الشريعة : الكتاب ٠‏ والسنة »> وإجماع السلف . وأكفروا 
م یر إحماع الصحابة حجة » وأكفروا الخوار ج ف ردهم حجج الإجماع 
والسنن » وأكفروا من قال من الروافض : لا حجة فى شىء من ذلك »› وإنا الحجة فى 
قول الامام الذى ينتظرونه . وهؤلاء اليوم حَيّارى ف التيه » وكفاهم بذلك خزيا . 

وقالوا فى الركن العاشر : المضاف إلى الأمر والنهى : إن أفعال المكلفين خمسة 
أقسام : واجب » ومحظور » ومسنون » ومکروه» ومبَاځ . 
فالواجب : ما مر الله تعالى به عل وجه اللزوم » وتار که مستحتق للعقاب عل 
ت رکه . | ` 
۲۹۸ 


والمسنون : ما يكاب فاعله › ولا یعاقب تار که . 
والمکروه : ما باب تارکه »› ولا یعاقب فاعله . 

و ا 

ل إن كل ما وجب على الكلف سن معرفة أو قول أو فعل ) > فإنما وجب 
علیه بام الله تعالی إیاه به » وکل ما حرم عليه فعله فبنپی الله تعالی یاه عنه » ولو م برذ 
الأمر والنہی من الله تعالى على عباده لم يجب عليہم شى“ ولم يحرم عليبم شى . 

وهذا حلاف قول مَنْ زعم من البراهمة والقَدرية أن التكليف يتو جب “على العاقل 
بخاطرین خخطرانٍ بقلبه : a.‏ ) 

أحدها : من قبل الله سبحانه يذعوه به إلى النظر والاستدلال . 

والآخر : من قبل الشيطان يدعوه به إلى العصيان » وِينْهّاه به عن طاعة الخاطر 
الأول . | 

وهذا يوجب عليهم أن يكون ذلك الشيطان مكلف جخاطرين » أحدها قل 
الله تعال » والأخر : من قبل شيطان احر» ثم یکون القول فى الشيطان الاحر 
کالقول ف الأول » حتی يتسلسل ذلك بشياطن لا إل نمهاية › وهذا محال » 

وما بوذ إلى تحال محال 

وقالوا فى الرکن الخحادى عشر : امضاف إلى فتاء العباد اد وأحکامهم فى الاد : 
إن الله سبحانه قادر على إفناء جميع يع العام جملة » وعلى إ إفاء بعض الأجسام مع بقاء 


حلاف قول مَنْ زعم من الرية البصرية أنه يقدر على إفتاء كل الأجسام بفناء 


١ (‏ ) فى الأصل « يتوجه » » وهو خحطاً » والصواب ما أبتناه . 


يخلقه لا فی محل » ولا يقدر على إفناء بعض الأجسام مع بقاء بعضها. ٠‏ 

وقالوا : إن الله عز وجل يعيد فى الأخرة الناسَ وسائر الحيوانات التى ماتت فى 
الدنيا . وهذا حلاف قول مَنْ زعم أنه نما يعيد الناسَ دون الأحياء الباقن . 

وقالوا بحلق الجنة والنار > جلاف قول من زعم أنهما غير مخلوقتين . 

وقالوا وام نعم الجنة على أهلها » ودوام عذاب النار على المشر كين والمنافقين › 
حلاف قول من زعم اهما يليان کا زعم جه ۽ > وخحلاف قول ابی اليل القدرى 
بفناء مقدورات الله تعالى فیہما وفى غيرهما . 

وقالوا بأن الخلود فى النا ر لا یکون إلا للكفرة» على حلاف تول القدَرية 
والخوارج بتخليد كل من دحل النار فبا . 

وقالوا بان المَدرية والخوارج حلّدون فى النار ولا بخرجون منہا » ويف يعفر الل 
تعال لمن يقول : « ليس لله أن يغفراويُخُرج من النار مَنْ دخلها» ؟ 

وقالوا بإثبات السؤال ف القبر » وبعذاب قر لأهل العذاب » وقطعوا بان 
المنكرين لعذاب القبر يعذبون فى القبر . 

وقالوا بالحوض » والصراط › وامیزان ‏ ومَنْ أنكر ذلك حرم الشربَ من 
الحوض » ودحضت قدمه من الصراط إلى نار جهنم . 

وقالوا بإثبات الشفاعة من ابی عل ومن صلَحاء أمته » للمذنبين من 
السلمين » و من كان فى قلبه ذَرةَ من الايمان » والمنكرون للشفاعة يُخرمون الشفاعة . 

وقالوا فى ال ركن الثالى عشر : المضاف إلى الخلافة والإمامة : إن الامامة فرض 
واجب على الأمة ؛ لأجل إقامة الإمام» ينصب همم المَضاة والأمناء » ويضبط 
ثغفورهم » وى جيوشهم » ويقسيم الفىء بينم » وينتصف لظلومهم من ظالهم . 

وقالوا : إن طريق عقد الامامة للامام فى هذه الأمة الاختيار بالاجتهاد . 

وقالوا : ليس من النبى عل ص على | إمامة واحد بعينه » على حلاف قول من 
زعم من الرافضة أنه ص على إمامة على رضى الله عنه نصا مقطوعاً بصحته » ولو 


eo 


کان کا قالوه لنقل ذلك نقل ثلة » ولا ينفصل من اذعَى ذلك ف على مع عدم التواتر 
فی نقله من ادعی مثله فی ای بکر او غیرہ مع عدم النقل فيه . 

وقالوا : من شرط الامامة النسبٌ من قريش »› وهم : بنو اضر بن كتانة بن 
حريمة بن مُذركة بن إلياس بن مر بن نزار بن مَعَدَ بن عَذئان . على حلاف قول 
ن زعم م ر ا 
الأزرق الحتفى ء وة بن عامر انى » وعبد لله بن وهب الراسبى > فوص 
ابن «زهير البجلى » وشبيب بن يزيد الشيبانى » وأمثاهم ء عناد منم القول النبى 
ا J:‏ الأئمة مَنْ فرش ٠‏ . 

وقالوا : من شرط الإمام العلم ء والعدالة ‏ والسمات . وأوْجبوا من العلم له 
کون عن جز مکی الاک بشهادته ؛ وذلك بأن یکرن عذلاً ی ديه » ملحا ا 
وحاله » غير مرتكب لكبيرة » ولا مصرٍ على صغيرة » ولا تاركا للمروءة فى جل 
أسبابه . وليس من شرطه العصمة من الذنوب كلها . 

حلاف قول مَنْ زعم من الإمامية أن الإمام يكون معصوما من الذنوب كلها . 
وقد آجازوا له ى حال اثقبة أن يقول : د لست بإمام » وهو إمام » وقد أباحوا له 

وقالوا :إن امام تقد هن بقدها لن بلح اة إذا كان الماد من آمل 
الاجتہاد والعدالة . 

وقالوا : لا تصح الإمامة إلا لواحد فى جميع أرض الإسلام » إلا أن یکون بين 
الصقعين حاجز من بحر أو عدو لا بطق » وم يقدر أهل كل واحد من الصقعين على 
نصرة أهل الصقع الآحر » فحينفذ يجوز لأهل الصقع عَقَدُ الإمامة لواحد يصلح ها 
r‏ 
وقالوا بامامة بى بكر الصديق بعد النبى عله > حلاف قول من أثبتہا لعلى وحده 


( ۱ ) رواه آحمد فی المسند ۳ : ۰۱۲۹ ۱۸۳ و٤‏ : ٤١١‏ . 


۳۹١ 


من الرافضة » وخلاف قول الراوندية الذين أثبتوا إمامة العباس بعده . 


وقلا تفضيل أن بكر » ومر » عل ن بعدهما» وما اعتلفوا ف الفاضل بن 
على وعثان رضی الله عنہما . 

وقالوا بموالاة علهان » وتبرعءوا ممن أكفره 

وقالوا بإمامة على فى وقته » وقالوا تصویب علي فی حروبه البصرة » وبصفين » 
وبنہروان . 

وقالوا بان طلحة والزبير تابا ورَّجّعا عن قتال على » لكن الزبير قتله عمرو بن 
جر موز بوادى السباع بعد منْصَرفه من الحرب » وطلحة لاهم بالانصراف رَمّاه 
مروان بن الحكم ‏ وكان مع أصحاب الجمل ‏ بسهم فقتله . 

وقالوا : إن عائشة رضى الله عنها قصَدَتِ الإصلاح بين الفريقين » كلما بنو ضبة 
والأزدُ على رأيها » وقاتلوا علياً دون إذنها » حتى كان من الأمر ما كان . 

وقالوا فى صفين إن الصواب كان مع على رضى الله عنه » وإن معاوية وأصحابه 
بوا عليه بتأويل الحطأوا فيه ؛ ولم يكفروا جخطيهم . 

وقالوا : إن علياً أصاب فى التحكم » غير أن الحكمين أخطاً فى حلع عل من غير 
سبب أوجب خلعه » وخدع أَحَدُ الحكمين الآخر . ١‏ 

وقالوا روق أهل النهروان على الدين ؛ لأن البى ميكل ماهم مارة قین“ ؛ لانم 
أكفروا عليا » وعثان » وعائشة ئشة » وابن عباس » وطَلحَة » والزبير » وسائر من تبع 
عليا بعد التحكم . وأكفروا كل ذى ذنب من المسلمين.» ومن أكفر المسلمين وأكفر 
أخحيّار الصحابة فهو الكافر دونيم 

وقالوا فى الركن الثالث عضر : المضاف إلى الإيان والإسلام : إن أصل الاعان 
المعرفة والتصديق بالقلب » وإنما احتلفوا فى تسمية الاقرار وطاعات الأعضاء الظاهرة 
إانا » مع اتفاقهم على وجوب جميع الطاعات المغروضة » وعلى استحباب النوافل 
المشروعة . حلاف قول الكرامية الذى زعموا أن الإيمان هو الاقرار الفرد » سواء 
کان معه إخلاص أو نفاق . وخلاف قول مَنْ زعم من القدرية والخوارج أن اسم 


١ (‏ ) سبق تخرججه . . 


۹ 


المؤمن زول عن مرتکبی الذنوب . 


وقالوا : إن اسم الإيان لا يرول بذنب دون الکفر » ومن کان ذنبه دون الكفر 
فهو مومِن وإن سق بمعصية . ) 

وقالوا : لا يحل قتل امریء مسلم إلا بإحدى ثلاث : من ردة »أو زى بعد 
حصان » أو قصاص بقتول هو كفرّه . وهذا حلاف قول الخوارج ف إباحة قتل كل 

لله تعالى . 

ولو کان المذنبون كلهم كفرة لکانوا مرتدين عن الإاسلام › ولو کانوا کذلك 
لکان الواجب قتلهم دون إقامة الحدود عليهم » > ولم يكن لوجوب قطع يد السارق 
وجْلْد القاذف ورجم الزانى الحخصّن فائدة ؛ لأن المرتد اليس له حد إلا القتل . 

وقالوا فى الركن الرابع عشر الضاف ل الأولياء رالأئمة : إن اللاتكة 
معصومون عن الذنوب ؛ لقول الله تعالی فییم : : لا تغصون اله ما أَمَرَهَّم 
وَيفْعَلون ما يرون چ . ۰ 

وقال أكارهم بفضل الأنياء على اللائكة » خلاف قول من فل الملائكة على 
الأنبياء » والتزم من أجل ذلك فضل الزبانية“ على أول العم من الرسل . 

قارا فل لأا سل الأولاه من لآم » خاد قرل من فل يفن ارلا 

واختلف أهل السنة فى إمامة المفضول : فأباها شيخنا أبو الحسن الأشعرى » 
وأجازها القلانمى .. 

وقالوا بموالاة العَشّرة من أصحاب النبى عليه السلام » وقطَعُوا بأنهم من أهل 
الجنة » وهم : الخلفاء الأربعة » وطلحة » والزبير » وسعد بن أهى وقاص » وسعيد بن 
زيد بن عمرو بن نميل » وعبد الرحمن بن عَوف » وأبو عَبيّدة بن الجراح 

وقالوا بموالاة كل مَنْ شهد بدراً مع النبى عليه السلام » وقطعوا بأنہم من أهل 
١ (‏ ) التحريم : ١‏ . 
( ۲ ) الزبانية : أصلها الشرّ ط وسمّى بها بعض الملاثكة لدفعهم أهل النار إليها وف القرآن الکر م : ل( فليدع 
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المنة» وكذلك القول فيمن شهد معه دا إلا رجاد امه زان ؛ فإنه تکل بأد 
جاع من الشركين ء وقئل تقس ء وكان بسب إل الفاق . وكذلك کل من شهد 
عة الرضوان بالْحدَيبيّة من أهل الجنة . 

وا کد ع اکر ت س افا ما ت عون ی بد اي 

وإ كل واحد منم يشفع فى سبعين ألفا » وقد دحل ف هذه الجملة عكاشة 
2 

وقالوا أيضاً والاة كل من مات على دين الإسلام > ول 
من ضلالات اهل الأهزاء الضالة , 

وقالوا فى الركن الخامس عشر لضاف لى احکاہ أعداء الدين إن أعداء 
دين الإسلام صنفان : صنفٍ كانوا قبل ظهور دولة الإسلام > وصنف ظهروا فى 
دولة الإسلام وتسترُوا الإسلام فى الظاهر » وكادوا ألمسلمين » وابتعوا غولیم . 

فالذين كانوا قبل الاسلام أصناف نختلف فمم الأوصاف : 


منهم : عبدة الأصنام والأوثان ومتہم : عبدة إنسان مخصوص : کالذين عبدوا 
جرا . ومنهم الذین توا کل مااستحسنو من الور على ملاهب الحلوية ى 
و افر » أو لکواکب جه : آو بش الکوای خصوما وم الذين عبدوا 
الملائكة وسَمُوهًَا. بنات الله > وفيهم نزل قول الله تعالى : إن الذين لائۇمئون 
ET‏ ف الخبر الذى قال فيه الرسول لله : ١‏ يدخل المنة من أمتى سبعون ألفاً بير حساب ... 
الحدیثٹ . رواه البخارى : کتاب الرقاق » باب ۲۱ » ۰ ؛ و کتاب الطب » باب ۱۷ ٤۲‏ . ومسلم با 
الايمان » حديثٹ ۷ ۰ ۳۷ ۰ ۷۲ ۰ ۷ . وابن ماجه : کتاب الزهد › باب ٤‏ . والدارمی : کتاب 
الرقاق » باب ۸1 . وأحمد ۱ : 1 )۱۹۷ ) ۲۷۱ . 
١ (‏ ) فقد جمل رسول ماله فى آحر الحديث السابق عكاشاً من هؤلاء السيعين أ الذين يداون اة ب 
حساب . انظر التخرججات المذكورة ق الامش السالف مباشرة . 

وعكاشة هذا : صحاهى من أمراء السرايا . بعد من أهل المدينة . د شيد الشامد كلها مع انی م وفتل ز 
حر ب الردة ببزاخحهة (بأرض انجد) تله طليحة بن حویلد الأسدى . الأصابة uoeNTE Fo‏ ۽ وحلیة الأولياء 
٠ ١ : ۲‏ وف الروض الأنف ۲ : ١ ۷٢‏ عكاشة : بالتشديد والتخفيف ؛ وقال المفني : يضم العين المهملة 
وتخفيف الكاف على الأشهر » وقيل بتشدیدها ۲ فته سن ۱۷7 2 ۳۳ 

) e 
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ومنہم : من عبد شيطائًا مریدا . ومنہم : قوم عبدوا البقر . ومنهم : الذين عبدوا 
النيران . 

وحكمُ جميع عَبدّة الأصنام والناس والملائكة والنجوم والنيران تحريم ذبائحهم 
ونکاح نسائهم على المسلمين . واحتلفوا فى قبول الحزية منم . فقال الشافعى : 
« لاقل منهم الجزية » وإما جوز قبولها من أهل الكتاب أو ممن له شبْهة كتاب 4“ 
وقال مالك وأبو حنيفة DD;‏ يجوز قبوها منهم ) غير أن مالکا استشنی القرشی مہم 4 
واستشنى أبو حنيفة العربى منهم . 

ومن أصناف الكفرة قبل الإسلام : السوفسطائية المنكرة للحقائق ومنهم السمنية 
القائلون بقدم العام مع إنكارهم للنظر والاستدلال » ودعواهم أنه لایعلم شىء إلا 
من طريق الحواس الخمس . ومنهم الذهُرية القائلون بقدم العام . ومنهم القائلون بقدم 
هيول العام مع إقرارهم بحدوث الأعراض مها . ومهم الفلاسفة الذين قالوا بقدم 
العام وأنكروا الصانع » وبه قال منهم فيثاغورس"' » وباذينوس . ومنهم الفلاسفة 
والمصنوع > کا ذهب إليه أنبد قليس“ . ومنم الفلاسفة الذين قالوا بقدم الطبائح 
الاربع والعناصر الأربعة التى هى : الأرض والاء والنار والمواء . ومنهم الذين قالوا 
بقدم هذه الأربعة وقدم الأفلاك والكواكب معها » وزعم أن الفلك طبيعة خامسة » 
وأا لاتقبل الكَوْنْ والفساد » لافى الجملة ولاف التفصيل . 

وقد أجمع المسلمون عل أن لاء الأصناف الذين ذكرناهم لايحل للءسلمين أكل 
)١(‏ النبجم : ۲۷ . 
(۲) الجزم بأن فیثاغورس انكر الصانع ‏ خطا بين ؛ فهناك كتير من المصادر الفلسفية التى تثبت إيان 
فيثاغورس بالصانع . انظر على سبيل المغال الملل والنحل للشھرستانی حیث ينسب له القول بتوحيد البارى 
فیقول : « قال ای فیثاغورس ‏ إن الباری تعالى واحد لا کالاحاد ولا يدحل فى العدد » ولا يدرك من 
جهة العقل ولا من جهة النفس › فلا الفكر العقلى يدركه › ولا النطق النفسى يصفه »› فهو فوق الصفات 
الروحانية » غير مدرك من نحو ذاته » وإغا يدرك بآثاره وصنائعه وأفعاله » وكل عام من العوام يدركه بقدر الاثار 
التى تظهر فيه صنعته ... ٠‏ . 


ر٣‏ فى الأصل « أبيذ قليس » وهو خحطاً » والصواب ما أثبناه . 
۳۰۵ 


ذبائحهم » ولا نكاح نسائهم » واختلفوا فى قبول الجرية مهم ؛ فمن قبلها من أهل 
اران تيلها منم ٠‏ ومن ل تيلها من أمل الأوثان م بقبلها ميم » وبه قال الخافمى 


وأصحابه | 
وقالوا فى الجوس : إنهم أربع فرق : زروانية » د وخرمدينية › 
ومهافريدية . رٌذبائح حميعهم حرام » وكذلك نکاح نسائهم حر . وقد اجمع 


الشافعى ومالك وأبو حنيفة والأوزاعى والثورى على جواز قبول ا من الزروانية 
والمسخية منم » وإنما اخحتلفوا فى مقدار باتهم » فقال الشافعى : « دية امحوسى 

حمس دية الهودى والنصرانى » ودية اليهودى والنصرانى ثلث دية المسلم › فدية 
امجوسى إذا حمس ثلث دية المسلم » . وقال أبو حنيفة : « دية المجوسى واليمودى 
والنصرانى كدية المسلم » . وأما المزدكية من الجوس فلا يجوز قبول الجزية منم ؛ 
لأنہم فارقوا دين الجوس الأصلية باستباحة المحرمات كلها » وبقوهم : « إن الناس 
كلهم شركاء ف الأموال ء والنساء » وسائر اللذات ؛ . وكذلك المافريدية لايجوز 
قبول الجزية منهم » وإن كانوا أحسن قولا من الجوس الأصلية ؛ لأن دينهم ظهر من 
زعيمهم « به افريد » فى دولة الإسلام » وكل كفر ظهر بعد دولة الإسلام فلا تجوز 
احذ الجزية من أهله . 


واختلف الفقهاء فى الصابعين من الكفرة › فقال أكارهم : إن حكمهم فى الذبيحة 
والنكاح والجزية كحكم النصارى فى جواز ذلك كله » ومنہم من قال : إن مَنْ قال 
من الصابئين بقدم الهيولى فحكمه كحكم أصحاب المیولى کا ذكرناه قبل هذا 
ومن قال منهم بحدوث العام وكان الخلاف معه فى صفات الصانع فحكمه حكم 
النصارى » وبه نقول . 

وأجمع أصحاب الشافعى على أن البرّاهمة الذين ينكرون جميع الأنبياء والرسل 
لاتحل ذبائحهم ولانکاح نسائهم » وإن وافقوا المسلمين فى حدوث العام وتوحيد 
صانعه » والخلاف فى قبول الجزية منهم كالخلاف فى قبوها من أهل الأوثان . 

وأجمع فقهاء الإسلام على استباحة ذبائح البهود والسامرة والنصارى » وعلى جواز 
نكاح نسائهم » وعلى جواز قبول الجزية منهم . وإنما احتلفوا فى مقدار الجزية . فقال 


۳۰٦ 


£ E aS 

الشافعى : « إن بذل كل حالم منہم دينارا واحذا حقَنَ دمه » » وقال ابو حنيفة : 
« على الموسر منم نمانية وأربعون درهما » وعلى المتوسط أربعة وعشرون » وعلى 
الفقير اثنا عشر ) . ۰ 

واحتلفوا ف حدودهم فقال الشافعى J):‏ إا كحدود المسلمين » ویرجم الرانى 
منم إذا كان مُخحصنا » » وقال أبو حنيفة : « لارَجم عليم » . 

واخحتلفوا فى دياتهم . فقال الشافعى : « دية الرجل منهم ثلث دية المسلم »› ودية 
المرأة منم ثلث دية المسلمة » » وقال مالك : « دية الكتاهى نصف دية المسلم » › 
وقال أبو حنيفة : « كدية المسلم سواء» . ) 

واختلفوا فى جَرَيّان القصاص بينم . فقال الشافعى”“ : « لايقتل مومن بكافر 
تحال » » وقال ابو حنيفة : « يقتل المسلم بالذمى › ولا يقتل بالمستامن » . 

واختلفوا أيضًا فى وجوب الجزية على الشيخ الفانى منهم . فاو جبما الشافعى » ولم 
N EE E‏ 
۴ ا ¢ e,‏ أن e i‏ ¢ ال ا 
e E e‏ 
والذيحة e‏ الأصنام اران وغه یا لك قل ها ) 

وأما الكفرة الذين ظهروا ف دولة الاسلام » واستتروا بظاهر الاسلام » واغتالوا 
الملسلمين فى السر : كالعلاة من الرافضة السبئية » والبيانية » والمغيرية » والمنصورية › 
E O‏ 
أتباع اوا العوجاء » ومن قال بقول أحمد بن خابط من المعتزلة » ومن قال بقول 
اليزيدية من الخوارج الذين زعموا ان شريعة الاسلام تنسخ بشر ع نبى من العجم › 
١ (‏ ) لعل القارىء يلا حظ أن البغدادى عند عرضه لأقوال الفقهاء غالا يقدّم قول الشافعى فى ترتيب العرض . 


ويمكن تفسير هذا إذا علمنا أن البغدادى على مذهب الشافعى فى الفقه . 
¥ 


ومن قال بقول الميمونية من الخوارج الذين أباحوا نکاح' بنات البنين وبنات البنات › 
ومن قال بمذاهب العزاقرة“ من أهل بغداد » أو قال بقول الحلاجية العلاة فى مذهب 
الحلولية » أو قالء بقول البابكية أو الرزامية لمفرطة فى أبى مسلم صاحب دولة بنى 
العباس » أو قال بقول الكاملية الذين أكفروا الصحابة ترکها عة عل > وأكف ا 
علیا بت رکه قتاهم - فإن حكم هذه الطوائف التى ذكرناها حكم المرتدين عن الدين › 
ولاتحل ذبائحهم › ولايحل نکاح المرأة مہم > ولايجوز تقریرهم فی دار الاسلام ) 
بالجرية » بل يجب استتابتيم » فإن تابوا وإلا وجب قتلهم واستغنام أموالهم . واختلفوا 
فى استرقاق نسائهم وذراريهم . فاأباح ذلك أبو حنيفة وطائفة من أصحاب 
الشافعى » منهم أبو إسحاف المروزى صاحب ابن سريم . ومن أباح ذلك استدل بأن 
خالد بن الوليد لما قاتل بنى حنيفة وفرع من قتل مُسيّلمة الكذاب صالح بنى حنيفة 
على الصفراء والبيضاء » وعلى ربع السبى من النساء والذرية » وأنفذهم إلى المدينة › 
وكان منهم ححولة أم محمد بن الحنفية . 
وأما أهل الأهواء . من الجارودية » والهشامية » والنجًارية » والجهمية » والامامية 
الذين أكفروا خيار الصحابة › والقدرية العتزلة عن الحق » والبكرية المنسوبة إلى بكر 
امن أخت عبد الواحد » والضرارية » والمُشة كلها » والخوارج - فإنا نكفرهم ‏ 
يكفروں أهل السنة » ولا تجوز الصلاة عليهم عندنا ء ولا الصلاة خلفهم . واختلف 
أصحابنا ف التوارث منم . فقال بعضهم : نرهم ولايرثوننا » واه على قول معاذ 
ابن جل : « إن المسلم يرث من الكافر والكافر لا يرث من المسلم » . والصحيح 
عندنا أن آموالمم ق » ولاتوارث بينهم ويين السنى > وفد روی أن شيخنا ابا عبد الله ` 
الحارث بن اس احاسبی“ لم يأحذ من میراث أبيه شيعا » لأن أباه كان قَدَريًا . وقد 
أشار الشافعى إلى بُطلان صلاة من صلى حلف من يقول بخلق القرآن ونفى الرؤية . 


١ (‏ ) فى الأصل « العذافرة » وهو خطاً » والصواب ١‏ العزاقرة » نسبة إلى ابن أى العزاقر » سبق اله ترجمة ٠‏ 

(۲) الحارث بن أسد المْخامیبی : ۲٤۳  ٠٠۰(‏ ه = ٠٠٠‏ ۷٥۸م)‏ من أكابر العلماء بالأصول 
والمعاملات » وصاحب قلم مبدع فى تحليل النفس الانسانية » ولد ونشاً بالبصرة » ومات ببغداد » وهو أستاذ 
كار البغداديين فى عصره . من كتبه « المكاسب » و «فهم الصلاة» و « التوهم» والثلائة بتحقيقةا » و«آداب 
التفوس ؛ و «الرعاية لحقوق الله » وهذان. بتحقيق الأستاذ عبد القادر أحمد عطا رحمه الله تعالى . وله كتب أحرى 
كثيرة ف الزهد وأعمال القل ب وال جوارح وفى الرد على المعتزلة . ) 
T°A‏ 


وروی هشام بن عبید الله الرازی » عن محمد بن الحسن أنه قال فيمن صلى خلف من 
يقول بخلق القرآن : « إنه يعيد الصلاة » . وروى يحيى بن أكلم أن أبا يوسف سئل 
عن المعتزلة » فقال : « هم الزنادقة » . 

وآشار الشافمی ی کناب , لشهادات » لل جواز شھادة امل لأر اء لا اخطاية 
رجوعه عن قبول شهادة المعتزلة وسائر أهل الأهواء ورد مالك شهادة أهل الأهواء 
فى رواية أشهب » وابن القاسم » والحارث بن مسكين عن مالك : أنه قال فى 
المعتزلة : « زنادفة لا يستتابون » بل يقتلون . 

وأما المعاملة معهم بالبيع والشراء : فحكم ذلك عند أهل السنة كحكم عقود 
امفاوضة بين المسلمين الذين فى أطراف الفغور وبين أهل الحرب » وإن كان قتلهم 
مباحا » ولا يجوز أن يبيع المسلم منم مصحفا ولاعبدًا مسلمًا فى الصحيح من مذهب 
الشافعى . 

واختلف أصحاب الشافعى فى حكم القَدرية العتزلة عن الحق فمنم من قال : 
٤‏ حکمهم حکم الوس لقول النبى عليه السلام ف القدرية « انبم مَجوس هله 
الأمة"“ » ؛ فعلى هذا القول يجوز أنح الجرية منبم . ومنہم من قال : حکمھم حکم 
المرتدين . وعلى هذا لال ُوتحذ منم الجرية » بل يستتابون » فإن تابوا وإلا وجب على 
اللسلمين قتلهم . 

وقد استقصينا بيان أحكام أهل الأهواء فى كتاب « الملل والنحل ٠‏ » وذكرنا فى 
هذا الكتاب َر فا من أحكامهم عند آهل السنة » وفيه كفاية › والله أعلم . 


(۱). رواه ابو داود : کتاب السنة » باب ١١‏ . وأحمد {Vo CAI:‏ . وابن ماجه : المقدمة › باب 
١‏ . بألفاظ متفاوتة . ) 
۹ 


(e)‏ الفصلل الراببع 
من فصول هذا الباب 
قولنا فى السلف الصاح من الأمة 
أجْمََ اهل السنة على مان المهاجرين والأنصار من الصحابة » هذا حلاف قول 
ن زعم من اراندة ن لصحا کرت ب رکھا ق عل » وحاف قول لکامة ق 
تکفیر على بتر که قتالْهم . 
وأجْمَعَ هل السنة على أن الذين ارتدوا بعد وَفًاة النبى عي : من كندة » 
وحنيفة » وفزارة » وبنى أسد » وبنى بكر بن وائل - لم يكونوا من الانصار ولا من 
المهاجرين » قبل فتح مكة » وإنما أطلق الشرع اسم المهاجرين على من هاجْر إلى النبى 
ا قبل فتح مكة ( وأولغك محمد الله ومتّه در جوا على الدين القوي والصراط 
الستقم . 


وأجْمَعَ اهل السنة على أن مَنْ شهد مع رسول الله عليه السلام بَذرٌا من أهل 
وکفلك کل می شید م کا خر قان وکذالك کل من شید مه پت 


. 


وقالوا بموالاة أقوام وردت الأخبار بأنہم من أهل الجنة » وأن مم الشفاعة فى 
جماعة من الأمة > منہم : اويس القرّ نى ( والخبر فيہم مشهو ر 


( ۱ ) تقدمت نرجته . 

( ۲ ) سبق تخریجه . 

((۳)) تقدمت له ترجمة . 

(4) الخبر الذى جاء فى أويس القرفى رواه جماعة من الحفاظ » منهم الحاك فى المستدرك » وقد أفرد الحا فصلا 
ذکر فيه احادیث متعددة للرسول عه يتحدث فما عن فضل اويس › منہا حديث شفاعته » قال الرسول 
ل : ٠‏ يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتى أكار من بنى تمم » قال التقفى : قال هشام : معت الحسن يقول : 
إنه ويس القرنى . قال الحا : صحيح الإستاد ولم يخرجاه . المستدرك ۳ : ٤.۸‏ . 

۳۰ 


وقالوا بتكفير كل من أكفر واحدًا من العشرة الذين شهد هم النبى عل 
E‏ 

وقالوا بموالاة جميع أزواج رسول الله عه » وأكفروا من أكفرهن أو أكفر 

وقالوا ولاه اخس وال و التهررين م اساط رول اله غلة الضلاه 
والسلام . كالحسن بن الحسن » وعبد الله بن جسن وغل ن اسن زین 
العابدين » ومحمد بن على بن الحسين المعروف بالباقر » وهو الذى بلغه جابر بن عبد 
لله الأنصارى سام رسول الله إل » وجعفر بن محمد المعروف بالصادق » وموسى 
ابن جعفر » وعلى بن موسى الرضا . 

وكذلك قوهمم فى سائر أولاد على من لبه . كالعباس » وعمر » ومحمد بن 
الحنفية » وسائر من دَرّج على سنن ابائه الطاهرين » دون من مال منهم إلى الاعتزال 
أو الرّفض » ودون من انتسب إلمم وأسَرَّف ف عدوانه وظلمه كالبرقعى الذى عَدا 
على أهل البصرة د وا ا او ی ا و 
مہم . 

وقالوا بموالاة أعلام التابعين للصحابة بإحسان » وهم الذين قال الله تعالى فيهم 
يقولون ربنا اغفر ننا ولاخواننا الذين ا اجان ولاتجعل فى قربا اد 
للذين امنوا » ربنا إنك رؤف رحم چ 

وقالوا ذلك فى كل مَنْ أظهر أصول آهل السنة . وإنما تبرءوا من أهل الملل الخارجة 
عن الاسلام » ومن أهل الأهواء الضالة مع انتسابا إلى الإسلام : كالقدرية › 
والمرجئة » والرافضة » والخوارج » والجَهمية » والنجارية » والمجسمة . وقد تقدم 
بيان تفصيل هذه الجملة فى النصل الذى قبل هذا الفصل با فيه كفاية . 


eT ۳ الك‎ e ۸ داود : کتاب اة > باب‎ ۳٦ 
a ١ 


0 الفصل الخامس 
فى بيان عصمة الله أهل السنة عن تكفير بعضهم بعضا 

أل السنة لايكفر بعضهم بعضا » وليس بينهم خلاف يوجب التبرى والتكفير . 
فهم إِذن أهل الجماعة القائمون بالحق » والله تعالى يحفظ الحق وأهله » فلا يمون فى 
تابذ وتناقض . ) 

وليس فريق من فرق الخالفين إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض » وتبرى بعضهم من 

بعض : كالغوارج » والروافض » والقدرية › حتى. اجتمع سبعة منم فى مجلس واحد 

فافترقوا عن تکفیر بعضهم بعضا > و كانوا بمنزلة الود والنصارى حين کفر بعضهم 
عضا حتى قالت الود : ل ليست النصارى على شى » وقالت النصارى ليست 
الیہود على شی 4“ وقال الله سبحانه وتعالل : ل ولو کان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كيرا 4 . 

وقد عصم اله أهل السنة من أن يقولوا فى أسلدف هذه الأمة منكراء أو يطعتو 
فيهم طعًا » فلا يقولون فى المهاجرين » والأنصار » وأعلام الدين » ولاق أهل بدر » 
وأحد » وأهل بيعة الرضوان » إلا اخسن المقال » ولاف جميع مَنْ شهد هم النبى 
e‏ بالحنة » ولاأزواج النبى ۰ وأصحابه › وأولاده › وأحفاده . مثل 
ا لحسن » والحسين » والمشاهير من ذرياتيم مثل عبد الله بن الحسن » وعلى بن 
الحسين » ومحمد بن على » وجعفر بن محمد » وموسى بن جعفر » وعلى بن موسى 
الرضا ‏ علمم السلام ‏ ومن جرى منهم على السدّاد من غير تبديل ولا تغيبر » ولا فى 
الخلفاء الراشدين » ولم يستجيزوا أن يطعنوا فى واحد مهم » وكذلك فى أعلام 
التابعين وأتبا ع التابعين » الذين صانم الله تعالى عن التلوث بالبدع » وإظهار شى من 
المنكرات » ولايحكمون فى عوامٌ المسلمين إلا بظاهر إيانهم » ولايقولون بتكفير 
واحد منہم إلا أن یتبین منه مایوجب تکفیره . 


. ١١۴۳ : البقرة‎ ) ١ ( 
۸۲ النساء:‎ )۲( 


۳1۲ 


ويصدقون بقول النبى له : « يدحل الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب 
هم الذین لایَسترفُون ولایطَیرُون وعلى ربہم یتوکلون » کا أخرجه البخارى » 
وقد ورد أنه يشفع كل واحد منہم فى عدد ربيعة ومضر . 

ويوجبون على أنفسهم الدعاء لمن سلف من هذه الأمة » کا أمر الله تعالى فى كتابه 
حیث قال : فإ رينا اغفر لنا ولإخواننا الدين سبقونا بالإمان ؛ > ولاتجعل فى وبا 
غلا للذين آمنوا » ربنا إنك رؤف رحم"“ 4 . 


۳1۳ 


@ انل اسان 


فی بیان فضائل مل ۱ السنة اناع علومهم وئم 

اعلم أنه لا ححصلّة من الخصال التی عد فى المفاخر لأهل الإسلام : من المعارف 
والعلوم » وأنواع الاجتهادات » إلا ولأهل السنة والجماعة فى ميدانها القذح المع » 
والسهم الأوفر . 

٠‏ فدونك أنمة أصرل الاين وعلمام الكاج) من أهل السنة . فاول متکلمیہم من 

: : على بن أي طالب کرم الله وجهه حيث نَاظَرّ الخوارج ف مسائل الوعد 

ولرد » وا فة ف لشي اسسام قر م اا ا 
عنما حيث تبرأً من مَعْبد الجهنى فى نفيه القَدَر . 

وأول متكلمى أهل السنة من التابعين : عمر بن عبد العزيز » وله رسالة بليغة فى 
الرد على القدرية » ثم ريد بن على زين العابدين › وله كتاب فى الرد على القدرية » م 
ا لحسن البصرى › ورسالته إلى عمر بن عبد العزيز فى ذم القدرية معروفة » ثم الشعْبى ‏ 
وكان أشد التاس على القدرية » م الژطرى وهو الذى أفنى عبد املك بن مروان بدماء 
القدرية . 


ومن بعد هذه الطبقة : جعفر بن محمد الصادق » وله كتاب « الرد على 
القدرية » »> وكتاب «الرد على الخوارج » » ورسالة فى الرد على العُلاة من 
الروافض . 

وأول متكلميمم من الفقهاء وأرباب المذاهب : أبو حنيفة » والشافعى ؛ فإن أًبا 
حنيفة له كتاب ف الرد على القدرية ماه كتاب « الفقه الأكبر » وله رسالة أملاها 
فى : « نصرة قول آهل السنة إن الاستطاعة مع الفعل » » ولكنه قال : « إنها تصلح 
للضدين » » وعلى هذا قوم من أصحابنا » وللشافعى كتابان فى الكلام » أحدها : 


١ (‏ ) هذا الكتاب غير صحيح النسبة إلى الإمام أبى حنيفة . انظر الأعلام للررکلى ۸ : ۲١‏ وجونبول ف داثرة 
المعارف الاإسلامية رالألمانية) ۱ : ٩٩‏ ۰ وشاخحت فى نفس المصدر (الانجليزية) ١١۳ : ١‏ . 
۳1 


. » فى تصحيح النبوة والرد على البراهمة » » والثانى : « ف الرد على أهل الأهواء‎ ١ 
فأما المريسي من أصحاب هى حنيفة فإغا وافق المعتزلة فى حَحلق القرآن وأكفرّهم‎ 
› فى حلت الأفعال . ثم من بعد الشافعى تلامذته الجامعون بين علم الفقه والكلام‎ 

وان بر الاس بن سر رع اجماعة ی هذه اللوم »وله تقض كاب اروف 

على القائلين بتکافوؤ الأدلة . 

م من بعدهم الإمام أبو الحسن الأشعرى الذى صار شجى فى حلوق القدرية . 
ومن تلامدته المشهورين : بو الحسن ا اللذان 

E‏ راا ا 

0 هذه الطبقة 1 اللقفى 4 وف زمانه کان إمام اة بو العباس 
القلانسى الذى زادت تصانيفه فى الكلام على مائة وخمسين كتابا » وقد أدركنا مجم 
فی عصرنا ابن ن مجاهد » وابن الطيب » وابن فورك » وإبراهم بن محمد رضی الله عن 

الجميع › وهم القادة السادة ى هذا العلم .. ) 
وأما أئمة الفقه فى عهذ الصحابة والتابعين ومن بعدهم e O:‏ 

وليس بينم من لايناصر السنة والجماعة » وهم أشهر من نار على عَم > ففی سرد 

أسمائهم طول ٠.‏ 
وأما أئمة فمة الحديث والإسناد : فهم سائرون على هذا المهيع" الرشيد » لايوصم 

i i O ES 

e مدی‎ e e 

فى المعتقد . 
وكذلك جُمُهرة هل النحو واللغة والأدب كانوا على معتقد أهل السنة ؛ فمن 

الكوفيين : المفضّل الضبى › وابن الأعراى ء والرؤاسى > والکسائی » والفراء » وأبو 


. من الطّرق : ال والجمع : مهاي‎ e 
۳٥ 


تيد قاسم بن ملام » وعلى بن المبارك اللحيانى » وأبو عَنْرو الشيبانى » وإبراهم 
لحر ء وشعلب ‏ وابن الأنبارى ء واين مقسم » وأحمد بن فارس » انوا كلهم من 
أهل السنة . ومن البصريين : أبو الأسود الدؤلى » ويحيى بن معمر » » وعیسی بن عمر 
الشقفى » وعبد الله بن انى إسحاق الحَضَرّمى » وبعدهم أبو عَمْرو بن العلاء الذى 
قال له عمرو بن عبد القدری : ١‏ وقد ورد من الله تعالى الوعد والوعيد » والله تعالى 
يصدق وعده ووعیده » » فاراد بېذا الكلام أن ينصر بذْعَنَّه التى ابتدعها ف أن 
العصاة من المؤمنين حالدون مخلدون فى النار » فقال ابو عمرو بن العلاء : ١‏ فان 
أنت من قول العرب إن الكرم إذا أؤعة عقا ء وأذا وعد وف , > وافتخار قائلهم 
بالعفو عند الوعيد حيث قال » : ) 


وإِنى إذا أؤعدئه أو وَعَلئه لمعف ادى ونچ مزعدی 

فعدّه من الكرم لامن الحلق اموم . ٠‏ وکذا الخلیل ۾ بن أحمد » ولف الأحمرء 
ویونس بن حبیب » وسیبویه »› والأحفش › والأصمعيِ > وأهى زيد الأنصارى › 
والزْجًاج » والمازنى » والبرد » وأهى حاتم السجستانى » وابن كريد » والأًرْهَرى » 
وغيرهم من أئمة ت الأدب » م يكن بينهم أحد إلا وله إنكار على أهل البدعة شديد › 
رند عن بهم بيد » وم یکن فى مشاهرهم من ذس بشي من بدع الروافضر 
والخوارج والقدرية . ) 

وكذلك أئمة القراءة وحَملة التفسير بالرواية من عهد الصحابة إلى عهد محمد بن 
جرير الطبرى وأقرانه ومن بعدهم » كانوا كلهم من أهل السنة » وكذلك المفسرون 
بالدراية إلا بعض أفراوٍ من أهل البدعة . 

وكذلك مشاهير علماء المعازى › /والسیر والتوارخ » وتر لأخبار ؛ وحمل 
الرواية من أهل السنة والجماعة 

فيظهر بذلك أن جاع النضل ف العلوم فى أهل السنة والجماعة » حَفرن الله 
سبحانه فی زمرتیم . 


۳۹٦ 


من فصول هذا اللاب 
فی بیان آثار اهل السنة فى الدين والدنيا وذكر مفاخرهم فما 
امنا ببعض آثار أهل السنة فى شى العلوم » بحيث يظهر من ذلك أنهم لا يلحقون 
ى هذا المضمار » ومولفاتم ف الدين والدنيا فخر خالد مى الدهر للأمة المحمدية . 
وأما آثارهم العمرانية فى بلاد الإسلام فمشهورة اة أمام الباحثين » خالدة فى بطون 
التوارخخ › يٹ لايلحقهم ف ذلك لاحق: کالمساجد › والمدارس ( والقصور ( 
والرباطات » والمصانع › والمستشفيات » وسائر المبانى المؤسسة فى بلاد السنة . 
وليس لسوى أهل السنة عمل يذكر فى ذلك . وقد بنى الوليد بن عبد الملك امسج 
بى » ومسجد دمشق على أبدع نظام » وكان سنيا . وبنى أخوه َة امسج 
بقسطنطينية » و كان سنيا . وکل ماى الحرمين وسائر الحواضر من شواهق الأثار فمن 
عمل أهل السنة . 
وأما سعى بعض العَبيّديين" فی عمارات › فشیٌ لایذکر آمام أعمال ملوك السنة 
على احتلاف الدول » على أنه لامرَْعَ ما کانوا ينونه مع سوء اعتقادهم › کا قال الله 
تعالى : ما ان للْمُشركينَ أن يَعْمُروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر 4“ . ولايتسع امقام سرد مالأهل السنة من الأثار الفاخرة فى الدين 
والدنيا . ) 
وفى هذه الإلمامة كفاية فى اسعذكار مار أهل السنة التى لا اخر ها فى ناحيتى 
الدين والدنيا » ولله الحمد » وله الفضل » وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه 


١ (‏ ) الزباطات : ملاجیء الفقراء من الزهاد . 

( ۲ ) العبيديون لقب بُطلق على الفاطميين وخاصة من أولعك الذين لا يؤمنون بصحة نسبهم إلى فاطمة الزهراء . 
ويعتبر البغدادى من منكرى هذا النسب . والعبيديون نسبة إلى عبيد الله المهدى مؤسس الخلافة الفاطمية . 
( ۳ ) التوبة : ١۷‏ . 


۳1۷ 


فهرس الكتاب 


الموضوع الصفحة 
دراسة التحقيق VY sss ees‏ 
مقدمة املف PV sss e‏ 
« الباب الأول ( 
فى بيان الحديث المأثور فى افتراق الأمة .... YY‏ 
« الباب الثاني ) 
فى كيفية افتراق الأمة ثلاثا و سبعين فرق A n‏ 


« الباب الغالث ) 


فی بیان تفصیل مقالات فرق الأهواء وبيان فضائح كل فرقة منہا على 


(۱) ف بیان مقالات فرق الرفقض ۰ 
(۲) فی بیان مقالات فرق الخوارج e‏ 
(۳) فى بيان مقالات فرق الضلال ا 


)٤(‏ فى بيان الفرق المرجعة وتفصيل مذاهمم 


es فى ذكر مقالات الفرق النجارية‎ )٥( 
فى ذكر الجهمية والبكرية والضرارية وبيان مذاهما‎ )٦( 


(۷) فى ذكر مقالات الكرامية وبيان أوصافها 
(۸) فى بيان مذاهب المشہة من أصناف شتى 


« الباب الرابع ` 
فى بيان الفرق التى انتسبت إلى الاسلام وليست منه 
)١(‏ فى ذكر قول السبئية وبيان خحروجها عن ملة الاسلام 


sanrHHHTHHHHRSHMHHHHE E FO FOF 


HEHEHE SHY 4# 


uM EEANEEMHN HEY # 


nnn EHS fF EE E 


arn EERE 


HEEE 


ana N # # 


naran EFENHHHHHNHEFMHALRHA ASN HAS 


smb HED #4 


Ens rHNHEHAESHM HHH Fm E 


mess # 


(۲) فى ذكر البيانية من الغلاة وبيان خحروجها عن فرق الإسلام.... ۲١۸‏ 
(۳) فى ذكر المغيرية من الغلاة وبيان خروجها عن جملة فرق 


الاسلام Ve sss‏ 
)٤(‏ فى ذكر الحربية وبيان خحروجها عن فرق الاسلام VE‏ 
)١(‏ فى ذكر المنصورية وبيان خحروجها عن جملة فرق الاسلام ...... Y\°‏ 
)١(‏ فى ذكر الجناحية من الغلاة وبيان خحروجها عن فرق الاسلام .. ۲٠١‏ 
(۷) فى ذكر الخطابية TVA css‏ 
(۸) فى ذكر الغرابية والمفوضة والذمية وبيان خروجهم عن فرق 
الاسلام FYI css‏ 
(۹) فى ذكر الشريعية والميرية من الرافضة YY ws‏ 


(١٠٠)(ف‏ ذكر أصناف الحلولية وبیان خرو جها عن فرق الاسلام) ۰| ۲۲١‏ 
)۱١(‏ فی ذکر أصحاب الاباحة من الخرمية وبيان خروجهم عن 


فرق الاسلام TTT ws‏ 
)١١(‏ فى ذكر أصحاب التناسخ من أهل الأهواء وبيان خروجهم 
عن الاسلام YO sss. esses‏ 
(۳( فی بيان ضلالات الغابطية من القدرية وبيان خحروجهم عن 
فرق الاأمة YEN sss‏ 
)٠٤(‏ فى ذكر الحمارية من القدرية وبيان خروجهم عن فرق 
الامة FEY sss‏ 
)٠٥(‏ فی ذکر أصحاب اليزيدية من الخوارج وبيان خحروجهم عن 
فرق الاسلام VEE sss LL‏ 
)١١(‏ فى ذكر الميمونية من الخوارج وبيان خحروجهم عن فرق 
الاسلام YEO wse‏ 
(۱۷) فى ذكر الباطنية وبيان خحروجهم عن فرق الإسلام TEV ss.‏ 


« الباب الخامس » 


فى بيان أوصاف الفرقة الناجية من فرق الأمة ا ۷V‏ 


TT ف بيان أصناف أهل السنة والجماعة‎ )١( 
ns فى بيان تحقيق النجاة لأهل السنة والجماعة‎ )۲( 
فى بيان الأصول التى اجتمع عليما أهل السنة ا‎ )۳( 
e ns: قولنا فى السلف الصاح من الأمة‎ )٤( 
ف بيان عصمة الله لأهل السنة عن تكفير بعضهم بعضاً‎ )١( 


aries Y 


rrr 


() فى بيان فضائل أهل السنة وأنواع علومهم وأئمتهم ا 


(۷) ف اثار هل السنة فى الدين والدنيا وذكر مفاخرهم فيهما 


AA /^AY ٩۸ رقم الایداع‎ 


uuarrgan 


